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أمريكا واليمن: صحوة متأخرة
عبد الباري عطوان

■ بــات اليمن،الذي لم تســمع الغالبية الســاحقة من الامريكيين عنه مــن قبل، يحتل قمة 
أولويات ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما، بعد اكتشــاف محاولة فاشــلة لتفجير طائرة 
أمريكيــة من قبل المواطن النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب فوق مدينة ديترويت أثناء عطلة 
عيد الميلاد. فالجنرال ديفيد بترايوس زار صنعاء والتقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، 
حاملا رســالة إليه من نظيره الأمريكي، بينما دعا غــوردون براون رئيس وزراء بريطانيا الى 
مؤتمــر حول الارهــاب في اليمن أواخر الشــهر الحالي، مرفقا الدعوة بتشــكيل وحدة أمنية 

خاصة لمتابعة اليمن والصومال.
كلمة السر هي تنظيم «القاعدة» وظهوره بقوة في اليمن، واستخدامه أراضيه في التدريب 
والتجنيد ونقطة انطلاق لضرب أهداف أمريكية وأوروبية. فعمر الفاروق تلقى عملية اعداده 
كانتحاري في كلية اصولية في صنعــاء، والتقى قادة تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية 

في أبين وعدن.
اليمــن يعيــش حربا أهلية منذ أربع ســنوات تقريبا، توســعت بحيث مســت طرف الثوب 
الســعودي في جنوب جيزان، ولكن هذه الحرب، التي يعتبر الحوثيون المقاتلون الشرسون 
رجالاتها، لم تثر قلق الادارة الامريكية، ولم تدفع واشنطن الى مضاعفة المساعدات لحكومة 
صنعــاء، بل لم تكلف نفســها ارســال اي جنــرال أمريكي للقــاء الرئيس اليمنــي، فطالما ان 
الحرب الحوثية محصورة في نطاقها الاقليمي وضحاياها من العرب والمســلمين، فهي شأن 
داخلي حتى لو أودت بحياة المئات وشــردت مئات الآلاف، لكن ان ينطلق انتحاري واحد من 
الارض اليمنية لتفجير طائرة امريكية، فان الامر مختلف، يســتدعي سرعة التحرك على كافة 

الاصعدة.
أكثــر من مرة طالبنــا، وفي هذا المــكان، دول الخليج العربي، والمملكة العربية الســعودية 
بالذات، بضرورة التحرك لمساعدة اليمن اقتصاديا لإخراجه من أزماته الطاحنة للحفاظ على 
اســتقراره، وتوفير فرص عمل للملايين من أبنائه، من خلال مســاعدات واستثمارات مالية، 
لمــا يمكن ان يحققه ذلك من منافع لأمن هذه الدول، قبل اليمن نفســه، ولكن الدول الخليجية 
فضّلــت ان تســتثمر مئات المليارات من فوائضهــا المالية في الدول الغربيــة، لانها اكثر أمانا 
وأكثر مردودا، لتكتشــف عكس ذلك تماما اثنــاء الازمة المالية العالمية الاخيرة وما رافقها من 

انهيار البورصات والاسهم.
٭ ٭ ٭

الآن اختلفت الصورة، وبات من المتوقع ان تتدفق المليارات على اليمن الســعيد، من المملكة 
العربية الســعودية ودول الخليج، ليس لأن هذه الدول اكتشفت مدى الارباح والعوائد التي 
يمكــن ان تحققهــا من وراء هــذه الاســتثمارات، وانمــا لأن الادارة الامريكية أعطــت الاوامر 
والتعليمات في هذا الخصوص، ولم تســتبعد ان ينضم اليمن الى مجلس التعاون الخليجي 

في غضون عامين اذا بقي موحدا ومستقرا، وهذا ما نشك فيه.
فالأمير ســعود الفيصــل وزير الخارجية الســعودي أعلن فجأة، فــي مؤتمر صحافي مع 
نظيــره التركــي الزائر عن الاســتراتيجية الخليجية هذه عندما قال «نرغــب ان يكون لنا دور 
«صلب» و»حاســم»، في تطوير اليمن، ورفع مســتوى المعيشة فيه الى ان يصل الى مستوى 
بلــدان الجزيــرة العربية»، وهذا يعني اعــداده وتهيئته لكي ينضم الى مجلــس التعاون. هذا 
اذا حافظ المجلــس على بقائه وتلاحم أواصر وحدته في ظل الانقســامات التي تعصف به، 
والمخاطــر التي يمكن ان تترتب عليها في حال اقدام الولايات المتحدة واســرائيل على ضرب 

ايران لتدمير برامجها النووية.
الادارة الامريكية اكتشــفت متأخرة مدى نفوذ «القاعــدة» وقوتها في اليمن، فبينما كانت 
تحــارب التنظيم في منطقة القبائل الحدودية في باكســتان، وتنفق اكثر من خمســين مليار 
دولار ســنويا، أثبــت التنظيم أنه أكثــر ذكاء من كل أجهزتها الامنية ومحلليها العســكريين، 
حيــث بدأ البحث عن «ملاذ آمــن» بديل في اليمن، الخاصرة الاضعــف، في منطقة الجزيرة، 

والحاضنة الطبيعية لآيديولوجيته.
فبينما يقرر الرئيس الامريكي ارســال ثلاثين الف جندي أمريكي اضافي الى افغانســتان 
لمكافحة القاعــدة وطالبان (ارتفع عدد القوات الامريكية الى مئة الف) كان تنظيم القاعدة قد 
اكمــل تعزيز وجوده في اليمــن والقرن الافريقي، والصومال على وجه التحديد مســتخدما 
الاستراتيجية نفسها التي استخدمها عام 2006 عندما بدأ في نقل عناصره ومقار تدريبه من 
العراق الى المنطقة الحدودية الافغانية الباكســتانية لإفشــال التعزيزات الامريكية، وخطط 

تشكيل فرق الصحوات.
٭ ٭ ٭

وجود «القاعدة» في اليمن يختلف تماما عن وجودها في افغانستان او العراق. فاليمن هو 
اكثر بلدان العالم كراهية للولايات المتحدة والغرب، والموطن الاصلي للشــيخ أسامة بن لادن 
زعيــم التنظيم، والاقرب الى المملكة العربية الســعودية ودول الخليج، حيث ثلثا احتياطيات 
النفــط في العالــم، وفوق هذا وذاك يتمتع اليمن بموقع اســتراتيجي فريد من نوعه من حيث 
تحكمه بمدخل البحر الاحمر، وبحر العرب، وتمتعه بسواحل تمتد حوالى 1500 كيلومتر على 
المياه الدولية المفتوحة، وســيطرته بالتالي على خطوط الملاحة التجارية الدولية،علاوة على 

كونه مستودع الفقر الأضخم في الجزيرة العربية.
اذكر انني عندما التقيت الشيخ أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» في اواخر عام 1996 
في كهوف «تورا بورا» الافغانية، ســألته عما اذا كان قد فكر في مأوى بديل في حال اجباره 
علــى مغادرة افغانســتان، مثلما حدث له في الســودان قبل ذلك بعام؟.. هنا صمت الشــيخ 
أســامة برهة، ونظر نظرة متأملة لجبــال هندكوش المعممة بالثلوج، وقال انه ســيذهب الى 

اليمن، فجبال اليمن أحنّ عليه وأأمن، وشعبها شجاع مقدام، والبيئة الجغرافية متشابهة.
تنظيم «القاعدة» لم يهمل اليمن على الاطلاق، وظل دائما في شبكة راداره. ففي 29 كانون 
الاول (ديسمبر) 1992 هاجمت خلية تابعة له قوات امريكية كانت في طريقها الى الصومال، 
وتقيــم في فندق «غولد مور» في عدن، وفي عام 2000 هاجمت خلية اخرى المدمرة الامريكية 
«اس. اس. كــول» في ميناء عــدن وقتلت 17 من جنودها، وبعدها هاجمــت خلية ثالثة ناقلة 

نفط فرنسية في طريقها الى قناة السويس.
مهمة الرئيس اوباما في اليمن قد تصبح اكثر صعوبة من نظيرتيها في العراق وافغانستان، 
وبســببهما في الوقت نفسه، ففتح حرب جديدة ضد «القاعدة» في اليمن قد يكون أكثر كلفة 
بالنســبة الــى الادارة الامريكية، علاوة علــى كون هذه الحرب يصعب الفــوز فيها تماما مثل 

الحربين الأخريين في العراق وافغانستان.
عندما أعلن الرئيس الامريكي الســابق جورج دبليو بوش الحرب على القاعدة بعد احداث 
الحادي عشــر من ســبتمبر 2001، كان للتنظيم عنوان واحد يمكن ارســال قاذفاتB.52 اليه 
لتدميره، أي افغانســتان، الآن هناك عدة عناوين، فهناك القاعدة في افغانســتان، والقاعدة 
في العراق، والقاعدة في اليمن، والقاعدة في الصومال، والقاعدة في المغرب الاسلامي، فهل 

لدى الرئيس أوباما العدد الكافي من قاذفات الـB.52  لقصف كل هذه القواعد والفروع؟
٭ ٭ ٭

 الرئيس أوباما يريد مضاعفة المســاعدات لليمن، وخوض حرب مشــتركة مع قواتها ضد 
تنظيــم «القاعدة»، وهــذا يعني عمليا وضع البلاد تحت الانتداب العســكري الامريكي. فمثل 
هذه المســاعدات والتنسيق العسكري المشــترك لا يمكن ان يتم مجانا ودون شروط، ويمكن 

أخذ تجربتي العراق وباكستان في الاعتبار في هذا الصدد.
القــوات والاجهــزة الامنيــة الامريكية ســتتدفق الــى اليمن، ليــس من اجل ســلامة أهله 
ورخائهــم، وانما مــن اجل حماية امريــكا ورعاياها ومصالحها، وستنســحب هذه القوات، 
منتصرة او مهزومة، تاركة اليمن لمواجهة مصيره وحده تماما مثلما حدث للقوات الامريكية 

في افغانستان، بعد هزيمة القوات السوفييتية وطردها، والامريكية جزئيا في العراق.
التدخــل الامريكي الزاحف الــى اليمن، لن ينقذها من كونها دولة فاشــلة، وربما يزيد من 
تفاقم فشــلها، وربما تحويل كل الجزيرة العربية الى منطقة فاشــلة غير مستقرة، وعلينا ان 
نتذكر ان التدخل الامريكي في افغانســتان والعراق جعلهما الاكثر فســادا والاقل استقرارا 
على وجه الكرة الارضية، حســب بيانات منظمة الشفافية الدولية، ومصير الرئيس علي عبد 

الله صالح، قد لا يكون افضل من مصير حامد كرزاي، ان لم يكن أكثر سوءا.

فتاوى واغان و«سب دين».. واتهامات للنظام بـ «تلطيخ سمعة البلد»

تصاعد الاحتجاجات الشعبية على بناء الجدار الفولاذي
احراق صور مبارك بالاردن ومحاصرة سفارة مصر في لبنان

ثلاث نساء
يكسرن حظر قيادة 

السيارات في السعودية 
■ الريـاض ـ د ب أ: تفاجـأ عـدد مـن 
سـالكي طريق محافظتي عنيزة - المذنب 
فـي منطقـة القصيـم بالسـعودية امـس 
الأحـد بقيـادة ثلاث نسـاء لمركبـات على 
الطريق إحداهن تقود شـاحنة، فيما تقود 
الأخريان مركبتين مـن نوع «بيك آب»وقد 
توقفـن على جانب الطريـق لتناول طعام 

الإفطار قبل مواصلة السير. 
وتم توجيههن إلى الطرق الصحراوية 
حفاظـا على سـلامتهن وسـلامة سـالكي 
الطريـق، فيمـا أتضـح أنهـن مـن البـدو 

الرحل. 
وتمنع الانظمة السـعودية قيادة المرأة 
للسـيارات رغم تزايد المطالبات الشعبية 
بذلـك الا انهـا لا تـزال تصطـدم بموقـف 
هيئة كبار العلماء التي يرأسـها مفتي عام 
المملكة تسانده شـريحة من المحافظين في 

المجتمع السعودي. 

مئات الاسرائيليين يحتفلون 
بمولد «أبو حصيرة» بمصر

■ القاهـرة - يـو بي اي: بدأ عشـرات 
بمولـد  الاحتفـال  امـس  الاسـرائيليين 
يعقوب ابو حصيرة في محافظة البحيرة 
بدلتا النيل، وسط اجراءات امنية مشددة 
وانتقادات داخلية للسماح للاسرائيليين 
بدخـول مصر فـي ظل الحصـار المفروض 

على قطاع غزة.
واستقبل مطار القاهرة امس نحو 290 
اسـرائيليا جـاؤوا من تل أبيـب في زيارة 
لمصر للمشـاركة فـي الاحتفـال بمولد أبو 
حصيـرة بمحافظـة البحيرة، التـي تبعد 
حوالـى 170 كيلومتـراً إلـى شـمال غـرب 
القاهرة. وصرحت مصادر أمنية في المطار 
بـأن 44 إسـرائيليا وصلـوا علـى خطوط 
طيـران «إير سـينا»، كمـا وصـل أكثر من 
250 على طائرتين تابعتين لشركة «العال» 
وصـول  تأمـين  تم  حيـث  الاسـرائيلية، 
الاسرائيليين حتى مقر أبو حصيرة بقرية 
دميتـوه التابعة لمدينـة دمنهور بمحافظة 

البحيرة.

عواصم ـ «القدس العربي»:
بـدأت دائرة الاحتجـاج على بناء مصر جـدارا فولاذيا علـى حدودها 
مـع قطـاع غـزة بالاتسـاع حيـث تظاهـر عشـرات الأردنيين امـس الاحد 
بالقـرب من السـفارة المصرية في عمـان احتجاجا على بنـاء الجدار. كما 
نظمت الجماعة الإسـلامية في لبنان اعتصاما أمام مقر السـفارة المصرية 
فـي بيروت شـاركت فيه مجموعة مـن علماء الدين اسـتنكارا لبناء جدار 
فـولاذي علـى الحدود مع قطاع غزة، واصدر الشـيخ حافظ سـلامة، قائد 
المقاومـة الشـعبية بالسـويس ابـان حـرب 1973 بيانا، وصلـت «القدس 
العربـي» نسـخة منه اسـتنكر فيه اغـلاق الحكومـة المصرية لمعبـر رفح، 
وعـدم السـماح لقوافل الاغاثة الاسـلامية. واتهم سـلامة النظام المصري 

بـ»تلطيخ سمعة مصر في العالم كله» ببناء الجدار.
وقال ميسرة ملص رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين 
إن الاعتصام الذي دعت إليه النقابات المهنية وأحزاب المعارضة وشـارك 
بـه نحو 150 شـخصا هـو احتجاج علـى مصر لأنهـا تكمل «هـذه الحلقة 

(الحصار الاسرائيلي) من خلال تعميق الجدار على بوابة غزة».
وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بالحكومة المصرية وأحرقوا صورة 

للرئيس حسني مبارك طبعت عليها نجمة داود الإسرائيلية.
وكانت قوات الأمن الأردنية أغلقت منافذ الشوارع المؤدية إلى السفارة 
المصريـة فـي عمان، ومنعـت الوصول إليهـا واضطر المتظاهـرون للجوء 
لطـرق ترابية مجـاورة لحواجز الشـرطة. ورفع المعتصمـون في بيروت 
الشعارات المنددة ببناء الجدار وبفتوى علماء أزهر مصر، وأقاموا جدارا 
حديديـا حول السـفارة، في خطـوة رمزية لرفـض حصار غـزة بالجدار 
الفـولاذي.  وتوالـت ردود الفعل في ارجاء العالـم العربي وتراوحت بين 

الفتاوى المؤيدة والمحرمة، والاغاني المستنكرة لبناء هذا الجدر.
وجاءت الفتوى السـعودية التي اطلقها الدكتور يوسف الأحمد أستاذ 
الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، بحرمة بناء هذا الجدار، لما فيه 
من «ظلم لشعب غزة المسلم»، كأول رد شرعي من السعودية تجاه الجدار.  
وتأتـي هذه الفتوى التي تحرم بناء الجدار متفقة مع فتاوى سـابقة لعدد 
من العلماء البارزين، من بينهم العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس 
الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين، والشـيخ عبـد المجيـد الزنداني رئيس 

جامعة الإيمان في اليمن، وبعض شيوخ الأزهر الشريف.
وكان مجمع البحوث الإسـلامية التابع للازهر أيد بشكل رسمي موقف 
الحكومـة المصرية بنـاء جدار فولاذي مـع قطاع غزة لمنـع التهريب، وقال 
بيـان للمجمع انه يؤيـد بـ»الإجماع» بناء الجدار الفـولاذي على الحدود 

مع الأراضي الفلسطينية.
وجـاء البيـان بعـد موافقـة 25 عضـواً من أعضـاء المجمع فـي اجتماع 
عقدوه الخميس برئاسة الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، «على 
حق الدولة في أن تقيم على أرضها من المنشـآت والسدود ما يصون أمنها 

وحدودها وحقوقها».
وكانـت الكتلـة البرلمانية لنواب «الإخوان المسـلمين بمجلس الشـعب 
المصـري طالبـت بإجراء تحقيـق برلماني مـع أعضاء بالحـزب «الوطني» 
اتهموهـم بـ»التطـاول على الدين وسـبهم بـالأم والأب»، خـلال اجتماع 
لجنـة الدفاع والأمن القومي لمناقشـة عدد من طلبـات الإحاطة حول بناء 
الجـدار العـازل بين مصر وقطـاع غزة. وفي احـدث واغـرب رد فعل على 
الجدار، يعد الفنان الفلسـطيني من مدينة غزة إسـلام أيوب أغنية تحمل 

رسالة احتجاج إلى الحكومة المصرية معاتبا إياها على بناء الجدار.
ويعـد أيوب أغنيته على شـكل «فيديـو كليب» يتضمن صـورا للجدار 
الفـولاذي، ومـن كلماتهـا «مصر إيـه القصة.. احكـوا يا مصريـين.. بدكم 
تخنقونـا.. نـروح علـى مين.. غـزة هالمقبورة والنـاس تعبانـين.. بيكفي 

اليهود ارحمونا يا مصريين».
(تفاصيل ص5 وراي «القدس» ص19)

 غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:

 لم تنف عدة مصادر فلســطينية مطلعة تحدثت 
لـ«القدس العربي» عن وجود جهود مصرية جديدة 
تهــدف إلى اســتئناف جهود المفاوضــات المتعثرة 
بين السلطة الفلسطينية وإســرائيل وتحظى بدعم 
مــن الولايــات المتحــدة، تمثلــت مرحلتهــا الأولــى 
باســتنباط موقف الطرفين، وهو أمر لم ينفه وزراء 
في الحكومة الإسرائيلية، وتحدثوا عن جهود تلعب 

فيها مصر «دوراً محورياً».
وذكــر المصــدر أن من بــين الطروحــات الحالية 
لإحياء عملية الســلام في المنطقة اســتضافة مصر 

لمؤتمر تحضره اللجنة الرباعية للسلام التي تقودها 
أمريــكا إلى جانــب طرفي الصــراع الفلســطينيين 
والإســرائيليين، للإعلان خلاله عــن انطلاق جولة 

السلام الجديدة.
وبهــدف تحريك الجهود بشــكل أكبر، ســيقوم 
كل من أحمد أبــو الغيط وزيــر الخارجية المصري، 
والوزير عمر ســليمان مدير المخابــرات، بزيارة في 
الثامن من الشــهر الجاري إلى واشــنطن لمناقشــة 
أفكار الســلام الجديدة، خاصة بعد لقاءات عباس 

نتنياهو المنفردة.
وفي هذا الصدد أكدت المفوضية العامة للإعلام 
التابعــة لحركــة فتح علــى موقعها علــى الانترنت 
وجود «جهــود حثيثة تبذل لمنح مصــر دورا فاعلا 
لإطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية 

مجددا ولتسهيل عودة الجانب الفلسطيني إلى هذه 
المفاوضات».

وبحســب مــا أطلــع مســؤولون فــي الســلطة 
«القدس العربي» على معلومات فإن خطة الســلام 
الجديدة تقوم على أساس تجميد كامل للاستيطان 
فــي الضفــة، وأن تلجــأ حكومــة إســرائيل لوقف 
دعمها المالي للاستيطان بهدف وقف أعمال البناء، 
لكن مع إحاطة هذا القرار بسرية، خشية من انقلاب 

قوى اليمين الإسرائيلي على حكومة نتنياهو.
وكذلك ووفق الخطة فإنه ســيتم تحديد جدول 
زمني لعملية التفاوض يمتد لعامين كـ»حد أقصى»، 
على أن تقوم هذه المفاوضات على التزام إســرائيل 
ببنــود خطة خارطــة الطريــق، وكذلــك مرجعيات 

السلام الدولية.        (تفاصيل ص5)

اغلاق السفارتين الأمريكية والبريطانية في صنعاء
مع توقعات امريكية بهجوم لتنظيم «القاعدة»

خطة مصرية لاستئناف عملية السلام تقوم على
تجميد الاستيطان سراً وتحديد عامين كحد أقصى للمفاوضات

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أعلنـت السـفارة الأمريكيـة بصنعاء أمس إغـلاق أبوابها أمـام الجمهور ومنحـت موظفيها 
إجـازة مفتوحـة إلى أجـل غير مسـمى، إثر تهديـدات لتنظيم القاعـدة في جزيـرة العرب ضد 
المصالـح الأمريكيـة متزامنة مـع زيارة قائد القـوات المركزيـة الأمريكية لليمن الجنـرال ديفيد 

بترايوس لصنعاء.
وأغلقت السـفارة الأمريكية بصنعاء أبوابها أمس أمام طالبي التأشـيرات والمتعاملين معها 

ومنحت موظفيها المحليين إجازة حتى إشعار آخر. 
وقالـت السـفارة الأمريكية في بيـان مقتضب لها نشـرته على موقعها علـى الانترنت أمس 
«ان قـرار الإغلاق جاء رداً على التهديدات المسـتمرة من قبل تنظيم القاعدة في شـبه الجزيرة 

العربية لمهاجمة مصالح أمريكية في اليمن». 
وأوضحت أن السفارة الأمريكية في اليمن كانت قد وجهت رسالة تحذير في 31 كانون الأول 
(ديسـمبر) الماضي لجميع المواطنين الأمريكيين المقيمـين في اليمن بأخذ أقصى درجات الحيطة 
والحذر واليقظة تخوفاً من «التهديد المستمر للأعمال الإرهابية والعنف ضد المواطنين والمصالح 

الأمريكية في جميع انحاء العالم»، وذلك لمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة.
وعلمـت «القـدس العربي» مـن مصدر دبلوماسـي غربي أن السـفارة البريطانيـة بصنعاء 

أغلقـت أبوابهـا أمـس أيضا على ضـوء هذه التهديـدات الإرهابية مـن قبل تنظيـم القاعدة في 
جزيـرة العرب والذي يتخذ من اليمـن مقرا له. وقال «إن السـفارة البريطانية بصنعاء مغلقة 
أيضـا مـع نظيرتها الأمريكية، بسـبب تهديـدات القاعدة»، ولـم يعط تفاصيل أكثـر حيال ذلك 
والمدة التي سـتبقى فيها مغلقة ولكنه أشـار إلى احتمال أن تكون هـذه التهديدات التي أطلقها 
تنظيـم القاعـدة للمصالـح الأمريكيـة والبريطانية ربمـا جـاءت ردا على الإعـلان البريطاني 

الأمريكي المشترك لدعم اليمن في مجال مكافحة الإرهاب.
واتفقـت بريطانيـا والولايات المتحـدة على تعزيز عملهمـا على مكافحة الارهـاب في اليمن 
والصومال اثر العملية الانتحارية الفاشلة في 25 كانون الاول/ديسمبر، على ما اعلنت رئاسة 
الوزراء البريطانية الاحد، فيما اغلقت واشـنطن ولندن سـفارتيهما فـي صنعاء نتيجة تهديد 
القاعدة. وصـرح رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الاحـد «ينبغي اعتبار اليمن، الى 
جانـب الصومال، كاحدى المناطق التي ينبغي لا مراقبتها فحسـب، بـل ايضا مضاعفة الجهود 
فيها (...) سـنتعاون مع السـلطات الامريكيـة (...) لدعم حملـة مكافحة الارهاب التي تشـنها 

السلطات اليمنية».
وصـرح مستشـار الرئيس الامريكي بـاراك اوباما لمكافحة الارهاب الاحـد بان القاعدة 

تعد لارتكاب اعتداء في صنعاء، مبررا اغلاق السفارة الامريكية في العاصمة اليمنية.
(تفاصيل ص4)

متظاهرون اردنيون يحرقون صور الرئيس المصري حسني مبارك امام السفارة المصرية في عمان امس

تزامنا مع تعيين نجل زكي بدر وزيرا للتعليم
مصر: تأييد المحكمة منع المنقبات من حضور الامتحانات يبعث الجدل حول النقاب

القاهرة ـ»القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

أيــدت محكمــة القضــاء الإداري بمجلــس الدولــة فــي 
جلستها المنعقدة يوم الأحد برئاسة المستشار أنور إبراهيم 
قــرار كل مــن الدكتــور هاني هــلال وزيــر التعليــم العالي 
ورؤســاء جامعــات القاهرة وعين شــمس وحلــوان بمنع 

دخول الطالبات الامتحانات وهن يرتدين النقاب. 
وقضــت المحكمة برفض دعــاوى 55 طالبة كــن يطالبن 
فيهــا بالســماح لهــن بدخــول الامتحانــات وهــن يرتدين 

النقاب، وامرتهن بتحمل تكاليف القضية. 
وعلمــت «القــدس العربي» أن عــددا كبيرا مــن المنقبات 
يتجهــن لرفــع دعــاوى قضائية جديــدة ضد بــدر، ويدعم 
هذا المســعى عدد مــن المحامــين المنتمين للتيار الإســلامي 

بهــدف منــع الوزيــر الجديد مــن أن يقــوم بحكــم منصبه 
الجديــد بإصدار قرار يحظر ارتداء النقاب في كافة المراحل 
التعليميــة. وكانــت الســلطات المصرية بررت هــذا الحظر 
بأســباب أمنية، الا انها تشعر بالقلق لانتشار النقاب الذي 
ترى فيه بعض السلطات الدينية دليلا على تصاعد الاسلام 
الســلفي. وكانت جامعــة الازهر اعلنت في تشــرين الاول 
(اكتوبــر) انها منعــت النقاب في الفصول الدراســية التي 
يقتصر الحضور فيها على الطالبات والمدرسات وايضا في 
المدينة الجامعية. وترتدي معظم النساء في مصر الحجاب، 

الا ان النقاب بدأ ينتشر في شوارع القاهرة.
وفي بداية السنة الدراسية قررت وزارة التربية والتعليم 
تطبيــق قرار يمنع النقاب في المــدارس. وقد اثيرت القضية 
مــع تصريحــات لشــيخ الازهر محمد ســيد طنطــاوي في 
تشــرين الاول (اكتوبر) الماضي، أكــد فيها ان النقاب ليس 

له أي علاقة بالدين وأمر طالبة ازهرية بخلع النقاب.
وأصــدر الرئيس حســني مبــارك أمس قــرارا جمهوريا 
بتعيين د. أحمد زكي بدر وزيرا للتربية والتعليم، والمهندس 

علاء الدين محمد فهمي أحمد وزيرا للنقل والمواصلات.

كما تضمن القــرار الجمهوري تعيين خمســة محافظين 
جدد لجنــوب ســيناء اللواء محمــد عبد الفضيل شوشــة 
ولشمال سيناء اللواء مراد بمحمد موافي كما اختير قدري 
يوسف محمود بو حســين محافظا لحلوان واحمد حسين 
مصطفى محافظا لمرســى مطروح الحدوديــة، أما الدكتور 
ســمير أحمد ســيف العزل فقد عين محافظاً لبنى سويف. 
وقــد ســادت حالــة مــن الاســتياء الواســع بــين صفوف 
الإســلاميين ســواء في الجامعة أو خارجها بسبب اختيار 
أحمد زكي بدر وزيراً للتعليم بســبب ما أشتهر به من انتقاد 
للمنقبــات وأعضاء التيار الســلفي واتهامه لهن في العديد 

من المرات بالجهل والتخلف عن ركب الحياة المعاصرة.
وتســببت تصريحاته العدائية المتكررة التي يهاجم فيها 
المحجبات بحالة من الغضب الواسع، خاصة حينما وصف 
النقــاب بالتخلف واعتبــر مرتدياته مــن الفتيات جاهلات 

وبلا عقل وضد التطور وذوات عقليات متخلفة وسقيمة.
وكان بعــض المراقبــين يتوقعــون إزاحــة وزيــر التعليم 
يسري الجمل من منصبه بسبب الهجوم الواسع ضده بين 

أولياء الأمور.
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خوست ـ أفغانستان ـ 

خاص لـ «القدس العربي»: 

تبنت حركة طالبان باكسـتان على 
لسـان أحد قادتها المعـروف بـ«حاجي 
يعقوب» مسؤولية الهجوم الانتحاري 
للمخابـرات  قاعـدة  اسـتهدف  الـذي 
المركزيـة الامريكية في ولاية خوسـت 
شـرقي أفغانسـتان، والذي أسـفر عن 
مقتل سـبعة من عمـلاء الوكالة وجرح 

ستة آخرين.
وكشـفت مصادر مقربة مـن طالبان 
تفاصيـل  عـن  العربـي»  لـ«القـدس 
العمليـة الانتحاريـة التـي اسـتهدفت 
قبل يومين مقر الاسـتخبارات المركزية 
الامريكيـة فـي ولاية خوسـت شـرقي 
أفغانسـتان والتي كان بطلها الطبيب 
(ولـد  محمـد،  خليـل  همـام  الأردنـي 
دجانـة  بأبـي  والمكنـى   (1977 عـام 
الخراسـاني المعروف والمشـهور بذلك 
وسط المنتديات الجهادية والإسلامية 

المقربة من تنظيم القاعدة.
خليـل  همـام  إن  المصـادر  وقالـت 
محمـد اعتقـل قبل عـام من قبـل جهاز 
المخابرات الأردنية في الأردن لنشاطه 
الجهاديـة  للمنتديـات  الترويـج  فـي 
والإسـلامية. وقالـت مصـادر طالبان 
الباكسـتانية ان همـام وافـق الجهـاز 
الاسـتخباراتي الأردنـي علـى الإفراج 
إلـى  وتوجهـه  تجنيـده  مقابـل  عنـه 
وزيرستان للعمل مع طالبان باكستان 
والالتقاء مع نائب زعيم تنظيم القاعدة 

الدكتور أيمن الظواهري، وهو ما وافق 
عليه همام.

وكانـت العمليـة الانتحاريـة التـي 
اسـتهدفت عمـلاء المخابـرات المركزية 
في ولاية خوسـت شـرقي أفغانستان 
المجاورة لمناطق القبائل الباكسـتانية 
المخابـرات  عمـلاء  مـع  سـبعة  قتلـت 
المركزيـة الامريكية بينهم قائد القاعدة 

وجرح ستة آخرون.
الـذي  الطالبانـي  القائـد  ويقـول 
قـدم نفسـه باسـم يعقـوب لـ«القدس 
جهـاز  أن  علـى  مشـددا  العربـي» 
المخابـرات الأردنـي يعـرف تمامـا من 
هـو يعقوب «إن همـام جاءنا وتعاملنا 
معه كأخ منتم إلـى حركة طالبان وهو 
أول عربـي ينضـم إلـى حركـة طالبان 
الباكسـتانية، وبالفعـل عقدنا لقاءات 
المخابـرات  نمـد  وكنـا  معـه،  كثيـرة 
عـن  مضللـة  بمعلومـات  الأردنيـة 
الحركة لكسـب ثقتها وكانـوا يمررون 
تلك المعلومات إلـى المخابرات المركزية 
طـوال  اللعبـة  واسـتمرت  الامريكيـة 
عـام كامل، حتى قرر عمـلاء المخابرات 
المركزيـة الامريكية قبل أيـام نقل همام 
إلى خوست للحديث معه عن تفاصيل 
بعض الأهداف والمعلومات وبالفعل تم 

خطفه إلى داخل خوست».
الطالبانيـة  المصـادر  وتقـول 
الباكسـتانية لـ«القـدس العربـي» إن 
همام «تم تزنيره بحزام ناسـف ممتلئ 
بالمتفجـرات ونظـرا للثقة التـي بناها 
مع المخابرات الأردنيـة التي لديها مقر 
كامل في خوسـت وكذلك مع المخابرات 

الامريكيـة عن طريـق الأردنية فإنه لم 
يصار إلى تفتيشه والتحقق منه حيث 
نقـل إلى مقر قيـادة التحكـم بطائرات 
التجسـس الامريكيـة التي تسـتهدف 
عناصر وقيادات القاعدة وطالبان في 

مناطق القبائل الباكستانية».
وتشدد المصادر على أن الحاضرين 
الـذي  همـام  ميـلاد  بعيـد  احتفلـوا 
يصادف يوم الخامس والعشـرين من 
كانون الاول (ديسمبر) وبحضور قائد 
القاعدة وكبـار ضباط الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكيـة وبعـض عناصـر 
المخابـرات الأردنيـة، وقـد فجـر همام 
نفسـه وهـو مـا أدى إلـى مقتـل قائـد 
القاعـدة التابـع للمخابـرات المركزيـة 

الامريكية وآخرين وجرح آخرين. 
ويرى مراقبـون أمنيون ان العملية 
عد الأخطر فـي تاريخ الاختراق  التي تٌُ
الأمنـي والاسـتخباراتي مـن منظمـة 
مخابراتـي  ولجهـاز  لدولـة  وحركـة 
بحجم المخابـرات الامريكية والأردنية 
لـكلا  خطيـرة  انتكاسـة  ستشـكل 
الجهازين وربما للعلاقة بينهما، سيما 
الامريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  وأن 
تعتمـد فـي كثيـر مـن الأحيـان علـى 
المخابـرات الأردنية فـي تعقب عناصر 

القاعدة.
العمليـة  أن  المراقبـون  ويقـول 
ستشكل انتكاسـة وربما إعادة لصوغ 
العلاقـة والتعاون بـين الجهازين فيما 

يتعلق بالعملية وتداعياتها.
وفـي اول رد فعـل اردنـي على هذه 
التصريحـات اكد وزير الدولة الأردني 

نبيـل  والاتصـال  الاعـلام  لشـؤون 
الشـريف أنـه لا توجد لـدى الحكومة 
الادعـاءات  مـن  للتحقـق  وسـيلة  اي 
باكسـتان»  «طالبـان  ذكرتهـا  التـي 
بـان منفذ عمليـة تفجير قاعـدة وكالة 
الاسـتخبارات المركزية «سـي آي إيه» 
فـي منطقـة خوسـت الافغانيـة يحمل 

الجنسية الاردنية. 
«الدسـتور»  صحيفـة  ونقلـت 
الأردنيـة امـس الأحـد عـن الشـريف 
القول «لا توجد لدينا وسـيلة للتحقق 
اشـيع  ومـا   ، الادعـاءات  هـذه  مـن 
حول علاقـة الاردن بالعمليـة عار عن 
الصحة والحكومة الاردنية تنفيه نفيا 
قاطعا»، مؤكدا انها «ادعاءات ليس لها 

اساس». 
أعلـن  قـد  الأردنـي  الجيـش  وكان 
الأربعـاء مقتل قريب للعاهـل الأردني 
الملـك عبد اللـه الثاني في أفغانسـتان 
حيث كان يشـارك ضمن قوات اردنية 
تقـوده  الـذي  التحالـف  إطـار  فـي 

الولايات المتحدة. 
يذكر أن الأردن هـو الدولة العربية 
فـي  بقـوات  تسـاهم  التـي  الوحيـدة 
أفغانسـتان في إطـار التحالـف الذي 
تقوده الولايـات المتحدة هناك غير أن 
السـلطات ترفـض حتى الآن الكشـف 

عن حجم القوات التي أرسلتها. 
وقالـت مصـادر اردنيـة لـ«القدس 
العربي» ان المسـاهمة الاردنية لقوات 
التحالـف فـي افغانسـتان هـي ثـلاث 
بعثـات طبيـة تضـم مرافقـين امنيـين 

لحراستها.

«القدس العربي» تكشف عن تفاصيل «عملية خوست» التي قتلت 7 من المخابرات الامريكية وجرحت 6 آخرين

قصة الطبيب الانتحاري الأردني والعميل المزدوج بين طالبان والمخابرات الأردنية:
دخل مقر «القاعدة» للاحتفال بعيد ميلاده وفجر نفسه بالمدعوين بأخطر عملية اختراق امني

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا واعضاء من الاسرة الحاكمة بالاردن امام جثمان الشريف علي بن زيد احد اقرباء الملك  الذي سقط في افغانستان 

■ قندهار (أفغانستان) ـ وكالات: نفت 
حركـة طالبـان الاحـد تورطها فـي عملية 
خطـف الصحافيـين الفرنسـيين الاربعاء 
الماضي في شـمال شـرق كابول، كما اعلن 

متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.
وقـال المتحدث ذبيـح اللـه مجاهد في 
اتصـال هاتفـي من مـكان مجهول «لسـنا 

متورطين» في عملية خطفهما.
واضاف «لقد طلبنا من مقاتلينا ابلاغنا 
بما لديهـم، لكننا لم نتلـق اي معلومة من 
تلك المنطقة». ويعمل الصحافيان لحساب 
برنامج تبثه القناة التلفزيونية الحكومية 

«فرانس 3».
وقـد تم خطفهمـا بعد ان غـادرا كابول 
صباح الاربعاء برفقة ثلاثة من مرافقيهما، 
في شـمال شـرق كابول في منطقة خطرة 
علـى الرغـم مـن وجـود قواعد عسـكرية 

فرنسية في الجوار.

الى ذلك افاد مصدر عسـكري فرنسـي 
في كابيسـا ان القوات الفرنسـية يدعمها 
عناصر من الجيش والشـرطة الافغانيين 
عـن  الاحـد  البحـث  عمليـات  تواصـل 
خطفـا  اللذيـن  الفرنسـيين  الصحافيـين 

الاربعاء في افغانستان.
واعلن «قائد عمليات» القوات الفرنسية 
في كابيسـا الذي لا تكشـف هويته عادة، 
مـن مقر قيادته فـي تكاب لوكالـة فرانس 
بـرس «نقيـم علـى الـدوام نقـاط مراقبة 
عشوائية في محور فرمونت» وهو طريق 
استراتيجي بين الجنوب والشمال يسمح 

بالوصول الى كابول من اسلام اباد.
الـى  المتجهـة  الاليـات  «كل  ان  وقـال 
الشـمال باتجاه كابول تخضـع للتفتيش 
علـى مـدى 24 سـاعة» منـذ الاعـلان عـن 
اختفـاء الصحافيين بهدف منع «تهريبهما 

من المنطقة على متن سيارة».

واضـاف «عملنا على تكييـف عملياتنا 
بشـكل خاص لهذا الغرض»، في حين «تم 
توجيه جهاز الاستخبارات بالكامل» نحو 

البحث عن الصحافيين.
وافـاد صحافيـون مـن وكالـة فرانس 
فرنسـيا  دركيـا  ثلاثـين  نحـو  ان  بـرس 
البحـث  عمليـات  فـي  ايضـا  يشـاركون 
حصلوا صبـاح الاحد على دعم الشـرطة 
الافغانية قرب «قاعدة العمليات المتقدمة» 

في تكاب حيث اقيم حاجز تفتيش.
اشـتباك  وقـع  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
جديـد في الجنوب بين القوات الفرنسـية 
ومتمرديـن لـم يسـفر سـوى عـن جريح 
الـرادع  التدخـل  تطلـب  لكنـه  واحـد، 
لطائرتـين حربيتـين امريكيتين مـن طراز 
اف-15. وينتشـر في كابيسـا قرابة 800 
من اصل 3300 عسكري فرنسي موجودين 

على الاراضي الافغانية.

حركة طالبان تنفي خطف الصحافيين الفرنسيين 
وعمليات البحث عنهما تتواصل في افغانستان

مصرع شيخين قبليين مناهضين لحركة طالبان 
مقتل وزير محلي سابق

بانفجار قنبلة في شمال غرب باكستان
■ إسـلام آباد ـ وكالات: قتل وزير محلي سـابق امس الاحـد بانفجار قنبلة زرعت 

إلى جانب طريق في منطقة هانغو بشمال غرب باكستان، كما جرح 3 آخرون.
وذكرت قناة «جيو تي في» الباكستانية أن الوزير السابق غني الرحمان كان برفقة 

3 أشخاص بينهم شقيقاه لدى انفجار العبوة. 
وأشار المصدر إلى أن الوزير السابق قتل فيما أصيب شقيقاه بجروح خطيرة جدا، 

ودمّرت السيارة التي كانوا يستقلونها.
الـى ذلك قتل شـيخان قبليان مناهضـان لحركة «طالبان»، وجـرح 4 آخرون امس 
الاحـد بتفجير قنبلـة بالتحكم عن بعـد في منطقة باجـور الباكسـتانية الواقعة قرب 

الحدود الأفغانية بشمال غرب البلاد.
ونقلت قناة «جيو تي في» الباكستانية عن مسؤول في المنطقة قوله ان قنبلة زرعت 
إلـى جانـب الطريق في منطقـة باجور انفجرت لدى مرور سـيارة كانت تقل شـيوخا 

قبليين إلى مدينة خار، ما أدى إلى مقتل 2 منهم وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.
وأشـار المصدر إلى أن هؤلاء الشـيوخ كانوا متوجّهين للقاء مسؤولين محليين لدى 

وقوع التفجير على بعد 28 كيلومتر شمال غرب خار.
ويأتي هذا التفجير بعد يومين على التفجير الانتحاري الذي اسـتهدف ملعباً للكرة 

الطائرة بشمال غرب باكستان مودياً بحياة حوالى 100 شخص.

■ برلين ـ د ب ا: واجهت رئيسـة الكنيسـة الإنجيلية 
فـي ألمانيا مارجوت كيسـمان انتقادات شـديدة بسـبب 
رفضها القاطع للمهمـة التي يقوم بها الجيش الألماني في 

أفغانستان. 
وذكـر وزير المالية فولفغانغ شـويبله ، كيسـمان بأن 
الجنود الألمان يعملون في أفغانستان بتفويض من الأمم 

المتحدة ضد عناصر طالبان. 
وأوضح شـويبله فـي تصريحات لصحيفـة «فيلت آم 
زونتـاغ» الصـادرة امـس الاحـد أن انهاء هـذا التعاون 

الدولي «لا يتفق مع المسؤولية العالمية وفقا لمفاهيمي». 
وكانت كيسـمان قد دعت خلال عظة العام الجديد إلى 
انهاء عملية أفغانسـتان ودعت إلى الوصول إلى أشكال 

جديدة من أجل التغلب على الصراعات. 
ورأت أسـقف هانوفر أن الحرب في أفغانسـتان «غير 
مبررة» وقالت إنه من الضروري «سـحب الجنود الألمان 

من أفغانستان بأقصى سرعة ممكنة». 

مـن جهته قـال رئيـس لجنـة الشـئون الخارجية في 
البرلمان الألماني (البوندسـتاغ) ، روبرشـت بولنتس في 
تصريحات لنفس الصحيفة إن «السيدة كيسمان تسهل 
من الأمور كثيرا عندما تنقل رسـالة مفادها أنه من الممكن 
الإنسـحاب من أفغانسـتان بشـكل سـريع دون الشعور 

بالذنب». 
وأكـد بولنتـس أن مثل هذا التصرف سـيولد شـعورا 
بالذنـب تجاه الأفغان وتجاه الـدول الأخرى التي تعمل 

من أجل ضمان الأمن الدولي. 
الحـزب  فـي  الخارجيـة  السياسـة  خبيـر  واتفـق 
الاشـتراكي الديمقراطـي هانـز أولريش كلـوزه مع هذه 
الانتقادات وقال إن كيسـمان تمثل موقف حزب اليسـار 

من هذه القضية وليس لها حق في ذلك. 
وقال كلوزه «إذا فشـل المجتمع الدولي في أفغانستان 
فإن هذا سـيؤدي بالطبع إلى موجة جديدة من الهجمات 

الإرهابية». 

انتقادات شديدة لرئيسة الكنيسة الإنجيلية
في المانيا بسبب مطالبتها بالانسحاب من أفغانستان 

ـ يـو بـي اي  ■ طهـران ـ واشـنطن 
ـ ا ف ب: اعلـن المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الايرانية رامين مهمنبارسـت 
الاحـد ان مهلة الشـهر التـي تحدث عنها 
وزير الخارجية الايراني منوشـهر متكي 
السـبت تم الاتفـاق عليهـا قبل شـهر مع 
الدول الغربية للتوصل الى اتفاق بشأن 

تبادل الوقود النووي.
وقـال المتحـدث «قـررت الجمهوريـة 
المفاوضـات  الـى  اسـتنادا  الاسـلامية 
التي اجرتها مع الاطـراف المعنية، انتاج 
الوقـود الذي تحتاجه لمفاعـل طهران ان 

لم تحصل عليه» من الخارج.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية عن المتحدث قوله ان «الاطراف 
الاخرى طلبت من الجمهورية الاسلامية 
منحها شـهرين للتوصل الى اتفاق، وقد 

وافقنا على ذلك».
واضاف «لقد مضى شهر، وبذلك يبقى 
هناك شـهر قبـل ان تتخـذ ايـران القرار 
الذي يفرض نفسـه، ان لـم يتم التوصل 
الـى اتفاق». ويأتي هـذا التوضيح غداة 
الـدول  تمهـل  ايـران  ان  متكـي  اعـلان 
الكبـرى شـهرا للموافقـة على شـروطها 
لمبادلـة اليورانيوم بالوقود النووي قبل 
ان تضطـر الـى انتاجـه بالاعتمـاد على 

قدراتها. 
وقال وزير الخارجية منوشـهر متكي 
في تصريح نقله التلفزيون السبت «امام 
الاسرة الدولية شـهر واحد فقط لاتخاذ 
سـتقوم  طهـران  فـان  والا   (..) قرارهـا 
بنفسـها بتخصيـب اليورانيوم بنسـبة 

اعلى». واضاف «انها مهلة نهائية».
واعتبر مسـؤولون امريكيون أن عدم 
الاسـتقرار الداخلـي في إيـران ومظاهر 
الاضطـراب غيـر المتوقـع فـي برنامجها 
القـادة  أمـام  المجـال  يفسـح  النـووي 
الامريكيين لفرض عقوبات فورية وقوية 
جديـدة علـى طهـران. ونقلـت صحيفة 
«نيويورك تايمـز» الامريكية امس الاحد 
عـن مسـؤول فـي الإدارة الامريكيـة لـه 
علاقة بالسياسـة تجاه إيـران قوله أنه 
على الرغـم من العقوبـات المتكررة التي 
فرضت علـى إيران لسـنوات، إلا أن تلك 
العقوبات لـم تكبح طهران مـن مواصلة 

تكنولوجيتها النووية. 
وأضاف أن الظروف الراهنة «تعطينا 
نافـذة لفـرض أول عقوبـات قـد تجعـل 
الإيرانيين يفكرون بأن البرنامج النووي 

لا يستحق الثمن الذي يدفعونه».
ونقلـت الصحيفـة عـن مستشـارين 
اسـتراتيجيين للرئيـس الامريكي باراك 

الـذي  الوقـت  فـي  أنـه  قولهـم  أوبامـا 
السياسـيون  المسـؤولون  فيـه  يبـدو 
والعسـكريون في إيران «مصممين» على 
تطوير أسلحة نووية، إلا أنهم منشغلون 
بحالـة الغليـان فـي الشـوارع والعراك 
السياسـي القائـم، كمـا بـدا ان الاندفاع 
نحـو إنتاج وقـود نـووي يتداعى خلال 

الأشهر الاخيرة.
البيـت  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
العقوبـات  يركـز  أن  يريـد  الأبيـض 
الجديدة على حرس الثورة الإسـلامية، 
الـذي يعتقـد بأنـه يدير جهـد الحصول 

على الأسلحة النووية.
كمـا اعتبر المسـؤولون في واشـنطن 
أن اكتشاف منشأة تخصيب اليورانيوم 
السـرية قرب مدينة قم، ووجود مشاكل 
لتخصيـب  نطنـز  منشـأة  فـي  فنيـة 
اليورانيـوم أديـا الـى تراجـع المسـاعي 
مـن  أكبـر  كميـات  لإنتـاج  الإيرانيـة 
اليورانيـوم عالـي التخصيـب المطلوب 

لوقود الأسلحة النووية.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول 
المسـؤولين  أن  الامريكيـة  الإدارة  فـي 
الإسـرائيليين، على الرغم مـن تلميحهم 
علنـاً بأنهـم قـد يقومون بعمل عسـكري 
ضـد المنشـآت النوويـة الإيرانيـة غيـر 

أنهـم «يشـعرون بأن مـا يحصـل اليوم 
في إيـران يجعلها أكثر عرضة للعقوبات 
الحقيقيـة»، وقـد يعطـون أوبامـا وقتـاً 
أطـول لإقناع الصين وروسـيا للانضمام 

اليه.
رفيـع  إسـرائيلي  دبلوماسـي  وقـال 
المسـتوى فـي واشـنطن إن أوباما خلال 
مشاوراته مع إسـرائيل أقنعها بضرورة 
تجربة خيار العقوبات على الأقل لأشـهر 

قليلة.
ويشـكل تخصيـب اليورانيـوم الذي 
تقـول ايـران انهـا بحاجـة اليـه لامـداد 
مفاعل البحث الطبي فـي طهران، محور 
اختبـار قوة بينهـا وبين الـدول الكبرى 
الجمهوريـة  تنتـج  ان  تخشـى  التـي 
الاسـلامية اليورانيوم المخصب لاهداف 

عسكرية.
وكانت ايران رفضت مهلة نهاية السنة 
التـي حددها الرئيسـان الامريكي باراك 
اوبامـا والفرنسـي نيكـولا سـاركوزي، 
للموافقة على مشـروع الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة الـذي يقضي بان تسـلم 
ايـران القسـم الاكبـر مـن مخزونهـا من 
اليورانيـوم الضعيف التخصيب لزيادة 
تخصيبه الى نسـبة 20٪ في روسيا ثم 

تحويله الى وقود في فرنسا.

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
برفض ايـران لهذا العـرض الذي يهدف 
الـى تهدئـة مخـاوف بعـض العواصـم 
الغربيـة فيمـا لوحـت الاسـرة الدوليـة 
بتشـديد العقوبـات الدوليـة المفروضـة 

على طهران.
وقال دبلوماسـي في الامم المتحدة ان 
مجلس الامن قد يبدأ في دراسـة سلسلة 
جديدة من العقوبات في منتصف الشهر 

الجاري.

وقـد سـبق ان اصـدر مجلـس الامـن 
خمسـة قـرارات ضد ايـران، ثلاثـة منها 
مرفقـة بعقوبـات، وذلك بسـبب رفضها 

وقف تخصيب اليورانيوم.
والثلاثـاء قال المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الايرانية رامين مهمنبارسـت 
ان ايران على اسـتعداد «لتبادل الوقود 
علـى مراحـل. وهـذا العـرض يمكـن ان 

يكون فرصة للجانبين» لاحلال الثقة.
الاخـر  الطـرف  قبـل  «اذا  واضـاف 

(مجموعة الدول السـت التـي تتفاوض 
مـع طهـران بشـان الملـف النـووي) هذا 
مناقشـة  بالامـكان  فسـيكون  المبـدأ، 
هـذا  مـكان  سـيما  ولا  اخـرى  تفاصيـل 
البعـض  طـرح  «لقـد  وقـال  التبـادل». 
اليابان، البرازيل، تركيا او حتى جزيرة 
كيش (جنوب ايران). وكل ذلك يمكن ان 

يناقش».
مجموعـة  دول  احـدى  المانيـا،  وفـي 
السـت الى جانب الدول الخمس الدائمة 

العضويـة فـي مجلـس الامـن الدولي)، 
اعتبرت وزارة الخارجية ان مهلة الشهر 
التي حددتها ايران للقوى الكبرى لقبول 
شـروطها لتبـادل اليورانيـوم لـن تغير 

شيئا في الوضع القائم.
وقال متحدث باسـم الـوزارة لوكالة 
«فرانـس بـرس»، «الوضـع لـم يتغيـر. 
وعرض المجتمع الدولي (اقتراح الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية) يبقى قائما وعلى 

ايران ان تنتهز هذه الفرصة».

«نيويورك تايمز»: واشنطن ستشدد العقوبات على طهران.. وأوباما أقنع الاسرائيليين بالقبول وتأجيل العمل العسكري لأشهر قليلة

ايران اتفقت مع الغرب على مهلة تنتهي بنهاية الشهر الحالي للاتفاق على تبادل الوقود النووي

مجلس الشورى الإيراني يبحث خفض مستوى العلاقات بين طهران ولندن
■ طهــران ـ يــو بــي اي: يبحــث مجلــس 
تخفيــض  مســألة  فــي  الإيرانــي  الشــورى 
مســتوى العلاقات بين إيران وبريطانيا بعد 
اتهــام طهران للنــدن بالتدخل في شــؤونها 
الأحــد  لتظاهــرات  والتخطيــط  الداخليــة 

الماضي.
وقال مقرر لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية في مجلس الشورى الإيراني كاظم 
جليلــي امس الاحــد لوكالة الأنبــاء الطالبية 

«إســنا» ان اللجنة تبحث في مسألة تخفيض 
العلاقــات بين إيران وبريطانيا إلى مســتوى 
القائــم بالأعمال. وصــرّح محمد كرامي وهو 
عضو آخر في اللجنــة ان الأخيرة تناقش مع 
وزارتي الخارجية والاســتخبارات تصرفات 
بريطانيــا في الأحــداث التي شــهدتها إيران 
حزيــران  فــي  الرئاســية  الانتخابــات  منــذ 

(يونيو) الماضي.
ودعــا كرامــي إلــى رد فعــل شــديد ضــد 

اللجــان  مــع  المســألة  وبحــث  بريطانيــا 
القانونية.

مباشــر  بشــكل  اتهمــت  إيــران  وكانــت 
بالتخطيــط  المتحــدة  والولايــات  بريطانيــا 
للتظاهــرات التــي تنظمهــا المعارضــة والتي 
أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بحسب الأرقام 
طهران  الماضي.واســتدعت  الأحد  الرســمية 
ســفير بريطانيــا وأبلغته احتجاجهــا «على 

تدخل بلاده في الشؤون الداخلية لإيران».

■ مقديشـو ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اسـتعادت مجموعـة «اهل السـنة 
والجماعـة» الاسـلامية المتحالفـة مـع الحكومـة الصوماليـة، الاحـد 
المتمرديـن  ايـدي  مـن  (وسـط)  دوسـامرب  مدينـة  علـى  السـيطرة 
الاسـلاميين في حركة الشـباب الذيـن طردوها منها السـبت، كما ذكر 

سكان في المدينة لوكالة «فرانس برس».
وفي الاجمال، فان المعارك التي بدات فجر السبت بهجوم مفاجىء 
شـنته حركة الشـباب علـى مدينة دوسـامرب، اوقعـت 30 قتيلا على 
الاقل، بحسـب زعيم قبلي واحد سكان المدينة. وكانت حصيلة سابقة 

مساء السبت تحدثت عن عشرة قتلى على الاقل.
واعلـن الزعيـم القبلي فـي المنطقة عبـد الله جـدي لوكالة فرانس 
برس «ان المدينة هادئة. انهزم المقاتلون الشباب خلال المعارك العنيفة 

ليلا. وتسيطر مجموعة اهل السنة على المدينة».
واضاف «لقد ارسـلنا فريقين لاسـتعادة الجثث من الشوارع داخل 
وخارج المدينة. ويقول لنا الفريقان ان عدد القتلى بلغ 31 بينما اصيب 

70 شخصا بجروح في المعارك».
واعلن حسـين معلم احد سكان المدينة لوكالة «فرانس برس»، «ان 
المعـارك كانت الاعنف حتى الان في دوسـامرب. وجرت معارك عنيفة 
بين المتقاتلين للسيطرة على المدينة، لكن مجموعة اهل السنة سيطرت 

اخيـرا وهزمت حركة الشـباب». وبحسـب الطبيب عبـد الكريم نور، 
فان 30 مدنيا وصلوا الى المركز الصحي التابع له منذ السـبت. واعلن 

متحدث باسم اهل السنة الانتصار في المعارك.
وقـال الشـيخ يوسـف القاضـي لوكالـة «فرانس بـرس»، «بعونه 
تعالـى، الحقنـا الهزيمـة بأعداء ديننـا الذيـن يدربهم اجانـب. هناك 
الكثير من جثثهم في الشـوارع ونستعد لدفنها». وتعذر الاتصال بأي 

مسؤول في حركة الشباب صباح الاحد.
وكانت المجموعتان تنازعتا في السـابق السـيطرة على المدينة في 

بداية 2009.
ومجموعة اهل السـنة والجماعة التي تأسسـت في 1991 لتشجيع 
الطريقة الصوفية -والمعتدلة- في الاسـلام الصومالي ضد الوهابية 
المطبقة في دول الخليج، والتي حملت السـلاح اخيرا ضد الاسـلاميين 
فـي حركـة الشـباب، تخلت فـي مطلـع 2009 عـن موقفها ضـد العنف 
للاشـتراك في النضال المسـلح ضـد المتمردين الشـباب وحلفائهم في 

حزب الاسلام.
ومقاتلـو اهـل السـنة والجماعـة المتحالفون مـع القـوات الموالية 
للحكومة التي تنشط في عدد من المناطق في وسط وجنوب الصومال، 

الحقوا خسائر فادحة بالشباب، واظهروا مصداقيتهم العسكرية.

الصومال: «اهل السنة والجماعة» تستعيد السيطرة على 
مدينة من حركة «الشباب».. وارتفاع عدد القتلى الى 47

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: اعتبـر عضو في 
مجلـس الشـورى السـعودي وفـي الجمعيـة 
الوطنيـة لحقـوق الإنسـان أن قيـام سـلطات 
بلاده بمنـع توزيـع صحيفة أو حجـب المواقع 
على شـبكة الإنترنت يعـد «انتهاكا من الدرجة 

الأولى للحق في الإطلاع».
هكـذا  أن  العنـاد  الرحمـن  عبـد  واعتبـر 
إجـراءات تعتبر «انتهـاكا من الدرجـة الأولى 
للحـق فـي الإطـلاع. والحـال ذاتـه عنـد قيام 
بعـض المهنيـين بإخفـاء معلومـات مهمـة عن 
عملائهم». وأضـاف في محاضرة تحت عنوان 
«موقـع حريـة التعبيـر فـي منظومـة حقـوق 
الإنسان» ألقاها في نادي الجوف الأدبي شمال 
البلاد، «ان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 
تملك سـلطة معنوية عبر مخاطبتها المسـؤول 
وكذلك عبر إعلان موقفهـا من الانتهاكات التي 
تحـدث»، معتبرا أنها «اكتسـبت الفترة الأخير 
المزيـد من الثقة والاحترام فـي المجتمع الدولي 

الأمر الذي جعلهـا تعد مصدرا ومرجعا للعديد 
من الهيئـات والمنظمات والجمعيات الخارجية 
المهتمـة بحقوق الإنسـان حيث تم الاسـتعانة 
بأكثر من خمس عشـرة حالة نشرتها الجمعية 
خـلال العـام الحالـي مـن قبـل هـذه الجهـات 
الدوليـة». ورأى أن من «أهم إشـكاليات تقييد 
الحريات في السـعودية قضية تعيين رؤسـاء 
تحريـر الصحـف وعزلهم أو تنحيتهـم وكذلك 
منـع الكاتـب مـن الكتابـة إضافـة إلـى وقـف 

الصحافي عن العمل في وسيلته الإعلامية».
واسـتعرض حرية الأعـلام فـي المملكة في 
الوقت الراهن، معتبرا أنه تطور بشكل ملحوظ 
خلال الأعوام الماضيـة، إلا انه رأى أن «تنحية 
رؤساء التحرير للصحف والمجلات السعودية 
وإيقاف الكتاب وكذلـك حجب الصحف يعتبر 
انتهاكا لحرية التعبيـر اذا تم من دون محاكمة 
عادلـة وبدون حكـم قضائي ومـن دون إتاحة 
فرصة الدفـاع عن النفس وهو ما يحصل لدينا 

في الغالب ..امـا عندما يتم ذلك وفق اجراءات 
قضائية عادلة فلا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان 
وحريـة التعبيـر». يذكر أن عددا مـن المطالبين 
بحريـة التعبير في السـعودية لا يزالون رهن 
الاعتقـال فـي سـجون المباحث العامـة (الأمن 
السياسـي) فيمـا لا يـزال بعـض الإعلاميـين 
والمفكريـن السـعوديين ممنوعـين مـن السـفر 
رغم انتهاء فترة حظر سفرهم، والتي يحددها 

النظام بحد أقصى بخمس سنوات.
وأكد العناد على «أن لكل شـخص الحق في 
التمتع بحريـة التعبير والرأي وقد يتم انتهاك 
هـذا الحـق بطـرق مختلفة مثـل تقييـد حركة 
المعلومـات والأفـكار السياسـية أو الفنيـة أو 
التجارية وتقييد حرية الصحافة، ووضع قيود 
ليسـت ضرورية، طبقا لآليات حقوق الإنسان 
الدوليـة التـي تعتبـر أن القيـود التـي تفرض 
مـن قبل الحكومات توجد فـي الغالب للحد من 

حرية التعبير عن الرأي في المجتمع».

مسؤول سعودي يتحدث عن انتهاكات «من الدرجة 
الأولى» في مجال الصحافة والمواقع الالكترونية

الشرطة الدنماركية تدرس توفير حرس شخصي 
لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد 

■ كوبنهاغـن ـ د ب أ: أعلنـت الشـرطة الدنماركيـة امـس الاحـد أن رسـام الكاريكاتير 
صاحب الرسـوم المسـيئة للنبي محمد ربما يكـون بحاجة إلى حماية ليـل نهار بعد أن نجا 

من هجوم كاد يودي بحياته. 
وتم القبض مسـاء أمس الأول الجمعة على رجل من أصل صومالي يحمل فأسـا وسكينا 

بعد تسلله إلى منزل كورت فيسترجارد بالقرب من مدينة آرهوس غربي الدنمارك. 
وقضـت محكمة دنماركية أمس باحتجاز الرجـل (28 عاما) على ذمة القضية حتى نهاية 
كانـون الثاني/ينايـر الجاري بتهمـة محاولة قتل فيسـترجارد وضابط شـرطة وصل إلى 

منزله.  وأصيب الرجل بجروح في يده وركبته عندما حاول الاعتداء على الضابط. 
وأكـدت «وكالـة الأمـن والاسـتخبارات الدنماركية» أمـس الجمعة أن الحـادث «مرتبط 

بالإرهاب» على الرغم مما يبدو أن المشتبه به لم يكن مدفوعا من جهة خارجية. 
وصرح جاكوب شـارف رئيس الوكالة أن فيسـترجارد ، الذي يصاحبه حرس شخصي 
خـارج منزله ، بأن الوكالة «تدرس مـا إذا كانت هناك حاجة لمراجعة ذلك» وتفكر في توفير 

حماية له على مدار الساعة. 
ووفقـا للوكالـة فـإن الشـاب الصومالي علـى صلة بميليشـيا الشـباب الإسـلامية في 

الصومال وقادة تنظيم القاعدة في شرق أفريقيا. 
وتضاربت الأنباء حول اعتقال الرجل في كينيا قبل أِشهر قليلة للاشتباه في كونه جزءا 

من مخطط لتنفيذ هجوم ضد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. 
ونقلـت صحيفـة برليتكـين عـن مصادر لـم تذكرها بالاسـم امـس الاحـد أن الرجل عاد 
إلـى الدنمـارك في أيلول (سـبتمبر) حيث لم تجد الشـرطة الكينية أدلة كافيـة تربطه بهذا 

المخطط. 
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3 شؤون عربية وعالمية

بغداد - «القدس العربي» 

- من هاني عاشور:

فيما طالب نواب عراقيون الحكومة 
بجلب عناصر بلاك ووتر ومحاكمتهم 
في العراق ، يسـتعد البرلمان العراقي 
لمناقشـة مقتـرح قانـون لتنظيم عمل 
الشـركات الأمنية الأجنــبية العاملة 
فـي العـراق الأسـبوع المقبـل لغرض 

إقراره.
وقـال عضـو لجنـة الامـن والدفاع 
فـي البرلمان عباس البياتي إن اللجنة 
الشـركات  قانـون  مسـودة  ناقشـت 
الأمنيـة الأجنبيـة الخاصة الأسـبوع 
بعـض  عليـه  وأدخلـت  الماضـي، 
التعديـلات التي ستسـهم فـي تنظيم 
عمـل الشـركات بشـكل يمنـع تكـرار 
حادثة ساحة النسـور في مكان آخر، 
حيـث كان خمسـة من عناصر شـركة 
بلاك ووتـر التي كانت تعمـل لحماية 
السـفارة الأمريكية وشخصياتها منذ 
نيسـان (ابريـل) عـام 2003 وحتـى 
نهاية عام 2008 اتهموا بقتل 17عراقيا 
وإصابـة 18 آخريـن في شـهر ايلول/

سـبتمبر من عـام 2007، إثـر إطلاقهم 
النار عشوائيا على مدنيين في ساحة 
العراقيـة  العاصمـة  غـرب  النسـور 
لجنـة  ان  البياتـي  بغداد، وأضـاف 
سـتطرح  البرلمانيـة  والدفـاع  الأمـن 
قانون الشـركات الجديـد على جدول 
أعمال المجلس الأسـبوع المقبل لغرض 
إقراره، لافتا إلى أن القانون سـينص 
علـى أن تعمـل هـذه الشـركات علـى 
توفير الحماية للشـركات والسـفارة 

والمستثمرين الأجانب.
وكشـف عضو لجنة الأمن والدفاع 
البرلمانية البياتي أن مسودة القانون 
تتضمن فرض تأمينات على الشركات 
الأمنية الأجنبية تقدر بعشـرة ملايين 
دينـار، فضلا عن تحديد أسـلحة هذه 
الشركات بالأسلحة الخفيفة وتحديد 
مهماتها والمساحة التي تتحرك فيها»، 
مبينـا أن «القانون ينـص على تمديد 
عمـل هذه الشـركات لمدة عـام يراجع 
بعدهـا أداؤها قبـل التجديـد لها مرة 
أخـرى. وكان عـدد الشـركات الأمنية 
العاملـة فـي العـراق قـد انخفض 78 
شـركة بينهـا 24 شـركة أجنبية فقط، 
مـن أصـل 172 شـركة أمنيـة عراقيـة 
وأجنبيـة كانت تعمل منذ التاسـع من 
نيسان (ابريل) حتى مطلع عام 2009 
الذي شـهد تطبيـق الاتفاقيـة الأمنية 
المتحـدة،  والولايـات  العـراق  بـين 
والتي تم فيها رفـع الحصانة عن هذه 
الشـركات بموجبها. يذكـر أن سـلطة 
القـرار  أصـدرت  المنحلـة  الائتـلاف 
رقـم 17 فـي الرابـع والعشـرين مـن 
شـهر حزيران/يونيـو من عـام 2004 
أعطت فيـه حصانـة لعمل الشـركات 
الأمنيـة الأجنبية العاملـة في العراق 
وعناصرهـا وشـرعت وجودهـا على 
العراقيـة باعتبارهـا توفر  الأراضـي 

خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى 
القـرار الحـق للجيـش الأمريكي فقط 
في اعتقال عناصر هذه الشـركات إذا 

ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.
النائـب سـامي  الـى ذلـك وصـف 
التحالـف  كتلـة  عـن  الاتروشـي 
الكردستاني تبرئة المتهمين من شركة 
بلاك ووتر ووصفهم بالشجعان بأنه 
استهتار بالشعب العراقي وضحاياه. 
وقـال الاتروشـي انـه منـذ أول يـوم 
والاحتلال الأمريكي للعراق يتسـبب 
الضحايـا  مـن  الآلاف  مئـات  بقتـل 
العراقيين، وكانت في البداية تستخدم 
حججاً ومبررات عديدة منها محاربة 
الإرهاب والاخبار الكــاذبة وتعرض 
ولكننـا  للخطـر،  وقوافلهـا  افرادهـا 
شـهدنا آلاف الحالات من قتل المدنيين 
الابرياء اما بسـبب الازدحام المروري 
نتيجـة  أو  قوافلهـم  سـببتها  والتـي 
اقتراب أحد السائقين عشرات الأمتار 

من احدى مدرعاتهم، أو الاعتقالات.
واضـاف ان الشـعب العراقي كان 
ينتظـر بفـارغ الصبـر لمعرفـة مصيـر 
أولئك المستهترين بالمواطن العراقي، 
بعد تواتر الادلة حول تورط مسلحين 
من شـركة بلاك ووتر فـي قتل مدنيين 
عراقيـين أبريـاء نتيجـة اطـلاق نـار 
عشوائي في ساحة النسور عام 2007، 
ولكـن للاسـف صدمنا بقـرار قضائي 

يصدر من أحد محاكم واشنطن يبرئ 
المتهمـين بـل ويتبجح محامـي الدفاع 
ويعلـن أن أولئك المتهمـون هم أبطال 

وشجعان.
الحكومـة  الاتروشـي  وطالـب 
العراقيـة أن تـوكل محامـين بارعـين 
لإعـادة محاكمـة أولئـك المتهمـين بـل 
ورفـع دعـوى قضائيـة علـى محامي 
الدفـاع الـذي وصـف أولئـك المتهمين 
بالشجعان أو الأبطال، ورفع احتجاج 
الى السـلطات الامريكية للاعتذار من 
الشـعب العراقـي إزاء هـذا النوع من 

الممارسات.
مـن جانبـه طالـب النائـب جمـال 
جعفـر عن الائتـلاف العراقـي الموحد 
الحكومـة العراقيـة بالعمل على جلب 
عناصر شركة بلاك ووتر ومحاكمتهم 
من قبل القضاء العراقي، لأن الجريمة 
التـي ارتكبها عناصر الشـركة وقعت 
فـي بغداد وليس في واشـنطن. وقال 
عناصـر  ارتكبهـا  التـي  الجريمـة  ان 
الشـركة وقعـت فـي العـراق ويجـب 
ان تتـم محاكمتهـم مـن قبـل القضاء 
مشـددا  الامريكـي،  وليـس  العراقـي 
على ان الحجة السخيفة التي تحجج 
بهـا القضـاء الامريكي بـأن العناصر 
اعترفـوا تحـت الضغـط والاكـراه لا 
يمكـن ان يصدقهـا عاقل لأنهـا بعيدة 

عن المنطق.

مطالبة عراقية بمحاكمة مجرمي بلاك ووتر في بغداد
والبرلمان يسعى لإصدار قانون بشأن الشركات الأمنية الأجنبية 

زعماء عشائر لدى استماعهم لكلمة رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد امس  (ا ف ب)

مقتل أول جندي أمريكي في عام 2010 
نواب: العراق لا يستطيع حماية سيادته حتى أمام الكويت

ولجنة المصالحة البرلمانية ستجتمع مع قيادات بعثية في دمشق
بغداد - «القدس العربي»:

أعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني 
زكية اسـماعيل حقي ان لجنة المصالحة في 
مجلس النواب العراقي سـتعقد اجتماعات 
سـورية  فـي  عراقيـة  بعثيـة  قيـادات  مـع 
منتقـدة  المسـلح،  العمـل  بتـرك  لإقناعهـم 
اللجنـة، لأنهـا أخبـرت البرلمـان ووسـائل 
الإعلام أنها سـتزور دمشـق للقـاء المقيمين 

العراقيين فيها.
وكان وفـد من لجنة المصالحـة الوطنية 
العراقـي قـد وصـل    النـواب  فـي مجلـس 
إلـى العاصمة السـورية دمشـق، ويرأسـه 
رئيس اللجنة وثاب شـاكر، ويضم النواب 
فريـاد راونـدوزي وحنـين القـدو وشـذى 

العبوسي. 
وقالـت حقـي فـي مؤتمر صحافـي بمقر 
«لجنـة  إن   » الأحـد،   العراقـي،  البرلمـان 
المصالحـة الوطنيـة حصلـت علـى موافقة 
رئيـس البرلمـان العراقـي اياد السـامرائي 
المتواجديـن  العراقيـين  المهاجريـن  للقـاء 
علـى الأراضي السـورية»، مشـيرة إلى أن 
«اللجنة تزور سـورية للقاء قيادات بعثية 
المسـلح  العمـل  بتـرك  لإقناعهـم  عراقيـة 

والانضمام للعملية السياسية».
وأضافـت النائبة أنهـا «كانت ضمن وفد 
لجنة المصالحة الوطنية الذي زار سـورية، 
معرفتهـا  بعـد  الانسـحاب  قـررت  لكنهـا 
بمحاولتـه لقاء قيادات بعثية سـاهمت في 
قتل آلاف من الأبرياء العراقيين»، بحسـب 
تعبيرهـا، منتقدة اللجنـة لـ»قيامها بإبلاغ 
سـتزور  أنهـا  الإعـلام  ووسـائل  البرلمـان 

سورية للقاء المهاجرين العراقيين». 
 وكانت لجنة المصالحـة الوطنية أعلنت 
الأسبوع الماضي انها ستزور سورية لمعرفة 
الأوضـاع المعيشـية للمهاجريـن العراقيين 
في هـذا البلد وسـبل تحسـينها، فضلا عن 
إيجاد حلول لبعض المشـاكل التي يعانون 

منها.
يذكـر أن الحكومـة العراقيـة أعلنت في 
شـهر تمـوز (يوليـو) مـن عـام 2006 عـن 
إطلاق مبادرة المصالحة الوطنية، وتتضمن 
المبادرة العفو العام عن كل السجناء الذين 
لـم يتورطـوا فـي عمليـات قتـل للمدنيين، 
ووقف انتهاكات حقوق الإنسـان من جميع 
الجهات، وإعادة النظـر في قانون اجتثاث 
البعـث، وتعويـض العسـكريين والمدنيـين 
الذيـن أقيلـوا مـن مناصبهـم فـي أعقـاب 

سقوط النظام السابق.
من جهته، دعـا الامين العام لحزب الامة 
العراقيـة مثال الالوسـي «المجتمـع الدولي 
الـى تحمـل المسـؤولية فـي دعم السـيادة 
العراقية، لأن الجيش العراقي لا يسـتطيع 
ان يحمـي العراق حتى أمـام دولة صغيرة 

كالكويت».
مـع  امنيـة  باتفاقيـة  العـراق  ويرتبـط 
الولايـات المتحدة الامريكيـة تتيح للقوات 
الامريكية المسـاعدة في حماية العراق ضد 
أي تهديـد خارجي في حـال طلب الحكومة 

العراقية ذلك منها.
واضـاف الالوسـي «نحـن لا نسـتطيع 
ان نسـتلم الملف الامني بمفردنا واشـك في 
اي كلام يصدر من أي مسـؤول او سياسـي 
حول قـدرة القـوات الامنيـة المحافظة على 

الامن في العراق».
خـلال  ومـن  النـواب  بعـض  وكان 
تصريحاتهـم الصحافيـة قـد اكـدوا علـى 
استعداد القوات الامنية لتحمل مسؤوليتها 
في حماية العـراق داخليا وضد التهديدات 

الخارجية.
وأكـد الالوسـي علـى «ان مـن يصـرح 
بهـذا يريـد ان يفتـح الطريـق امـام ايـران 

والسـعودية وسـورية للتدخل المباشر في 
الشـأن العراقي»، مشـددا علـى ان المخيف 
فـي هـذا الامـر محـاولات الـدول الاقليمية 
لاسـتباحة العـراق والتأثيـر المباشـر على 
الانتخابات المقبلة. وكان الكثير من النواب 
ومـن خـلال تصريحاتهـم الصحافيـة قـد 
اتهمـوا دولاً اقليميـة كإيران والسـعودية 

بالتدخل في الشأن العراقي.
وبخصـوص عمـل مجلس النـواب بين 
الالوسـي «ان المجلـس بحاجـة الـى تمديد 
لفتـرة عمله ونتمنى انجاز امـور لها اهمية 
في اجواء مثالية من اجل العمل على خاتمة 

طبيعية لعمل المجلس».
مـن جهتـه أعلـن الجيـش الامريكي في 
لـه  جنـدي  اول  مقتـل  السـبت،  العـراق، 
خلال العام 2010، لترتفع خسـائر الجيش 

الامريكي الى 4372 قتيلا.
وقال بيان للجيش الامريكي ان «جنديا 
قتـل،  بغـداد  فـي  الامريكـي  الجيـش  مـن 
الجمعـة، نتيجـة جـروح اصيـب بهـا فـي 

حادث غير قتالي».
ولـم يعـط البيان مزيـدا مـن التفاصيل 
مكتفيـا بالاشـارة الـى ان تحقيقـا يجـري 
فـي الحـادث. وبمقتل هـذا الجنـدي تكون  

خسائر القوات الامريكية منذ بدء العمليات 
العسكرية في آذار (مارس) من العام 2003، 
وحتى الآن قد بلغت 4372 قتيلا، بينهم 150 

قتلوا خلال عام 2009.
وهـذا الجندي هو السـابع على التوالي 

الذي يعلن عن مقتله لاسباب غير قتالية .
(ديسـمبر)  الاول  كانـون  شـهر  وكان 
المنصـرم قد شـهد مقتـل اربعة جنـود فقط 
جميعهم نتيجة حـوادث وصفت بانها غير 
قتالية، ليكون الشهر الاقل بعدد القتلى منذ 

اذار (مارس) 2003 .
وشـهد العـام 2003 مقتل 486 عسـكريا 
أمريكيـا، وارتفع هذا العـدد في العام 2004 
إلـى 849 قتيـلا، في حين شـهد العـام 2005 

مقتل 846 جنديا.
وخـلال العـام 2006 قتـل 822 جنديـا، 
وسـجل عام 2007 أعلى عدد من القتلى بلغ 
904 قتلـى، لكن خسـائر الجيـش الأمريكي 
أنخفضت بشكل كبير في العام 2008 لتصل 

إلى 314 قتيلا.
وما يزال شـهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
من العام 2004 يحتفظ بأعلى معدل للقتلى 
في صفوف الجنـود الأمريكيين في العراق، 

والذي بلغ عددهم 137 جنديا.

بغداد -  «القدس العربي»: 

ذكرت دراسة أكاديمية عراقية أن 10 
ملايين عراقي يعانون من الفقر. 

وقالت الدراسـة التي أعدها اسـتاذ 
العلـوم التربويـة والنفسـية بجامعة 
بابـل الدكتـور عبـد السـلام جـودت، 
إن «مـا يقـارب نحو 10 ملايـين مواطن 
فـي  ويعيشـون  الفقـر  مـن  يعانـون 
وينتجـون  بثقافتـه  ويتأثـرون  ظلـه 
سـلوكياته وفقا لهذا التأثر ويبتعدون 
والحـراك  المشـاركة  عـن  بواسـطته 
الاجتماعـي وهذا الرقم الكبير مرشـح 

للزيادة مستقبلا».
وأضافت الدراسة أن «أبرز الأسباب 
التـي أدت الـى ارتفـاع معـدلات الفقـر 
والبطالـة فـي المجتمـع العراقي جاءت 
التـي  الخاطئـة  للسياسـات  نتيجـة 
انتهجتهـا الحكومـات السـابقة طوال 
وخاصـة  الاخيـرة،  الأربعـة  العقـود 
الحروب المتتاليـة التي خاضها النظام 
السـابق والافتقـار الـى اسـتراتيجية 
متكاملـة لبنـاء الاقتصـاد العراقي من 
قبـل الحكومـات التـي أعقبت سـقوط 
مظاهـر  انتشـار  عـن  فضـلا  النظـام، 
والاداري  المالـي  والفسـاد  العنـف 
والغمـوض الذي رافق برامـج القوات 

الامريكية في اعمار العراق».
شـريحة  «أن  الدراسـة  وذكـرت 
الشـباب التـي يعـول عليهـا فـي بناء 
البلـد كانت هي الأكثر تضررا إذ تعاني 
هـذه الشـريحة مـن الفـراغ والبطالة 
بعد أن انحسـرت أمامهـا فرص العمل، 
مـا انعكـس سـلبا علـى حاضـر هـذه 

الشريحة».
ويشعر غالبية الشباب أن مستقبلهم 

بات مجهولا ما زاد من الأسباب المؤدية 
الـى انحراف بعضهم، فـي حين أن هذا 
الوضع لا يتناسـب اطلاقا مع شـريحة 
عمريـة ممتلئـة بالحيويـة والنشـاط 
والاندفاع وحـب الحياة مثل شـريحة 
الشـباب وأن الفـراغ والبطالـة التـي 
تعاني منها هذه الشـريحة تنسجم مع 

شريحة الشيوخ والمتعاقدين».
وكشـفت الدراسـة أيضا «عـن عدم 
استيعاب سوق العمل للعاطلين وعدم 
قـدرة المشـاريع الموجـودة حاليـا فـي 
البلد على اسـتيعاب أعـداد الخريجين 
الباحثين عن فرص العمل وفتح المنافذ 
المتعددة أمام البضائع المسـتوردة مما 
أضـر كثيرا فـي الانتاج المحلـي، وأدى 
الى إغـلاق الكثير من المعامل والمصانع 
المحلية وتسـريح العاملين منها بسبب 
عـدم قدرتهـا علـى المنافسـة التجارية 
وهـذه العوامـل جميعهـا سـاهمت في 
أدت  التـي  البطالـة  ظاهـرة  انتشـار 
بالنتيجـة الـى تعطيـل تلـك الطاقـات 
التـي كان مـن المفترض أن تسـاهم في 
برامج خطـط التنمية الوطنية والبناء 

والاعمار في العراق».
لـوزارة  احصائيـة  وحسـب 
التجارة العراقية، وفـق نظام البطاقة 
التموينيـة، تجاوز عدد سـكان العراق 
32 مليون نسمة، فيما تستعد الحكومة 
العراقيـة الـى إجـراء التعـداد العـام 
للسـكان فـي تشـرين الاول (أكتوبـر) 
المقبـل، بعـد ان كان مقـررا لـه الربـع 

الاخير من العام الماضي. 
 مـن جانبهـا كشـفت وزارة العمـل 
عـدم  عـن  الاجتماعيـة  والشـؤون 
وجـود احصاءات دقيقة بعـدد الايتام 
والمطلقات والارامل فـي البلاد. وقالت 

مديـرة قسـم الحضانـات في الـوزارة 
ان  الجلبـي  مهـدي  عبيـر  الدكتـورة 
دقيقـة  احصـاءات  لاتمتلـك  الـوزارة 
عـن التحـاق الاطفـال أو تسـربهم من 
والمطلقـات  الايتـام  وأعـداد  المـدارس 
والارامـل في العـراق، مشـيرةً الى أن 
الواقع في البلاد خلـف الكثير من هذه 

الحالات.
تمتلـك  العمـل  وزارة  أن  وبينـت 
تهتـم  التـي  المؤسسـات  مـن  الكثيـر 
برعايـة الايتـام ودور حضانة وورش 
وجمعيات للمعاقين وشـديدي العوق، 
فضلاً عن البرامج والخدمات النفسـية 
الـى  اضافـة  المتنوعـة،  والاجتماعيـة 
والبرامـج  والملبـس  المـأكل  توفيـر 
لتقـويم  والتعليميـة  الارشـادية 

السلوك.
وتابعـت ان الـوزارة لديهـا برامـج 
كثيـرة للاهتمـام بشـريحتي المطلقات 
والارامل من خلال شـمول بعض منهن 
ممن تنطبق عليهن الشـروط المطلوبة 
برواتـب شـبكة الحمايـة الاجتماعية، 
فضـلاً عـن وجـود مكاتب تشـغيل في 
الوزارة يمكن أن توفر فرص عمل لتلك 
الشريحة وشمولهن بمشروع القروض 
الصغيـرة الـذي أطلقتـه الـوزارة منذ 
ما يقرب من ثلاث سـنوات حيث يمكن 
بسـيط  مشـروع  انشـاء  خلالـه  مـن 
يعينهن على توفير سـبل المعيشـة لهن 

ولعائلاتهن المتضررة.
وأكدت الجلبي أنها قامت بنقل هموم 
ومشكلات الطفل العراقي وما تتعرض 
له حقوقه من انتهاكات صارخة نتيجة 
يواجههـا  التـي  الارهابيـة  العمليـات 
المجتمع العراقي كل يوم من خلال ورقة 

عمل قدمتها الوزارة خلال المؤتمر.

دراسة: 10 ملايين عراقي يعانون من الفقر
ولا إحصائيات دقيقة بعدد الأيتام والأرامل 

■ الموصل (العراق) ـ ا ف ب: اعلنت مصادر امنية وطبية 
عراقية مقتـل ثلاثة حراس فجر امس الاحد يعملون في احد 
المشـاريع فـي محافظـة نينوى، بأيـدي مسـلحين مجهولين 

اقدموا على حرق جثثهم بعد ذلك.
واوضحـت المصادر الامنية ان «مسـلحين مجهولين قتلوا 
ثلاثـة حـراس في مشـروع ينفذه مقـاول مدني لمـد وايصال 
الميـاه الى منطقة تل عبطة (70 كلم جنوب غرب الموصل) في 

ساعة مبكرة من فجر الاحد».
يشار الى ان تل عبطة يتبع قضاء تلعفر. 

واضافت ان «المسـلحين اقدمـوا على حرق جثث الحراس 
غير المسلحين بعد قتلهم».

مـن جهتـه، اكد مصـدر فـي مستشـفى الطـب العدلي في 
الموصـل «تعرض جثـث الحراس للحرق بعـد قتلهم باطلاق 

الرصاص عليهم».

مقتل ثلاثة حراس جنوب الموصل

بغداد  ـ «القدس العربي»:

الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  انتقـد 
الرئيـس  نائـب  قيـام  عـدم  الإيرانـي 
العراقي طارق الهاشمي بالتوقيع على 
رسـالة الإفراج عن المعتقلين الإيرانيين 

المحتجزين لدى العراق .

الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  ونقلـت 
للأنباء عن حسـن قشـقاوي قوله، انه 
لم يتم الإفـراج عن المعتقلين الإيرانيين 
المحتجزين في العـراق، رغم مرور عام 
ونصـف العـام علـى توقيـع رئيسـي 
الجمهوريـة والـوزراء العراقيـين على 

رسالة الإفراج عنهم. 

وأضاف قشقاوي أن إطلاق سراحهم 
الهاشـمي»،  توقيـع  علـى  «متوقـف 
وأوضح أن الخارجيـة الإيرانية تتابع 
المعتقلين الأحد عشـر في أمريكا، وأنها 
قامت بنشاطات واسعة تضمنت تعيين 
محامـين وإجـراء مشـاورات وتقـديم 

الدعم القنصلي والمساعدة.

إيران تنتقد عدم توقيع الهاشمي على رسالة
 الإفراج عن معتقلين إيرانيين  

بغداد ـ من محمد عباس:

قـال المتحـدث باسـم الحكومـة العراقيـة علي 
الدبـاغ امـس الأحـد إن ألان مكمينمـي وهـو أحد 
خمسـة بريطانيـين احتجـزوا رهائن فـي العراق 
عام 2007 قد يسـلم إلى السـلطات البريطانية في 

الأيام المقبلة.
وقـال الدبـاغ إنه يأمـل في أن يكـون مكمينمي 

المخطـوف منـذ سـنتين ونصف في خضـم العنف 
الطائفـي في العراق لا يـزال على قيد الحياة لكنه 

لا يستطيع تأكيد ذلك.
وقالـت السـلطات البريطانيـة إنهـا تعتقد أنه 

توفي وطالبت بإعادة جثته.
وأطلق الأسبوع الماضي سراح بيتر مور مبرمج 
الكمبيوتر البريطاني الـذي كان مكمينمي وثلاثة 
حـراس آخـرون يتولـون حمايته عندمـا خطفت 

جماعـة شـيعية متشـددة الخمسـة وأعيـد مـور 
إلـى دياره بعـد واحدة من أطول أزمـات الرهائن 

البريطانية منذ الثمانينات.
وسـلمت جثث الحراس الثلاثة الآخرين الذين 
كانوا مثل مكمينمي يعملون لحساب شركة غرادا 
وورلـد الكنديـة للأمن إلـى السـفارة البريطانية 
العـام الماضـي. وقال الدبـاغ إن العـراق يأمل في 
أن يكون مكمينمي علـى قيد الحياة وإن الحكومة 

العراقية تسـعى إلى الإفـراج عنه وتسـليمه الى 
سلطات بلاده في الأيام المقبلة.

وقـال الدبـاغ فـي وقت لاحـق لوسـائل إعلام 
أخـرى إن جثـة مكمينمي ستسـلم إلى السـلطات 
البريطانيـة. ولم يتح الحصـول على توضيح من 
الدباغ. وقالـت وزارة الخارجيـة البريطانية إنه 
ما من سـبب يدعو للاعتقاد بـان مكمينمي لا يزال 

حيا.

العراق: رهينة بريطاني خامس قد يسلم إلى بريطانيا خلال أيام 

بغداد- القدس العربي»:

للدفـاع  العراقيـة  الجمعيـة  قالـت 
عـن حقـوق الصحافيـين ان الاحـداث 
الصحافيـة  السـاحة  شـهدتها  التـي 
ان  الـى  تشـير  العراقيـة  والاعلاميـة 
العمـل الصحافـي فـي العـراق مـا زال 
بالخطـورة  المقتـرن  بالتعقيـد  يتسـم 
متقدمـة  مراحـل  الـى  وصـل  والـذي 
فاقت الكثيـر من التجـارب الصحافية 
والاعلاميـة في الـدول والمناطـق التي 
تتميز بالاضطراب السياسي والامني .

تقريرهـا  فـي  الجمعيـة  وذكـرت 
السـنوي انهـا تابعـت بقلـق واهتمام 
كبيرين ما شـهده عام 2009 من أحداث 
وظواهر تتعلـق بالصحافيين وترتبط 
بالحريـات الصحافية وحـق الوصول 

الى المعلومات.
واشـارت الـى انهـا رصـدت عـددا 
كبيـرا من حـالات الاعتـداء والتجاوز 
التي رسـمت معالم ومشـاهد مسلسـل 
انتهـاكات الحريـات الصحافيـة وحق 
الصحافيين في ممارسة المهنة وتغطية 
النشـاطات والاحـداث والظواهـر في 
تقاطع غريب ومؤسف مع ما يؤكد عليه 
الدسـتور العراقـي فـي مادتـه الثامنة 
والثلاثـين الخاصـة بكفالـة الحريـات 
الصحافيـة والحـق فـي الوصـول الى 
المعلومـات وتناقـض مثيـر للقلـق مـع 
تأكيد المسؤولين في الحكومة واعضاء 
مجلس النواب علـى احترام الصحافة 
وحـق الصحافيـين فـي العمـل بحرية 
واسـتقلالية. وذكـر التقريـر ان عـدد 
الانتهاكات خلال عام 2009 قد انخفض 
نوعا ما قياسـا الى انتهـاكات واحداث 

حجمهـا  وتضـاؤل  السـابقة  الاعـوام 
نسـبيا، فانحسـرت عمليـات الاغتيال 
الجسـدي  والاسـتهداف  والخطـف 
تسـعة.  تتجـاوز  لـم  التـي  المباشـر 
وأوضـح ان عـام 2009 شـهد مقتل (7) 
محاولتـان  فشـلت  فيمـا  صحافيـين، 
لاغتيـال صحافيين. علـى صعيد آخر، 
انخفضـت حـوادث الاعتقـال والحجز 
لباقـي  بالنسـبة  لمـدد طويلـة وهكـذا 
اشكال وصور الانتهاكات التي دائما ما 
يتسم بها العمل الصحافي في العراق.

الحريـات  احـداث  اتسـمت  فيمـا 
الصحافية خلال عام 2009 ببروز اكثر 
من ظاهرة (يمكن ان توصف بالخطيرة 
رغـم محدوديتهـا) اضافـت عبئـا آخر 
علـى كاهـل الصحافيـين والمؤسسـات 
العـراق  فـي  والاعلاميـة  الصحافيـة 
للقلـق  مدعـاة  واكثرهـا  اهمهـا  ومـن 
ظاهـرة التهديـد العلنـي للصحافيـين 
من قبل شـخصيات سياسية وبرلمانية 

معروفة.
واشـار التقريـر الـى ما تعـرض له 
مـن  الحسـين  عبـد  احمـد  الصحافـي 
جريـدة «الصبـاح»، والناشـط هادي 
جلـو مرعـي، وقضيـة تهديـد مجلـس 
ضـد  قضائيـة  دعـوى  برفـع  النـواب 
صحيفة «المدى» بسبب مقال صحافي.

واضـاف: بشـكل عـام شـكلت هذه 
حـوادث  مـن  عداهـا  ومـا  القضايـا 
اسـتمرارا  والاعتـداءات  الانتهـاكات 
الحريـات  تواجـه  التـي  للتحديـات 

الصحافية والصحافيين.
حريـة  ان  علـى  التقريـر  وأكـد 
فـي  الـرأي  عـن  والتعبيـر  الصحافـة 
العـراق واجهت خلال عـام 2009 وبما 

لا يقبل الشـك والتبريـر، أزمة حقيقية 
ومنعطفـا خطيرا يكاد ان يهوي بكل ما 
تبقـى من آمال وتطلعات مشـروعة في 
بناء قواعـد قانونية ومهنية وأخلاقية 
لصحافـة حـرة حقيقيـة الـى هـوة لا 

مخرج منها من تقييد الحريات. 
وبـين ان السـاحة العراقية شـهدت 
خلال عام 2009 (94) انتهاكا للحريات 
الصحافية شملت بتداعياتها ونتائجها 
(127) صحافيا وإعلاميا وتنوعت بين 
حوادث الاغتيال والاعتداء الجسـدي 
ورفـع الدعـاوى القضائيـة والاعتقال 
القسـري  والمنـع  المؤقـت  والاحتجـاز 
تغطيـة  مـن  السـلاح  تهديـد  تحـت 
عـن  فضـلا  والنشـاطات  الاحـداث 
بعض الاجـراءات الحكوميـة الخاصة 
بتقييد بعض مسـارات وأشكال العمل 
محاولـة  مثـل  والاعلامـي  الصحافـي 
فـرض الرقابة على المواقع الالكترونية 

والصحف والمطبوعات. 
وتطـرق التقريـر ايضـا الـى قضية 
الحكومـة  قدمتهـا  التـي  الإشـارات 
العراقية بشـان عزمها وضـع ضوابط 
المواقـع  مـع  للتعامـل  مقننـة  وآليـات 
كأحـد   2009 عـام  خـلال  الالكترونيـة 
أشـكال انتهـاك الحريـات الصحافيـة 

وحريات الرأي.
وأرسـلت الجمعيـة العراقية للدفاع 
عن حقـوق الصحافيين اعتراضها على 
قـرار الحكومـة العراقيـة وعزمها على 
فـرض الرقابـة والحجـب علـى مواقع 
الأنترنـت بالشـكل الـذي يتوافـق مع 
سياسـة الحكومـة، مما يشـكل انتهاكا 
للدسـتور وللحريـات العامـة ولمبادئ 

الديمقراطية.

تقرير: العمل الصحافي في العراق 
ما زال يتسم بالتعقيد المقترن بالخطورة

المالكي يؤكد ان العراق «لن يسكت»
على تجاوز سيادته

■ بغــداد ـ ا ف ب: قال رئيس الوزراء 
العراقــي نــوري المالكي امــس الاحد ان 
العــراق «لــن يســكت» علــى اي تجــاوز 
يحصــل علــى ســيادته، في اشــارة الى 
توغل قوة ايرانية في حقل الفكة النفطي 
جنــوب البــلاد. واضاف خــلال المؤتمر 
«لا  بغــداد  لعشــائر  الاول  التأسيســي 
يتصــور احــد ان العراق اليوم مشــغول 
والطائفيــين  بالارهابيــين  بجراحاتــه 
والقتلــة والمخربــين وسيســكت عن اي 
تجــاوز يحصــل علــى ترابــه وســمائه 

ومائه».
وتابع ان «ســيادة التــراب مهددة من 
اكثر مــن جهة، لكــن لن يتمكــن احد من 

اختراق هذه السيادة بعد اليوم».
فــي  محليــون  مســؤولون  وكان 
محافظة ميســان وكبرى مدنها العمارة 
(365 كلم جنوب بغــداد)، اعلنوا في 22 
عســكريين  ان  الاول/ديســمبر  كانــون 
وتقنيين ايرانيين سيطروا على البئر رقم 
اربعة في منطقــة الفكة على الحدود بين 

البلدين.
اعلــن وكيــل وزارة الخارجيــة  كمــا 
محمود الحاج حمــود «احتلال البئر من 
قبل نحو عشــرة ايرانيين بين عسكريين 

وفنيين».

للخارجيــة  «اجتمــاع  الــى  واشــار 
العراقيــة مع الســفير الايراني في بغداد 
لابلاغــه بان هــذا الهجــوم غيــر مقبول 
وزارة  طهــران  فــي  ســفارتنا  وابــلاغ 
خارجيتهــم طلبا لســحب قواتهم لكنهم 
لــم يفعلوا حتى الان». كمــا اكد المتحدث 
باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان «البئر 
تقع في حقل الفكة النفطي العراقي وقد 
تم طرحها ضمن جولة التراخيص الاولى 
التي جرت في حزيران/يونيو» الماضي.

وحقــل «الفكة» يمثل جــزءا من ثلاثة 
حقــول يقــدر مخزونهــا بـــ55.1 مليــار 
برميــل. بــدوره، اكــد ايــاد الســامرائي 
«الوضــع  ان  النــواب  مجلــس  رئيــس 
العراقي لا يحتمل اي شــكل من اشــكال 
التنــازلات عن الارض فجميع الاتفاقيات 
التــي ابرمهــا العــراق مــع دول الجــوار 
منذ العــام 1920 حتى اليــوم كانت على 

حساب الارض العراقية».
واكد السامرائي ان «مجموع ما فقده 
العراق من اراضيه جراء هذه الاتفاقيات 

قارب العشرين الف كلم مربع».
لكنــه لم يحدد الــدول التي تم التنازل 
عــن الاراضي لها علمــا ان العراق محاط 
بست دول ويواجه مشــاكل في ترسيم 

■ عمــان، (الأردن) ـ يو بي أي: أطلق ســكان مدينـــــة الحدود مع الكويت وايران.
المـــــزار الجنوبي في محافظـــة الكــرك الأردنــــية ( 250 
كلــم جنــوب عمــان) اســم الرئيــس العراقــي الراحــــل 

صدام حسين على أحد شوارع المدينة.
ونقل موقع «خبرني « الإلكتروني عن سكان في البلدة 
قولهــم ان الجهــات المختصة فــي محافظة الكــرك ولواء 
المزار الجنوبي وافقت على اطلاق «اسم الرئيس العراقي 

السابق الشهيد صدام حسين» على شارع في حي الرميثة 
في مدينة المزار الجنوبي. يشار الى ان صدام حسين أعدم 
في 30 12- 2006- بعد ثلاث ســنوات على سقوط نظام 
حكمه فــي العراق على يد تحالف دولــي تقوده الولايات 
المتحدة.  ويحظى الرئيس العراقي السابق بشعبية كبيرة 
فــي الأردن، ويعتبــره كثير من الأردنيــين لغاية الان بطلا 

قوميا. 

اطلاق إسم صدام حسين على شارع بمدينة أردنية 
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لندن - «القدس العربي»:
الحكومتـين  مـن  كل  اعـلان  جـاء 
تشـكيل  عـن  والبريطانيـة  الامريكيـة 
وحـدة امـن لمكافحـة خطـر القاعـدة في 
الجزيرة العربية والتـي تتخذ من اليمن 
مركـزا لها كاعتراف من كل من واشـنطن 
ولنـدن بتزايد خطـر القاعدة وبمشـاكل 
الحكومـة اليمنية التي تبدو ضعيفة امام 
التحديات التي تواجهها البلاد من ناحية 
تصاعد الحركات الانفصالية في الجنوب 
والتمرد في الشـمال وتزايد التعاطف مع 

القاعدة بين القبائل. 
فـي  القاعـدة  وضـع  يبينـه  وهـذا    
باكستان وافغانسـتان، حيث تنال دعما 
مـن الجماعات القبلية في مناطق القبائل 
وكذلك حالة السـخط العامة بين مشايخ 
القبائـل اليمنيـين الذيـن تضـرروا مـن 
هجمـات الجيش اليمني علـى مواقع قيل 
انهـا تعود للقاعدة، وتبـين فيما بعد انها 
اهـداف مدنية راح ضحيتها شـيخ قبيلة 

معروف وأبناؤه. 
وكان اعلان الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما عن الحرب على القاعدة في اليمن 
الفاشـل  الهجـوم  وتحميلهـا مسـؤولية 
الذي حـاول تنفيذه طالب نيجيري، عمر 
فـاروق عبدالمطلـب، بمثابة اعتـراف ان 
الحكومـة اليمنيـة ضعيفـة وغيـر قادرة 

على مواجهة التحديات بمفردها.
واسـتفاد تنظيـم القاعـدة مـن حالـة 
الفوضـى التي تعانيها البلاد ومن هجرة 
قـادة القاعـدة فـي السـعودية وهـروب 
قادتهـا مـن السـجون اليمنيـة وعـودة 
المقاتلـين مـن العـراق بعـد عمليـة الدفع 

بقوات جديدة عام 2007.
 ولكـن ما يهـم في صعـود القاعدة في 
اليمـن انهـا بنـت شـعبيتها وشـرعيتها 
علـى مشـاركتها الحكومـة فـي التصدي 
للحركة الانفصالية الجنوبية عام 1994، 
إذ أصبح من المألوف الاستماع للأحاديث 
التـي يتـم تبادلها فـي المقاهـي والاماكن 
العامـة حـول هـذا الـدور، كمـا جـاء في 
تقريـر موسـع أجرته صحيفـة «صاندي 

تايمز» البريطانية.
 ونقل عن مسؤولين أمريكيين ويمنيين 
ان قاعـدة الجزيـرة العربيـة اسـتفادت 
من انشـغال الحكومة مع اعدائها وبدأت 
بانشـاء قواعد لهـا ومعسـكرات تدريب 

في مناطق القبائل الخارجة عن سـيطرة 
الحكومة. 

فـي  القاعـدة  تأثيـر  تصاعـد  وجـاء 
ضوء ما كشـف عنه من نجاح النيجيري 
بالبقاء في البلاد ولعدة أشهر بعد انتهاء 
تأشـيرة دخوله ونجاحـه بالخروج من 
اليمـن وقد خيطـت القنابل في سـرواله 

الداخلي.
التنظيـم  اعضـاء  المقاتلـين  ان  ومـع   
الاساسـيين لا يتجـاوزون المئـة، فيمـا لا 
يتجـاوز عـدد المتعاطفين الالـوف، الا ان 
الميـزة التـي تعطـى للتنظيـم فـي اليمن 
هـي توحد الجهـود مع الفرع السـعودي 
تنظيمـات  بـه  تعهـدت  الـذي  والدعـم 
مرتبطة بالقاعدة في الصومال مثل حركة 
اسـتعرضت  التـي  الاسـلامية  الشـباب 
قواتها علنا وقالت انها مسـتعدة لإرسال 

قوات لليمن. 
مرتبـط  القاعـدة  صعـود  ان  ومـع 
بالتنظيم الرئيسي لاسامة بن لادن حيث 
اتخذ اليمن مركـزا للهجوم على البارجة 
الامركيـة كول عـام 2000، وهـو الهجوم 
الـذي ادى لمقتـل 17 مـن البحـارة، الا ان 
الاحيـاء الجديـد لقاعـدة اليمـن مرتبط 
بجيل جديـد من الجهاديـين معظمهم من 
الهاربين والمعتقلين السـابقين في سـجن 

غوانتانامو. 
واحدث هذا الجيل ثـورة في التنظيم 
الـذي توصـل عـام 2003 الـى نـوع مـن 
المصالحـة مع الحكومـة اليمنيـة. وينظر 
مـن  سـجينا   23 هـروب  الـى  المحللـون 
سـجن صنعـاء عـام 2006 منهـم 13 مـن 
القاعـدة، وبـرز منهـم ناصر الوحيشـي 
الـذي يقـود القاعـدة، اضافة الى قاسـم 
الريمي الذي تولى القيادة العسكرية. ثم 
تقـوى التنظيم بوصول علي الناشـري، 
الذي اطلق سـراحه عام 2007 من معتقل 
غوانتانامو وهرب من مركز إعادة تأهيل 
المتشـددين. ومعه وصل مـن يطلق عليه 
مفتي التنظيم، ابراهيم سليمان الربيش 

وهو معتقل سابق في غوانتانامو. 
ويضـاف للمجموعـة انـور العولقـي 
المولـود في امريـكا الذي عـاد لليمن عام 
2004، وكشـفت صحـف بريطانيـة انـه 
تنقـل فـي مدنها وألقـى محاضـرات فيها 

قبل عودته لليمن.
وعلـى الرغم مـن ان العولقي لا يلعب 
دورا تنظيميـا كبيـرا ويديـر موقعا على 

الانترنت حسـب المسـؤولين الامريكيين، 
الا انهم يـرون انه ربما قـدم دعما للمنفذ 
فـي  التقـاه  وربمـا  الانترنـت  عبـر  اولا 
اليمـن. ويعتقد المسـؤولون انه قد يكون 
القبائـل  قـادة  مـع  بالتفـاوض  سـاهم 
لتوفيـر الحماية لمقاتلـي القاعدة. وتنقل 
صحيفـة «نيويورك تايمـز» عن صحافي 
يمني قولـه ان العولقي ليـس عضوا في 
القاعـدة، ولكنـه قـدم رؤية عـن الجهاد 

والجهادية للمتحدثين بالانكليزية. 
«اوبزيرفـر»  صحيفـة  ونقلـت 
نجحـت  القاعـدة  ان  مـن  البريطانيـة 
بشـراء ولاء السـكان المحليين وان شيخ 
قبيلـة بالجنـوب يدعـم الانفصاليـين او 
الحراك الجنوبي سـمح للقاعدة بانشاء 

مراكز تدريب لها.
 فيما يقول مسـؤول يمنـي ان القاعدة 
تسـتغل فقر اليمنيين من أجل تجنيدهم. 
القاعـدة  ان  مـن  آخـر  مسـؤول  وحـذر 
تضـرب علـى وتر حسـاس وهـو العامل 
الديني، فرجالها يتحدثون للسـكان عن 

فلسطين واحتلال العراق.
ويعتقـد باحث سـويدي فـي الارهاب 
ان القاعدة حصلت في العامين الاخيرين 
عـودة  بسـبب  الجنـود  مـن  عـدد  علـى 
المقاتلـين من العـراق ويصـل عددهم الى 
الفين وهو عـدد لم تؤكده مصـادر يمنية 

او غربية. 
ويزعـم الباحـث ان عـددا مـن ابنـاء 
العاملـين اليمنيين في السـعودية عادوا 
متأثريـن بأفـكار الجهاديين السـعوديين 
مع ان السـعودية طـردت أكثر من مليون 
حـرب.  فـي  اراضيهـا  مـن  يمنـي  عامـل 
ويضيـف مراقبـون العامـل الصومالي، 
حيـث تدفق اكثر مـن 200 ألف مهاجر من 
الصومـال بسـبب الحـرب الاهليـة، وقد 

يكون منهم من تأثر بالقاعدة.
ان  السـويدي  الباحـث  ويـرى 
المشـكلة الصومالية تتداخل مع المشـكلة 
الامريكيـة  الصحيفـة  وتقـول  اليمنيـة. 
علـى  يسـيطر  كان  وان  الوحيشـي،  ان 
القاعـدة، الا انـه يواجـه مشـكلة قيـادة 
مـن ناحيـة انـه زعيم غيـر جـذاب، وان 
الاتحاد بين الفرع اليمني والسـعودي تم 
بدون موافقة من أيمن الظواهري، الرجل 

الثاني في القاعدة.
 ويلقـي مراقبـون باللائمـة على علي 
عبداللـه صالـح، الرئيـس اليمنـي الذي 

فـي  البقـاء  الا  لـه  هـم  لا  انـه  يقولـون 
السـلطة وهزيمـة الحوثيين في الشـمال 
والانفصاليـين في الجنـوب فيما لا تظهر 
القاعـدة علـى قائمة اولوياتـه. ومن هنا 
يـرى الامريكيـون ان هنـاك شـبها بـين 
الوضع في باكسـتان واليمـن من ناحية 
الـدور الـذي يجـب ان يكون خفيـا ومن 
المـادي  للدعـم  فاضافـة  السـتار،  وراء 
أرسـلت أمريـكا وحدات خاصـة لتدريب 

القوات اليمنية الخاصة.
القاعـدة  ان  يـرون  آخريـن  ولكـن 
أصبحت تمثـل تهديدا للحكومة اليمنية 
مـن ناحيـة دعمهـا الطـرف الانفصالي 
واستهدافها الحكومة ومحاولتها تأكيد 
وجودهـا فـي منطقـة ابـين القريبة من 
البحـر. ويحـذر المراقبـون مـن إمكانية 
تحالـف بين الحوثيـين والقاعـدة حالة 
فشـل الحكومة اليمنيـة بالتوصل لحل 

سياسي لمشكلة صعدة.

فشل أمريكي

وبعيـدا عـن تحميل الرئيـس صالح 
يـرون  امريكيـين  ان  الا  اللـوم،  كل 
الـى  اشـارة  هـو  القاعـدة  صعـود  ان 
الخطوات الفاشلة التي اتخذتها امريكا 
لمكافحة التنظيم من ناحية الشك الدائم 
بين الطرفين وغيـاب الدعم المالي وعدم 
صحيفـة  وتنقـل  بينهمـا.  التنسـيق 
«واشـنطن بوست» عن أمريكيين قولهم 
ان الفشل الامريكي يشمل غياب التركيز 
القاعـدة  وضـع  صعـود  مراقبـة  علـى 
وسـوء فهم وضع وثقافة البلاد. ويتهم 
مراقبون الحكومة الامريكية بأنها عادة 
مـا همشـت المسـؤولين الامريكيـين ولم 
تفعـل الكثير لمواجهة اسـباب التطرف. 
المحبطـون  الامريكيـون  يقـول  فيمـا 
ان اليمـن لـم يجعـل مكافحـة القاعـدة 

أولوية.
أدت  التـي  هـي  المشـاكل  وهـذه   
ضـد  لحـرب  للتخطيـط  بالامريكيـين 
القاعـدة وهي جزء من الحرب السـرية 
وعبـر  البحـر  مـن  ضدهـا  الدائـرة 
الطائـرات والبـوارج فـي بحـر العرب 
ودول القـرن الافريقـي، إضافـة لمراكـز 
ايـه»  آي  للـ»سـي  تابعـة  تجسـس 
وطائرات تلتقـط الصور. وهذه الحرب 
تعتبر تحديـا لادارة الرئيس الامريكي، 

تحذيرات من تحالفها مع الحوثيين.. وتهديدات أوباما اعتراف بقوتها

«القاعدة» نجحت في كسب تعاطف شيوخ القبائل وإقامة قواعد في جنوب اليمن

بـاراك اوبامـا، حيـث ان الهجمات التي 
يقـوم بهـا الجيـش اليمنـي مدعوما من 
أمريكا تؤدي الـى ردود افعال تماما كما 
يحدث فـي أفغانسـتان وباكسـتان أي 
قتـل المدنيـين كمـا حـدث في هجـوم 17 

كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
 ونقلـت الصحيفـة عـن شـيخ قبيلة 
يمنـي قوله ان امريـكا تقـول انها تدعم 
اليمن لمحو الارهاب، ولكنها تدعمهم من 

اجل قتل الابرياء.
 وعلـى الرغم مـن اعـلان امريكا عن 
دعـم بسـبعين مليـون دولار وإرسـال 
وحدات خاصـة، الا ان مراقبين يقولون 
انهـا لـن تغيـر مـن واقـع الامـر شـيئا 
وجـاءت متأخـرة، فالحكومـة اليمنيـة 

ضعيفـة وجيشـها متعب يواجـه ثلاث 
حـروب وهناك حالة مـن الفقر وتدهور 

الوضع الاقتصادي.

جذور عدم الثقة واغتيال الحارثي

 وتنقـل عـن رئيـس الـوزراء اليمني 
السـابق عبدالكـريم الاريانـي قوله «ان 
تفجيـر «كـول» كان بمثابـة تحذيـر من 
اجـل مقاومـة القاعـدة، وعبر عن شـكه 
الـى  مـن نجـاح الجهـود الآن، مشـيرا 
انهـا سـتكون اكثـر صعوبـة. وجزء من 
الصعوبـة لـه علاقـة باغتيال ابـو علي 
الحارثـي عـام 2002، حيث طلـب اليمن 
عدم الكشـف عن دوره خوفـا من الاثار 

الداخلية، لكن المسؤولين الامريكيين في 
ادارة بـوش قامـوا بالاعـلان عن نجاح 
العمليـة وكان هذا عامل فقـدان ثقة بين 
الطرفين. ثم جاءت حرب العراق وركزت 
امريـكا جهودها عليه ونسـيت اليمن». 
ويـرى محللون ان جزءا من غياب الثقة 
بـين الطرفـين مرتبط في النهاية بشـبح 
كول، فبعد قيام الحكومة اليمنية بالقاء 
القبض علـى معظم المشـتبه بتورطهكم 
بالهجـوم بعد عـام 2001، الا انها عادت 
واطلقت سـراحهم حفاظا علـى التوازن 
الهـروب  جـاء  ثـم  المحلـي.  الداخلـي 
الكبيـر عـام 2006 وهو ما منـح القاعدة 
قدرتهـا على اعـادة تنظيم نفسـها. ومع 
ان الحكومـة اليمنية عززت من جهودها 

لمحاربـة القاعـدة، الا انهـا كلمـا كثفـت 
هجماتها كلما كشفت نفسها امام اعدائها 
مما يجعلها في نفس الطريق الذي تسير 

عليه باكستان وافغانستان. 
وبالنسبة لمشايخ القبائل المتضررين 
فهـم اكثـر تعاطفـا مـع القاعـدة وعداء 
أمـا  للانتقـام.  ومتعطشـون  للحكومـة 
بمعهـد  محلـل  بحسـب  فهـي  القاعـدة 
شـؤون الخليـج بواشـنطن اكثـر راحة 
مـن  الافضـل  ليسـت  وربمـا  وتمويـلا، 
ناحية الكفاءات لفشـلها بتنفيذ عمليات 
دروسـها  مـن  سـتتعلم  لكنهـا  كبيـرة، 
وتخطط للمسـتقبل، واخيرا وان عبرت 
امريـكا تحديـدا عن قلق عمـا يحدث في 

اليمن، فانها استفاقت متأخرة.

قوات امن يمنية اثناء دورية بالقرب من السفارة الامريكية في صنعاء

القاهرة - «القدس العربي» 

 من أحمد القاعود :
انهـى الرئيـس حسـني مبـارك التكهنـات حـول التعديـل 
الوزاري المرتقب بعد استقالة وزير النقل السابق رجل الاعمال 
محمـد لطفـي منصور اثـر حادث قطـار العياط في 27 من شـهر 
تشـرين الاول (أكتوبر) الماضي والذي اودي بحياة العشرات، 
حيـث صدر قرار جمهـوري امس الاحـد بتعيين الدكتـور احمد 
زكـي بدر رئيـس جامعة عين شـمس وزيـرا للتربيـة والتعليم 
بدلا من الدكتور يسـري الجمل، وتم تعيين المهندس علاء فهمي 
رئيـس الهيئة القومية للبريد وزيرا للنقل، وبهذا فان التكهنات 
الصحافيـة التي اثيرت حول تعديل وزاري واسـع قد تلاشـت. 
وكان الرئيس مبارك قد اقال الدكتور محمود ابوزيد وزير الري 
السـابق في 11 آذار (مارس) الماضـي وتم تعيين الدكتور محمد 

نصر الدين علام بدلا منه.
ويواجـه احمد زكي بدر اتهامات بسـيطرة رجال الامن على 
مقاليد الامور في جامعة عين شمس التي تولى رئاستها منذ عدة 
سـنوات حيث شـهدت الجامعة في عهده تدخـل الامن بصورة 
متزايـدة، واتهـم بقيادته حـرس الجامعة ضد طـلاب الاخوان 
المسـلمين وانه كان يتعامل بجهاز لاسلكي خاص برجال الامن، 
كمـا طعـن مؤخرا علـي حكـم قضائي يسـمح بدخـول المنقبات 
المدينـة الجامعية، كما توجه اليه التهـم ايضا بانه تم تصعيده 
بصـورة سـريعة بداية مـن تعيينه معيـدا بكلية الهندسـة الي 
تعيينه نائبا لرئيس الجامعة ثم رئيسا لها فوزيرا وذلك بسبب 

كون والده هو وزير الداخلية الاسبق زكي بدر.
أمـا المهنـدس علاء فهمـي فيرجـح البعض ان اختيـاره جاء 
نتيجـة علاقـة صداقـة تربطـه بالدكتـور احمد نظيـف رئيس 
الـوزراء والذي جـاء بعدد منهم الـي الوزارة مثـل طارق كامل 

وزير الاتصالات وعلي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي. 

أحدهما ابن وزير سابق للداخلية والآخر صديق لرئيس الوزراء

مصر: تعيين وزير للنقل بعد 68 يوما 
من خلو المنصب.. ووزير جديد للتعليم

القاهرة - «القدس العربي»:
أكـدت وزارة الخارجيـة المصرية نيتها مسـاندة جهود 
أسـرة مروة الشـربيني، في الطعـن بقرار النيابـة العامة 
في مدينة دريسـدن الألمانية، بحفظ التحقيق مع الشرطي 

الذي أطلق النار على زوج الشربيني.
واعتبـرت الخارجيـة أن القـرار صـادم ويصيـب كل 
مـن تابع تلـك القضيـة بفصولهـا المثيرة للأسـى والحزن 
العميق. وأشار ناطق بلسـان الوزارة الى أن قرار النيابة 
العامـة فـي ألمانيا يعـد لطمة علـى وجه السـاعين لإحراز 
العدالـة والإنتقـام مـن القاتل الـذي روع الشـهيدة مروة 
الشـربيني وعائلتها وكل مواطن مصري روع بسـبب تلك 

الجريمة الشنعاء.
وقـال بيان صـادر عـن الخارجية المصرية «نشـعر أنه 
بالرغم من احترامنا للقضاء الألماني ولقرار النيابة بحفظ 
التحقيـق فـي ضوء مـا خلصت إليـه من إطلاق الشـرطي 
النار بطريق الخطأ على زوج الفقيدة، إلا انه ما من سـبيل 
أمـام الحكومـة المصريـة إلا المضـي قدماً في دعم المسـاعي 
الرامية إلى القصاص للشـهيدة التـي روعت وعرف إبنها 
اليتـم. وقالـت الـوزارة انها ستسـاند جهود الأسـرة في 

الطعن على قرار النيابة».
وأضـاف البيان «إلـى أنه منـذ اللحظة الأولـى لوقوع 
الجريمـة، بادرت سـفارة مصر فـي برلين بتكليـف مكتبي 
محامـاة المانيين علـى نفقة الدولـة لتمثيل مصالـح عائلة 
الفقيدة. واسـتمر المكتبـان بالعمل حتى أصـدرت محكمة 
دريسـدن أقصى عقوبة جنائية مقررة في القانون الألماني 

ضد الجاني، وهي السجن المؤبد».
وعبـر الناطـق بلسـان الخارجية عن أسـف الـوزارة 
بسبب «سـعي بعض المحامين العاملين في الخارج والذين 
تم الإسـتعانة بهـم للدفـاع لتغطيـة فشـلهم فـي متابعـة 
القضيـة من خـلال إلقاء اللوم علـى وزارة الخارجية على 
غيـر الحقيقـة». وقـد عبـر المئـات مـن المناصريـن لقضية 
مروة الشـربيني على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) عن 
إدانتهـم الشـديدة لقرار القضاء الألماني بشـأن الشـرطي 

الذي نجا من العقوبة أو حتى المساءلة.
واعتبـر هؤلاء ما جـرى بأنه تفريط في حق الشـهيدة 

والتي قتلت غدراً وكاد زوجها أن يلحق بها.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أشـار 
عبد الله الأشـعل مسـاعد وزير الخارجية السابق إلى أن 
علـى الحكومة المصرية مسـؤولية قانونية تجـاه رعاياها 
ومواطنيها للدفـاع عنهم حينما يتعرضـون للأذى أو لأي 
مشـاكل في الخارج، واعتبر قضية مروة شاهد عيان على 

حالة العداء المتزايد تجاه المسلمين والعرب في الغرب.
وكانت عائلة الشـربيني قد أعلنت عن تنديدها بسبب 
توقـف الادعاء الألماني عن نظر قضيـة محاولة القتل التي 

تعرض لها زوج مروة الشربيني.
واعـرب بعـض أفـراد العائلـة عن شـعورهم بالأسـى 
بسـبب ما بدر من السـلطات الألمانية والتي كشفت النقاب 
عـن حالة من العنصرية تجتاح العديد من المؤسسـات في 

الخارج تجاة العرب والمسلمين.
وأعربت عائلة الشربيني، على لسان محاميها خالد أبو 
بكر عـن «صدمتها وخيبة أملها» إزاء القـرار الذي أصدره 
الادعـاء العـام الألمانـي بوقـف التحقيقـات مع الشـرطي 
المتهـم بإطلاق النار خطـأ على زوج الضحيـة، التي قتلها 
ألمانـي من أصل روسـي داخـل قاعة محكمة دريسـدن أول 
تمـوز (يوليـو) 2009. وكانـت محكمـة دريسـدن الأمانية 
قـد أصدرت حكماً بالسـجن مدى الحياة بحـق قاتل مروة 
الشـربيني، أليكس دبليو، ولن يفرج عن المتهم قبل مضي 
15 عامـاً. وجاء الحكم بعد إدانـة المتهم الذي وجّه طعنات 
وحشـية للشـربيني، التـي كانـت حُبلـى بطفلهـا الثاني 
آنـذاك، أودت بحياتها. ووقعت الجريمة أثناء نظر محكمة 
دريسـدن الابتدائية قضية إسـاءة القاتل لضحيته بدافع 

كراهية الأجانب.
جديـر بالذكـر ان الحكم على قاتل مـروة أصاب الكثير 
مـن المواطنـين بالغضـب البالـغ، حيـث اعتبـره هـؤلاء 
حكماً مخففاً لا يتناسـب بأي حال من الأحوال مع بشـاعة 
الجريمة التي ارتكبت، والتي هزت مشاعر الرأي العام في 

سائر بلدان العالمين الإسلامي والعربي.

مئات المدونين اتهموا السلطات بالتفريط في حق الشهيدة
الحكومة المصرية تتعهد بدعم ملاحقة الضابط الألماني

 مطلق النار على زوج مروة الشربيني

لندن ـ «القدس العربي»:
قائـد  سـلامة،  حافـظ  الشـيخ  اصـدر 
المقاومـة الشـعبية بالسـويس ابـان حرب 
العربـي»  «القـدس  وصلـت  بيانـا،   ،1973
نسـخة منه اسـتنكر فيـه اغـلاق الحكومة 
المصريـة لمعبر رفح، وعدم السـماح لقوافل 

الاغاثة الاسلامية.
واتهم سلامة النظام المصري بـ»تلطيخ 
سـمعة مصـر فـي العالـم كلـه»، وقـال في 

بيانه:
لقـد لطختم سـمعة مصر فـي العالم كله 
بتلـك التصرفات المشـينة التي لا تصدر من 
أناس يتحملون المسؤولية في بلادهم، لقد 
ضج العالم كله بنبأ تعمدكم ورجال حكمكم 
بضـرورة  بجاحـة  بـكل  حزبكـم  ونـواب 
إقامـة هذا السـور الفـولاذي الأمريكي أولا 
والإسـرائيلي ثانيـا، وتعليقاتهـم بأن ذلك 
حماية لأمن مصر وسـلامة مصـر. أكل ذلك 
يا سـيادة الرئيس بيننا وبـين إخواننا في 

الدين والعقيدة والعروبة.
وتسـاءل سـلامة في بيانه «هل وصلت 
مصـر إلى هـذا الهـوان بجيشـها الباسـل 
ورجـال أمنهـا أن تخشـى علـى أمنهـا مـن 
قطـاع لا يمثل عدد سـكانه حيـاً واحداً من 
أحياء القاهرة الكبرى. إني مواطن مصري 
حر أزعجتني تلـك التصريحات منكم ومن 
رجالكـم ونوابكم بأن هذا الجـدار لحماية 
أمـن مصـر مـن جهـة إخواننـا فـي غـزة، 
يـا للهوان يـا مبـارك. لقـد تصـدت مدينة 
السـويس وعـدد مـن كان فيها لا يسـاوي 
واحداً في المئة من سـكان غزة لستة ألوية 
مدرعـة بقيـادة شـارون فهل يعجز شـعب 
مصر 75 مليون نسمة بأن ينتهك أي إنسان 

حرمة مصر وأمن مصر؟!
إن إخواننـا في غزة هـم درع لنا ونحن 

درع لهم.
أنخشـى مـن إخواننا فـي غـزة وهم لا 
يملكون قوت يومهم ولا غطاء لأجسـادهم 
ولا مـأوى لهـم، ولا يملكـون مـن أسـلحة 
الدمـار ما يحمـى ظهورهـم وأبناءهم. عار 
علينـا وإسـاءة بمقـدرة جيشـنا الباسـل 

الـذي اقتحـم الحصـون وواجهـوا أمريكا 
وإسـرائيل معـاً فـي معركـة رمضـان، فهل 
أصبحنا من التبعية لأمريكا وإسـرائيل أن 
يقيما هـذا الجدار علـى أرضنـا وبأموالهم 

ولحسابهم.
يا مبـارك هل خطـورة إخواننا في غزة 
علـى أمـن مصـر أشـد مـن إسـرائيل التي 

احتلت أرضنا وشردت أبناءنا؟
يـا مبـارك إن أمريـكا وحلفاءهـا بـكل 
أمـام  الصمـود  يسـتطيعوا  لـم  جيوشـها 
فئـة صغيـرة مـن المجاهديـن علـى أرض 
وغـزة،  ولبنـان  والعـراق  أفغانسـتان 
وبالأمـس ذهلـت جميع أجهـزة المخابرات 
العالمية بما توصلـت إليه أجهزة مخابرات 
فـي  والقاعـدة  طالبـان  مـن  إخواننـا 
اختراق كمين سـري للغاية بالصحراء في 
أفغانسـتان بمداهمـة هـذا الكمـين بفدائي 
مسلم، أدى ذلك كما جاء في الأنباء الأولية 
لقتل 13 من أكبر نشطاء المخابرات المركزية 
الأمريكيـة CIA والعشـرات من الجرحى 

وإصاباتهم خطيرة.
يا للعار لأمريـكا وحلفائها ومخابراتهم 
العالميـة أمام تلـك المخابـرات الضعيفة في 
إمكانيتهـا الدقيقة فـي تحركاتها وأعمالهم 
الباهـرة بالشـباب الفدائي منهـم، وتوعد 
أوباما بضربه قاسـية رداً على تلك العملية 
الباهـرة، ونقـول لأوبامـا كان الـذي قبلك 

أشطر منك فهم جند الله يا أوباما.
يـا ريـس إن الـولاء لا يكـون إلا للـه، 
وان الكلمـة والوفـاء إنمـا هي للشـعوب، 
فأولى لـك أن يكـون ولاؤك لله ولرسـوله 
ولهذا الشـعب الوفي الأمـين، والله عندما 
حاصرنـا الجيـش الإسـرائيلي فـي مدينة 
السويس ومنع عنا الطعام والشراب فجر 
اللـه تبـارك وتعالـى لنـا الأبيـار وينابيع 
المياه وسـد رمقنا من الطعام، ولم يستطع 
لحسـابه  يجنـد  أن  الإسـرائيلي  الموسـاد 
أي مواطـن مـن المواطنين من شـعب مصر 

الوفي.
يـا مبـارك إن هـذا الحائـط الفـولاذي 
بالتخطيط والتنفيذ الأمريكي الإسرائيلي 
هو إبادة لشـعب غزة المسلم، وإن الشعب 

المصري مـلاذ لأخوانهم في الجـوار في كل 
حدودهـا، فهـل طبقتـم مثـل هـذا الحائط 
الفولاذي على جميع حدودنا مع إسرائيل؟! 
وهـل طبقتـم قيودكم المفروضـة على معبر 

رفح على جميع دول الجوار لنا؟! 
للهيمنـة  يخضـع  رفـح  معبـر  أن  أمـا 
الأمريكية الإسـرائيلية ويفتـح ويغلق في 
أحلك الأوقـات لإخواننا في غـزة بأمرهم، 
وأصبحنـا حراسـاً لتنفيـذ ما يملـى علينا 
لأنكم فرطتم في أم الرشراش المصرية على 
خليـج العقبـة، وهـي مصرية لحمـاً ودماً، 
وأصبحت الآن أكبر قاعدة إسرائيلية على 

خليج العقبة ويطلقون عليها (إيلات).
يـا ريـس إن القافلة التي جابـت البلاد 
مـن 56 دولـة أوربيـة وإسـلامية وحملـت 
المعونـات لسـد بعض الرمـق لإخواننا في 
غزة، ولأول مرة أرى قراقوش في مصر، ما 
لهذا التعذيب المتعمـد منكم بين نزولهم في 
العقبـة في ميناء نويبع المصري، وتعمدكم 
أن يكـون دخولهـم وتفريـع مـا معهـم من 
إلـى  يسـيئوا  حتـى  بالعريـش  معونـات 

سمعة مصر في العالم.
مـا الفـرق بـين نويبـع والعريـش؟ هل 
نويبـع أصبـح ميناء إسـرائيلياً نسـتأذن 
مـن أمريكا وإسـرائيل أن نكـون أحرار في 
التعامـل بـه أم أنهـم يقولـون فـي بلادهم 

رأينا قراقوش مصر المتزمت.
الاسـتعداد  أتم  علـى  مصـر  شـعب  إن 
فـوراً لتشـكيل لجنة إغاثـة مصريـة لحماً 
ودمـاً لإغاثـة إخواننا في غـزة وتوفير كل 
مـا يحتاجونـه عوضاً عـن قوافـل الإغاثة 
من خارج شـعب مصر، وحـين ذلك لم ولن 
نسـمع إلا كل خير عن إخواننا في العقيدة 

والدين والجوار من أهل غزة يا ريس.
فـإذا كنتـم منعتـم قافلـة الإغاثـة مـن 
الخـارج حرصـاً منكـم على أمـن مصر فهل 
هـم أخطـر علينا مـن الإسـرائيليين الذين 
أصبحت سـيناء مسـرحاً لهم بحـراً وجواً 

وأرضاً ويا حسرتاه في عهدك يا مبارك.
وأنـي أهمـس فـي أذن أعضـاء مجمـع 
البحـوث الإسـلامية وأقول للأحـرار منهم 

والشرفاء على دينهم وعقيدتهم:

الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس ابان حرب 1973:

يا مبارك هل خطورة إخواننا في غزة على أمن مصر
 أشد من إسرائيل التي احتلت ارضنا وشردت أبناءنا؟

مروة الشربيني وزوجها وطفلها

لندن ـ «القدس العربي» 

 من هيام حسان:
حذرت جماعة بريطانية متطرفة توصف 
عـادةً مـن معارضيهـا بأنهـا «عنصرية» من 
تنامي محاولات تقليدها فكراً واسـماً، داعيةً 
أنصارهـا الى التنبـه الى محـاولات التقليد 
هـذه والالتفاف حولها بدلاً مـن التفرق على 

المجموعات الجديدة.
وقالـت عصبـة الدفاع الانكليـزي مؤخراً 
مـن خلال موقعهـا على الشـبكة العنكبوتية 
انهـا تتوقـع محـاولات التقليـد والانتحـال 
التـي تقـوم بها جهـات أخـرى بعـد النجاح 
الـذي حققته على الصعيد الشـعبي حسـب 
زعمها، ولكنها دعت أنصارها الى الاسـتمرار 
فـي مناصرتها هي دون غيرها من الجماعات 
الاخـرى. ولفتـت الـى أن هـذه الجماعـات 
تسعى الى تنظيم تظاهرات احتجاجية على 

غـرار التظاهرات التي تنظمها (العصبة) في 
مختلف المـدن الانكليزية بـين الحين والآخر 
للاعـراب عـن مواقفهـا المعاديـة للمهاجرين 
سـيما المسـلمين. وحثـت العصبـة أنصارها 
علـى الالتزام فقط ببرنامج التظاهرات الذي 

تعلنه عبر موقعها الالكتروني. 
ولا تخلو التظاهرات التي تنظمها عصبة 
الدفـاع الانكليـزي في الغالب مـن مواجهات 
مع المجموعات الاخرى المعادية لنشـاطاتها. 
التـي زعمـت  التظاهـرات  وكان آخـر هـذه 
العصبـة بأنهـا حققـت نجاحاً فيهـا تظاهرة 
نظمتهـا قبـل نحـو أسـبوعين قبالة مسـجد 
للمسـلمين في هارو شـمال غرب لندن والتي 
قابلتها تظاهرة أخرى من الاطراف المعارضة 
لأيديولوجية ونشـاطات العصبـة من دعاة 

الحريات المدنية وحقوق الانسان. 
وأبدت العصبة في بيانها على الموقع عدم 
اعتـراض للجماعـات التـي تفـرخ من تحت 
مظلتها بطريقٍ مشروع وبرضى منها، ولكنها 

حذرت من تلك الجماعات التي تنتحل اسمها 
وتسـعى لتنظيم التظاهرات والانشطة دون 
تنسيق معها، وخصت بالذكر واحدة من تلك 
الجماعات وهـي: عصبة الدفـاع الانكليزي: 
انقسـام القديس جـورج، محرضـة أتباعها 
علـى عـدم المشـاركة فـي التظاهـرات التـي 

تنظمها الجماعات غير الشرعية. 
ويؤشـر بيـان العصبة هـذا علـى تنامي 
الشـرائح والتنظيمات المعاديـة للمهاجرين 
والمسـلمين الذيـن يشـكلون بحسـب هؤلاء 
تهديـداً للهويـة القوميـة البريطانيـة، الامر 
الـذي يدفعهم لتنظيـم صفوفهم فـي صورة 
فـي  المتمثلـة  غاياتهـا  تخفـي  لا  جماعـات 
التخلـص مـن المهاجريـن والمسـلمين الذين 

يمثلون هذا التهديد. 
وتعتري هـذه الحالـة القـارة الاوروبية 
بلا اسـتثناء حيث ينتشـر فـي كل دولة عدد 
غير قليل من الجماعات الفاشـية العنصرية 
التي تقوم بممارسة العدوان على ضحاياها 

بصـور فردية علـى الغالب لا تلقـى الاهتمام 
الكبيـر مـن وسـائل الاعـلام. ولكـن صعود 
أحزاب اليمين التي تدافع عن سياسـات غير 
مرحبة بموجات المهاجرين تشـير الى نزوع 

المزاج العام في أوروبا الى الانغلاق.
وكان استطلاع أخير للرأي كشف مؤخراً 
عـن حالة من الاندماج الصحـي التي يبرهن 
عليهـا المسـلمون فـي بريطانيـا مقارنـة مع 
غيرهـم مـن المسـلمين فـي الـدول الاوروبية 
الاخرى الا أن الامر لا يعني انحسار موجات 
تقودهـا  التـي  ضدهـم  والعـداء  الكراهيـة 
جماعـات متطرفـة مـن قبيل «عصبـة الدفاع 
الانكليزي». وقال ياسر السري مدير المرصد 
الاسلامي لـ»القدس العربي» معلقاً: ان الامر 
ليس بجديـد وان الجماعـات العنصرية في 
بريطانيا كانت دائماً فـي حالة تنام وتكاثر، 
ولكـن الجديـد الآن هـو أن هـذه الجماعـات 
باتـت في بـؤرة اهتمـام الاجهـزة الاعلامية 
لأسباب عدة، ما يجعلها تبدو وكأنها ظاهرة 

جديـدة علـى المجتمـع البريطانـي وهـو مـا 
ينافي الوقائع التاريخية كليةً.

وأعرب عن أسـفه الشديد لحالة الضعف 
التـي تتسـم بها أوضـاع الجالية الاسـلامية 
فـي بريطانيـا فـي مقابـل الصعود المسـتمر 
للجماعـات العنصريـة المعادية لهـم، ولكنه 
عـاد وحذر مـن امكان تولـد رد فعل مـوازٍ لما 
تقوم به هذه الجماعات في صفوف المسلمين 
على قاعدة أن لكل فعل رد فعل مساوياً له في 

المقدار ومضاداً له في الاتجاه.
كما حذر من الـدور المتخاذل الذي تتبناه 
الحكومـة البريطانية تجاه الجالية المسـلمة 
المعيشـية  الاوضـاع  فـي  يتجلـى  والـذي 
والخدماتية المزرية سيما في مناطق الجالية 
في المدن الانكليزية الشمالية مثل مانشستر 
وبرمنغهـام وشـيفيلد، معتبـراً أن فـي ذلـك 
مؤشـراً على التمييز بالسـلب ضد المسـلمين 
اذا ما قورنت أوضاعهم مع الجالية اليهودية 

التي تحظى بأوضاع معيشية جيدة. 

بريطانيا: جماعة يمينية ناشطة ضد المسلمين تشكو 
من محاولات متزايدة لتقليدها وانتحال صفتها
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد نمـر حماد المستشـار السياسـي 
للرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
لـ»القـدس العربـي» الاحـد بـان زيارة 
الاخيـر اليـوم الاثنـين للقاهـرة للقـاء 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك تأتي 
في اطار السعي المصري لتحريك عملية 

السلام.
وقال حماد لـ»القدس العربي» الاحد 
«هناك تحـرك دولي في محاولـة لانقاذ 
عملية السـلام»، مشـيرا الـى ان عباس 
فلسـطينية  مطالـب  للقاهـرة  يحمـل 
وقـف  ضـرورة  فـي  تتلخـص  محـددة 
الاسـتيطان بشـكل كامـل فـي الاراضي 
كل  لوقـف  اضافـة   1967 عـام  المحتلـة 
القـدس  فـي  التهويديـة  الاجـراءات 
الـى جانـب جـدول زمنـي للمفاوضات 
بمشاركة دولية تستطيع ان تقوم بدور 
الوسيط والحكم في نفس الوقت، وذلك 

قبل العودة للمفاوضات مع اسرائيل.
وأكد حمـاد لـ»القـدس العربي» بان 
القيادة الفلسـطينية تشـترط مشـاركة 
دوليـة فـي ايـة مفاوضـات مرتقبـة مع 
اسـرائيل، مشـيرا الـى ان عبـاس اكـد 
الطرفـان  يتوصـل  ان  اسـتحالة  علـى 
الفلسطيني والاسرائيلي لاي اتفاق اذا 
لم تكن هناك «مشاركة دولية تقوم بدور 

الوسيط والحكم بين الجانبين».
ونفـى حماد وجـود مبـادرة مصرية 
محـددة لتحريـك عمليـة السـلام وقال 
«المصريون ليس عندهم مبادرة خاصة، 
هـم يحاولون البحث فـي كيفية تحريك 
عملية سـلام تحقق نتائج»، مشيرا الى 
ان هناك تشابها الى حد كبير في الموقف 

الفلسطيني والمصري.
وكانـت مصـادر فلسـطينية كشـفت 
ان مصـر انهـت مشـاورات مـع الادارة 
الامريكية والحكومة الاسرائيلية لطرح 
خطـة مصريـة لاسـتئناف المفاوضـات 
السياسـية بـين الجانبـين الاسـرائيلي 

والفلسطيني.

ان  قولهـا  المصـادر  تلـك  عـن  ونقـل 
المشـروع المصري حظـي بموافقة ودعم 
امريكي ورضا كل من اسرائيل وقيادات 
في السلطة الفلسطينية غير ان الجانب 
الفلسطيني طلب مزيدا من الايضاحات 
حول التفاهم الاخير بين الرئيس مبارك 
نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  ورئيـس 

والرؤية المصرية لاستئناف التفاوض.
وذكـرت المصـادر ان مـا تسـرب مـن 
الخطـة المصرية للسـلطة الفلسـطينية 
هو موافقة اسـرائيل على تجميد سـري 
للاسـتيطان وكذلك اسـتعداد اسرائيل 
الفلسـطينية  الدولـة  حـدود  لمناقشـة 
شريطة قبول السلطة بتبادل الاراضي.

كمـا تشـمل الخطـة المصريـة تقـديم 
اسـرائيل بـادرة حسـن نيـة للسـلطة 
الفلسـطينية عبـر الافـراج عـن قيادات 
فلسـطينية في السجون الاسـرائيلية، 
وكذلـك تعزيـز قـوى الامـن فـي الضفة 

الغربية لمواجهة حركة حماس.   
مـن جهتـه اكـد ياسـر عبد ربـه امين 
سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية بـان لقاء عبـاس ومبارك 
اليوم فـي القاهـرة «يهدف الى دراسـة 
التحـرك المشـترك الفلسـطيني المصري 
الادارة  مـع  العربـي  والفلسـطيني 

الامريكية».
وتأتي زيـارة عباس للقاهـرة اليوم 
قبيـل الزيـارة المرتقبة لمديـر المخابرات 
المصريـة اللـواء عمـر سـليمان ووزيـر 
الخارجيـة المصريـة احمـد ابـو الغيـط 
لواشـنطن، وذلـك قبـل زيارة ميتشـل 
للمنطقـة المتوقعـة خلال اسـبوع او 10 

ايام.
للاذاعـة  ربـه  عبـد  واوضـح 
الفلسـطينية الرسـمية الاحد بـان لقاء 
عباس مبارك اليـوم الاثنين في القاهرة 
سـيتناول مـا دار في القـاء الاخيرة بين 
نتنياهـو ومبـارك والذي عقـد الثلاثاء 

الماضي في مصر.
التوجـه  ان  الـى  ربـه  عبـد  واشـار 
نحـو  منصـب  والعربـي  الفلسـطيني 
التوجه للادارة الامريكية برؤية عربية 
مشـتركة قبـل زيارة المبعـوث الامريكي 

جـورج ميتشـل للمنطقـة فـي غضـون 
اسـبوع او عشـرة ايام على حـد قوله، 
مضيفـا «الموقـف المصـري ينشـط الان 
بشـكل فعال ويحظى بدعم السـعودية 

وللاردن».
الرئاسـة  باسـم  الناطـق  وكان 
الفلسـطينية نبيـل ابـو ردينـة قـال ان 
«الرئيس عباس سيعرض على الرئيس 
مبـارك التطـورات المهمـة التـي تواجه 
والتحديـات  الفلسـطينية  القضيـة 

الكبيرة التي تواجهها المنطقة».
سـتتناول  المشـاورات  ان  واضـاف 
«كيفيـة تحريـك عملية السـلام ومعرفة 
ما جرى خـلال لقاء الرئيـس مبارك مع 
رئيـس الحكومـة الاسـرائيلية بنيامين 

نتنياهو الثلاثاء الماضي».
وتحدث ابو ردينة عن «جهود عربية 
ودولية لخلق مناخ يساعد ويمهد لعودة 
المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي على 
اسـاس الوقف الكامل للاسـتيطان وان 
محـددة  المفاوضـات  مرجعيـة  تكـون 
علـى اسـاس ان الاراضي الفلسـطينية 
المحتلـة منـذ 1967 هـي حـدود الدولـة 

الفلسطينية».
واشـار الى ان «الموقف الاسـرائيلي 
الـذي نعرفـه حتـى الآن غيـر مشـجع 
ولا يمكـن العـودة الى المفاوضـات بناء 

عليه».
بانتظـار  «نحـن  ردينـة  ابـو  وقـال 
الموقـف العربـي والامريكي وفـي حالة 
تشاور دائمة مع الدول العربية والدول 
القادمـة  الظـروف  لمواجهـة  الصديقـة 

وانعكاساتها على المنطقة».
وعبـر عن امله في الخروج من اللقاء 
«ببلـورة موقـف وافـكار يمكـن البنـاء 

عليها لاستئناف عملية السلام».
ان  فتـح  حركـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
جهـودا حثيثـة تبـذل لمنـح مصـر دورا 
فاعلا لاطلاق مفاوضات السـلام مجددا 
ولتسـهيل عـودة الجانب الفلسـطيني 

لهذه المفاوضات مع اسرائيل.
موقعهـا  علـى  الحركـة  وذكـرت 
الاليكتروني الرسمي السبت ان الحديث 
يدور حـول رزمة واحدة يتـم بموجبها 

تحديـد جدول زمنـي للمفاوضات بما لا 
يزيد عن عامين.

وقالـت ان المفاوضـات سـتجري من 
خلال اطـار واضح ياخذ بعـين الاعتبار 
ضـرورة  حـول  الفلسـطينية  الرؤيـة 
اراضـي  فـي  كليـا  الاسـتيطان  وقـف 
الضفة الغربية والقدس المحتلة وتنفيذ 
اسـرائيل التزاماتهـا الـواردة في خطة 
خارطـة الطريـق بالاضافة الـى تحديد 

مرجعيات عملية التسوية.
فـي  الفلسـطيني  السـفير  وكان 
القاهرة بـركات الفرا قال ان الرئيسـين 
الفلسـطيني محمـود عبـاس والمصري 
محمـد حسـني مبـارك سـيعقدان لقـاء 
قمـة الاثنين فـي القاهرة لبحـث الافكار 
مـع  المفاوضـات  لاسـتئناف  المصريـة 

اسرائيل.
مصـادر  قالـت  اخـرى  ناحيـة  مـن 
الرئاسـة  مـن  مقربـة  فلسـطينية 
الفلسـطينية الاحـد في مدينـة رام الله 
عرضـا  هنـاك  ان  الغربيـة،  بالضفـة 
سـيتقدم به عباس خلال لقائـه نظيره 
المصري حسـني مبارك فـي القاهرة من 
شـانه الاسـراع في التوقيـع على اتفاق 
مصالحـة وطنية شـاملة تفضـي لعودة 

الوحدة الوطنية لشطري الوطن.
تصريحـات  فـي  المصـادر  وقالـت 
لـ»وكالـة قدس نت للانبـاء» ان عباس 
سـيطرح خـلال لقائـه الرئيـس مبارك 
ملف المصالحـة الوطنية ومـن المقرر ان 
يقتـرح عليـه تعديـل الورقـة المصريـة 
كما تريدها لكن وفـق متطلبات الوحدة 
الوطنيـة دون الخـروج عـن سـياقات 
الورقـة، مما يـؤدي لاسـتعادة الوحدة 

الوطنية».
واكدت المصـادر «ان الرئيس عباس 
سـيؤكد خلال اللقاء اصراره على انهاء 
حالة الانقسـام الراهنة التي عانى منها 
الشعب الفلسـطيني واثرت بشكل كبير 

على القضية الفلسطينية».
ومـن المقرر ان تشـمل جولـة عباس 
لمصـر  زيارتـه  جانـب  الـى  الحاليـة 
والاردن، الكويـت وقطر وتركيا وفق ما 

اكدته مصادر فلسطينية الاحد. 

حماد لـ«القدس العربي»: هناك تحرك دولي لانقاذ عملية السلام ولا توجد مبادرة مصرية انما محاولة لتحريك عملية السلام

عباس في القاهرة اليوم للقاء مبارك لتنسيق المواقف قبيل توجه سليمان وابو الغيط لواشنطن 
والقيادة الفلسطينية تطالب بمشاركة دولية في اية مفاوضات قادمة مع تل ابيب

فلسطينيون يحييون ذكرى انطلاق حركة فتح في الخليل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر مطلعـة في حركـة فتح 
للحركـة  الثـوري  المجلـس  بـان  الاحـد 
منتصـف  لـه  اجتماعـات  دورة  سـيعقد 
الشهر الجاري. وافادت امانة سر المجلس 
الثـوري  بـان هـذه الدورة سـتخصص 
وتقاريـر  السياسـي  الوضـع  لمناقشـة 

اللجنة المركزيـة والمفوضيات اضافة الى 
متابعة مخرجات المؤتمر العام السـادس 
وتقاريـر لجان المؤتمـر والنظام الداخلي 
ولوائـح المجلـس الثوري والاستشـاري 
والمجلـس العـام بالاضافـة الى مناقشـة 

تقارير وتوصيات لجان المجلس.
واكـدت الامانـة علـى انهـا قـد بـدات 
فعليـا باجراء الترتيبـات اللازمة لنجاح 
هـذه الـدورة وذلك مـن خلال اسـتكمال 
التحضيرات اللازمة بالتنسيق الكامل مع 

اللجنة المركزية ورؤسـاء لجان المجلس، 
بالاضافـة الـى انهـاء ترتيبات مشـاركة 

جميع الاعضاء في الوطن والخارج. 
ومن الجديـر بالذكر ان الدورة الاولى 
قـد نظمـت فـي منتصـف تشـرين الاول 
الماضـي بينمـا عقـد المجلـس  (اكتوبـر) 
لقاءيـن اسـتثنائيين في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) وكانـون الاول (اكتوبـر) مـن 
العام الماضي لمناقشـة مستجدات الوضع 

السياسي.

ثوري فتح يقرر عقد دورة 
اجتماعات له منتصف الشهر الجاري

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
     

اتهمـت حركـة فتـح امـس خصمهـا السياسـي حمـاس 
بأنهـا غير مؤهلة لتوقيع اتفاق مصالحة، بسـبب الضغوط 
الاقليميـة، وذلـك بعد يـوم واحد من دعوة اسـماعيل هنية 
رئيـس الحكومـة المقالـة في غـزة فتـح للتوقيع علـى ورقة 

المصالحة في مصر وفي ترتيبات جديدة.
واسـتبعد محمد دحـلان مفوض الاعلام فـي حركة فتح 
في تصريـح صحافي ان تكـون حماس مؤهلـة للمصالحة، 
وقـال ان هـذا الامر لا يعود لـ»اسـباب وطنية، بل لاسـباب 

شخصية واقليمية».
واشار دحلان الى ان فتح تنازلت عن شروطها لـ «صالح 
المصلحـة الوطنيـة ورغبة فـي الوحدة، ولانجـاح الجهود 
المصريـة»، متهمـا حمـاس بأنهـا «ادارت ظهرهـا للشـعب 

الفلسطيني ومصالحه، وعطلت مشروعه الوطني».
واوضح المسـؤول الرفيع في فتـح ان تراجع حماس عن 
التوقيع على الورقة المصريـة، ومطلبهم بان يكون التوقيع 
في دمشـق بدلا من القاهرة، «يدلـل على ان الخلاف لم يكن 
علـى المضمون بل يتعلق بأجنـدات اقليمية». واكد ان خيار 

فتح الاساسي هو «الوحدة من خلال الحوار».
وقـال دحـلان ان حركة فتـح تخوض معركتـين، الاولى 
قـال انهـا علـى السـاحة الميدانيـة فـي «مواجهـة الاحتلال 
والصمـود امـام شـروط بنيامـين نتنياهـو»، والثانية قال 
انها تتمثل في «محاولة اقناع حماس بوقف اعمالها المدمرة 
للقضية الفلسطينية». وقال ان حركة فتح تمتلك من الصبر 
والحكمة «ما يمكنها من الانتصار في نهاية المطاف  من خلال 

الحفاظ على الوحدة وانجاز مشروع الاستقلال الوطني».
يشـار الى ان تصريـح دحلان جاء بعد يـوم من خطاب 
القاه اسـماعيل هنية في غزة دعا خلاله حركة فتح للتوقيع 
على ورقة المصالحة التي وزعتهـا مصر، لكن وفق ترتيبات 
جديدة. واشـار هنية الى ان هذه الترتيبـات «يتم التوافق 

عليها بين حركتي فتح وحماس».
وقال هنية في خطاب له في احتفالية بمناسبة مرور عام 
على حرب اسـرائيل ضد غزة ان حماس مسـتعدة للتوقيع 
علـى الورقـة المصرية بعـد اجـراء التعديـلات والترتيبات 

عليها.
ونفـى هنية ان تكـون حماس التي يعد احـد زعمائها قد 
دعت الـى توقيع اتفاق المصالحة الفلسـطيني في العاصمة 

السورية دمشق بدلا من القاهرة.
وقـال لفتح «تعالوا نتفق ونوقع على ورقة المصالحة في 
اطـار ترتيبات معينة وجديدة في قلـب مصر وليس في اي 

عاصمة اخرى».

دحلان قال ان الحركة تخوض معركة ضد اسرائيل واخرى ضد اعمال حماس المدمرة

فتح تتهم حماس برفض المصالحة استجابة لـ«ضغوط اقليمية» 
بعد يوم من دعوة هنية للاتفاق في مصر بترتيبات جديدة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
«بهلول» الفلســطيني يظهر مرتديا الملابس العســكرية 
الفلســطينية وحاملا عصــاة امام ضابط اســرائيلي يتكلم 
اللغــة العربية بلكنة اســرائيلية فــي فيلم كرتوني ســاخر 
انتجتــه جهات محســوبة على حركة حماس التي تســيطر 

على قطاع غزة.
جــاء الفيلــم الكرتونــي الســاخر تحــت عنــوان «مهمة 
خاصــة» حيث يظهــر الضابط بهلــول الفلســطيني مرتديا 
الملابس العسكرية ويحمل عصاة ويجيب على اسئلة ضابط 
اسرائيلي حيث كان السؤال الاول الموجه اليه ما هي مهنته 
بالبضبط فقال بهلول «فرض الامن وسيادة القانون» فقال 
الضابط الاســرائيلي مــاذا تعني؟ فقال بهلــول «حفظ امن 

المستوطنات وحفظ امن المستوطنين وعدم ازعاجهم».

 وبثــت فضائيــة الاقصى المحســوبة علــى حماس ذلك 
الفيلم الســاخر مســاء الجمعة للتهكم على الاجهزة الامنية 
الفلسطينية بالضفة الغربية واظهارها بصورة المنفذ لاوامر 

قوات الاحتلال.
ونظيــره  الاســرائيلي  الضابــط  بــين  الحديــث  ودار 
الفلســطيني «بهلــول» بالقــرب من ســيارتين عســكريتين 
اســرائيليتين حيــث واصــل الضابــط الاســرائيلي توجيه 
الاســئلة لنظيره الفلســطيني واجاب الاخير عليها بالطاعة 
والولاء مثل موافقته على اعتقال امه وابيه وقتل اخيه اذا ما 
صدرت اليه الاوامر في ذلك الاتجاه في حين سأله الضابط 
الاسرائيلي «واذا اجاك ـ صدرت لك ـ اوامر بمسح بسطاري 
فقال الضابط الفلسطيني حسب الفيلم الكرتوني «بمسحو 
وفوقه بوســة ـ قبلة ـ» حيث ظهر الضابط الفلسطيني وهو 
يمسح بالتاج الفلسطيني بسطار الضابط الاسرائيلي وبعد 

ذلك قبله.
وظهر في الفليم بهلول وهو ينكل بطفل فلسطيني اتهمه 

جيش الاحتلال الاسرائيلي برشقهم بالحجارة حيث سلمه 
فــي نهاية الامر لقوات الاحتلال في حين صرخ الطفل «انت 

مش عمي انت جاسوس».
 تــدور أغلب مشــاهد ذلك الفيلــم الكرتونــي حول دور 
الاجهــزة الامنيــة الفلســطينية فــي قمــع ابنــاء الشــعب 

الفلسطيني وتنفيذ اوامر قوات الاحتلال.
وظهر فــي الفيلم الكرتوني الذي تم فيه اســتبدال كلمة 
فلســطين تحت التاج الفلســطيني باســم دايتــون الضابط 
بهلــول وهو يؤكد للضابط الاســرائيلي بانــه ضد المقاومة 
متعهــدا بالقضاء عليهــا، وقال له «اذا حطيتــوا ايديكم في 
ايدينا ســيدي حنحرقهم، فــرد الضابط الاســرائيلي واذا 
مــا حطينا ايدنــا بايديكم وتركناكم لوحدكــم فقال بهلول: 
يا ســيدي ما بوخذوا معنا غلوة، فرد الضابط الاســرائيلي 

غلوة يا ابو غلوة».
واظهر الفيلم الكرتوني الاجهزة الامنية الفلسطينية بان 
مهمتهــا الحفاظ على أمن المســتوطنين فــي الضفة الغربية 

حيث طلب الضابط الاسرائيلي من بهلول الذهاب لاحضار 
مســتوطن دخــل الاراضــي الفلســطينية بالخطــأ في حين 
اقدم ذلك المســتوطن علــى قتل مجموعة من الفلســطينيين 
في الخليــل فما كان مــن الضابط الفلســطيني الا ان ذهب 
لاحضار المستوطن فوجده قاتلا مجموعة من الفلسطينيين 
فخاطبه قائلا: اسمع يا يهودي يا ضايع قتلت ابناء شعبي 

امام عيني وانا ارد عليك بمزيد من السلام .
وحمل بهلول المســتوطن على ظهره واعاده لمستوطنته 
وهو يغني «ســلامات ســلامات رحنــا وجينا بالســلامة» 
وذلك في اشــارة الى الاســرائيليين الذيــن يدخلون لمناطق 
الســلطة وتقــوم الاجهــزة الامنيــة الفلســطينية باعادتهم 
لاسرائيل. واشار الفيلم الكرتوني الى الجدار الذي تواصل 

اسرائيل اقامته في الاراضي الفلسطينية.
وفي نهاية الجزء الاول من الفيلم الكرتوني الذي اســاء 
لاجهزة الامن الفلسطينية بالضفة الغربية أشارت فضائية 
الاقصــى التابعــة لحماس إلــى أن الجزء الــذي عرض، هو 

الأول من سلسلة أجزاء ستعرض لاحقاً عبر الفضائية.

 «مهمة خاصة» فيلم كرتوني لحماس وبثته «الاقصى» للسخرية من الاجهزة الامنية بالضفة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اطلق نشـطاء مصريون وعرب موقعا على شـبكة الانترنت 
ينتقـد بنـاء بلادهـم لهـذا الجـدار تحت شـعار «لا للجـدار.. لا 
للحصار»، في اطار الجهـود الرافضة لبناء مصر جدار فولاذي 
على طول حدودها مع غزة، على اعتبار ان هذا الجدار يزيد من 

اثار الحصار الاسرائيلي المفروض على السكان.
ووثـق الموقـع الالكترونـي جميـع التصريحـات والاخبـار 
والمقالات الصحافية التي تنتقد بناء الجدار، الى جانب اطلاقه 
حملـة الكترونية لجمـع مليون توقيع تندد ببنـاء مصر للجدار 

الذين وصفوه بـ»جدار العار».
ووضـع المشـرفون صـورا علـى صفحـات الموقـع لاطفـال 
فلسـطينيين قتلـوا فـي غـارات اسـرائيلية، وآخريـن اصيبوا 
بجراح، الى جانـب صور للرافعات وللجـدران الفولاذية التي 

بدأت السلطات المصرية بغرسها على طول حدودها مع غزة.
وكتب النشطاء كمقدمة لتواقيع التنديد ببناء الجدار «نحن 
الموقعـين ادنـاه ابنـاء الشـعب المصـري والعربي والاسـلامي 
نرفض جدار العار الذي يسـتهدف حصار الشـعب الفلسطيني 
ويعـرض حيـاة مليـون ونصـف مليـون فلسـطيني للخطـر 

والموت».
وعلت هذه الجملة صور لنسـاء فلسـطينيات فقدن اسرهن 
فـي الحرب الاسـرائيلية الاخيرة على غزة، الـى جانب صورة 

لطفل مصاب يرقد على سرير المشفى، وآخر لقي حتفه.
واعتبر النشـطاء ان بناء الجدار الفولاذي يخدم اسـرائيل، 
وكتبـوا في نقدهم «نرفض جدار العار الذي يحقق امن واهداف 
الكيان الصهيوني الغاصب والضغط على حماس للتوقيع على 

مصالحة هدفها تسليم غزة لعباس وانصار اوسلو».
يشار الى ان القوات الاسرائيلية شنت عشرات الغارات على 
منطقـة الانفاق خـلال حرب الرصاص المصبـوب» ضد غزة قبل 
عام التي قتل خلالها نحو 1500 فلسطيني، عدد كبير منهم نساء 

واطفال، بحجة ان الانفاق تستخدم في تهريب السلاح.
هـذا وكتب النشـطاء المنـددون ببناء الجـدار «نرفض جدار 
العار الذي يسـتهدف تجريد سـلاح المقاومة والتسـليم للعدو، 
ويسـتهدف قتـل اي مقاومـة لتهويـد القـدس»، واكـدوا انهـم 
يرفضـون الجـدار والحصـار انطلاقا مـن «عروبتنا واسـلامنا 

وانسانيتنا».
ويؤكد عاملون في حقل تهريب البضائع عبر الانفاق الارضية 
التـي تربط جنـوب قطاع غزة بمصـر ان هذه الجدران سـتدمر 

الانفاق وتحول دون ادخال اي من المواد المهربة الى القطاع.
واقام الفلسـطينيون في غزة انفاق تهريب اسفل الحدود مع 
مصـر بكثرة، على شـكل ممـرات ارضية، اتوا من خلالها بسـلع 
ومـواد خام ووقـود ترفض اسـرائيل ادخالهـا للقطاع بموجب 

حصارها المفروض منذ عامين ونصف.
يشـار الـى ان الحصـار الاسـرائيلي المفـروض علـى مليون 
ونصـف مليـون مـن سـكان غـزة ادى الى تدميـر كافـة مناحي 

الحياة، وادى الى ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة.

أنشأوا موقعا الكترونيا ووصفوه بـ«جدار العار»

نشطاء يطلقون حملة لجمع مليون توقيع 
للتنديد ببناء «الجدار الفولاذي» على حدود غزة

وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل لدى اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي  لحركة حماس خالد مشعل في الرياض

السعودية تطالب عباس بانهاء الانقسام لان اسرائيل تتذرع لواشنطن 
بانه لا يوجد شريك فلسطيني يمثل جميع الفلسطينيين

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمت «القدس العربي» الاحد من مصادر فلسطينية مطلعة 
الاحد بأن العاهل الســعودي عبد الله بن عبد العزيز طلب من 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس الذي زار الرياض الشهر 
الماضي ضرورة انهاء الانقســام الفلســطيني لان اســرائيل 
تتذرع للادارة الامريكية بانه لا يوجد شــريك فلسطيني يمثل 

جميع الفلسطينيين لاستئناف عملية السلام معه.

وشــدد الملك عبــد الله خــلال اجتماعه مع عباس الشــهر 
الماضــي بالرياض بأن «ذريعة الانقســام الفلســطيني يجب 
انتزاعها من اســرائيل التي تتذرع بهــا للتهرب من الضغوط 
الامريكيــة لاســتئناف عملية الســلام مــع الســلطة» بقيادة 

عباس.
وحســب المصادر فــان عباس طلــب من الملك الســعودي 
الضغــط على حمــاس للقبول بورقة المصالحــة المصرية وان 
فتح موافقة على ما تطلبه الســعودية منها لتحقيق المصالحة 
الفلســطينية وانهــاء الانقســام الفلســطيني علــى حد قول 

المصادر.

وقدرت المصادر بأن دعوة رئيس المكتب السياسي لحماس 
خالد مشــعل لزيارة الرياض ياتي في اطار قرار الســعودية 

العودة لجهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقالــت مصادر فلســطينية الاحــد بــان وزارة الخارجية 
الســعودية اعلنت في بيان لها ان مشــعل يقوم حاليا بزيارة 
للعربية الســعودية لاجراء مباحثات مع عدد من المســؤولين 
حول الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس 

وفتح.
وقد كشــف مســؤول في وزارة الخارجية السعودية عن 
قيام مشعل بهذه الزيارة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. 

■ الريــاض ـ يــو بــي آي: نفــى رئيــس المكتب السياســي 
لحركة «حماس» خالد مشــعل اثــر محادثات أجراها مع وزير 
الخارجية الســعودي الأمير سعود الفيصل في الرياض امس 
الأحد، ما تردد عن ان الحركة ترغب في توقيع ورقة المصالحة 

مع حركة فتح في دمشق.
وأجــرى مشــعل الذي كان قــد وصل الى الرياض مســاء 
الســبت في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، محادثات» مطولة» مع 

الفيصل في وزارة الخارجية في الرياض.
وتأتــي زيارة مشــعل إلــى المملكة فــي ظل اســتمرار تعثر 
الجهود مــن أجــل التوقيع علــى ورقة مصالحة بــين حركتي 

فتــح وحمــاس. ونفــى مشــعل عقــب اللقاء مــا تــردد من أن 
«حماس» ترغب في أن «يتم التوقيع على المصالحة مع السلطة 
الفلســطينية في دمشــق». وقال «إن ذلك غير صحيح»، ولكنه 
أشــار إلــى بعض»النقــاط فــي اتفــاق المصالحة التــي لم يتم 
الاتفاق بشــأنها (مع الســلطة الوطنية الفلسطينية ومصر)». 
وجــدد اســتعداد قيــادات «حمــاس» للتوجــه إلــى القاهــرة 

للمشاركة في الجولة الأخيرة من الحوار الفلسطيني.
وكان إســماعيل هنية رئيس الحكومة الفلســطينية المقالة 
التــي تدير شــؤون قطاع غــزة دعا الســبت الى توقيــع ورقة 
المصالحــة مع حركة فتح في مصر «بترتيبات جديدة» وصولا 

الى تشكيل حكومة توافق وطني.
وأعلنت مصــر إرجاء توقيع اتفاق المصالحة الفلســطينية 
إلى أجل غير مســمى بعدما رفضت حمــاس التوقيع عليه في 
الموعد المحدد وهو 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ووقعت 
فتــح مــن جانبها الاتفــاق واتهمت حمــاس بتعطيــل التوافق 

الوطني الفلسطيني.
وردا علــى ســؤال حول مــا تردد عــن أن إيــران طلبت من 
حماس إرسال مقاتلين فلســطينيين إلى اليمن لدعم المتمردين 
الحوثيين في قتالهم ضد الحكومتين الســعودية واليمنية أكد 

مشعل عدم صحة ذلك.

مشعل يلتقي الفيصل في الرياض وينفي رغبة حماس بتوقيع اتفاق المصالحة بدمشق 

 غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
فتحت السـلطات المصرية يوم امس معبر 
رفح الحـدودي الفاصل بـين اراضيها وقطاع 
غزة بشكل اسـتثنائي يمتد لثلاثة ايام لسفر 
المرضـى والعالقـين، فيما سـمحت اسـرائيل 
للمـرة الاولـى منـذ فرضهـا للحصـار علـى 
القطـاع بتصدير شـاحنات محملة بمحصول 

«الفراولة» الى اوروبا.
وقالـت وزارة الداخليـة في غـزة التابعة 
للحكومة المقالة ان السـلطات المصرية فتحت 
امـام  الحـدودي  رفـح  معبـر  الاحـد  صبـاح 

المسافرين العالقين لمدة ثلاثة ايام.
باسـم  الناطـق  الغصـين  ايهـاب  واشـار 

ايـام  لتمديـد  محـاولات  هنـاك  ان  الـوزارة 
فتحـه، خاصـةً وان اخر مرة فتـح فيها كانت 
بتاريخ الرابع من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

الماضي، ما زاد عدد الراغبين في السفر.
واكد  الغصـين ان اجمالي عـدد المواطنين 
الراغبين بالسفر يصل الى 6000، بينهم قرابة 
600 مريـض، مشـيرا الـى ان وزارتـه اغلقت 

باب التسجيل للسفر منذ ثلاثة اسابيع.
وقـال ان وزارته اتمـت الجاهزية لترتيب 
اجـراءات السـفر، ودعـا السـلطات المصرية 
الى التعاون مع الجانب الفلسطيني لتسهيل 

دخول اكبر عدد ممكن من المواطنين.
يشـار الى ان معبر رفح مغلق منذ سيطرة 
حمـاس علـى القطـاع منتصـف شـهر يونيو 
مـن العـام 2007، ولا يسـمح بفتحـه الا لايام 
معـدودة بـين الحـين والآخـر، وتطالب مصر 
بعـودة الموظفـين التابعـين لامـرة الرئيـس 

محمـود عبـاس للعمل فـي المعبر قبـل اعادة 
فتحه بشكل كامل.

الـى ذلـك فقـد قـال المهنـدس رائـد فتوح 
رئيس لجنة تنسـيق ادخـال البضائع لقطاع 
غزة ان اسـرائيل سمحت امس بتصدير اربع 
شـاحنات محملة بفاكهـة الفراولة التي تزرع 
في مناطق شمال غزة، الى اوروبا، بالاضافة 

الى تصدير شاحنة اخرى محملة بالزهور.
يصـدر  التـي  الاولـى  المـرة  هـي  وهـذه 
محصـول الفراولـة الـذي يتميـز فيـه قطـاع 
غزة عن باقي دول المنطقة لاوروبا منذ فرض 

الحصار.
وكان مزارعو هذا النوع يتكبدون خسائر 
فادحة كل عام، بسـبب الحصار الاسـرائيلي 
الـذي يحول دون وصول الفراولة للاسـواق 
الاوروبية، وابقاء عملية بيعها مقصورة على 

اسواق غزة.

مصر تفتح معبر رفح استثنائيا واسرائيل توافق 
على تصدير الفراولة لاوروبا للمرة الاولى منذ فرض الحصار
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■ تـل أبيب ـ يـو بي آي: قـررت اللجنة 
الوزارية الإسـرائيلية لسـن القوانين امس 
مشـروع  علـى  التصويـت  إرجـاء  الأحـد 
«قانـون الجـولان»، ورفـض سـن قانـون 
يقضـي بالمسـاواة في تخصيـص الأراضي 

للمواطنين اليهود والعرب.
إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
أن اللجنـة قـررت إرجـاء التصويـت علـى 
تأييد الحكومة لمشـروع قانـون قدمه عضو 
الكنيسـت كرمل شـامه مـن حـزب الليكود 
أي  كنيسـت،  عضـو   80 بتأييـد  ويقضـي 
ثلثـي أعضائـه، لأي انسـحاب مـن هضبة 

الجولان. 
وقالت مصادر فـي اللجنة إنه تم تأجيل 
التصويـت على مشـروع القانون بناء على 

طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
مـن جهة ثانيـة رفضت اللجنة مشـروع 
قانون قدمه عضو الكنيست أحمد الطيبي، 
يقضي بتخصيص أراض للمواطنين العرب 

واليهود بصورة متساوية.
مـن  مريـدور  دان  الوزيـران  وامتنـع 
الليكـود ويتسـحاق هرتسـوغ مـن حـزب 

العمل عن التصويت على قانون الطيبي. 
«هآرتـس»  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
الالكترونـي عـن الطيبي قولـه تعقيبا على 
قرار اللجنة الوزارية إن «حكومة إسـرائيل 
أثبتـت مـرة أخـرى أنهـا ترتـدع مـن مبـدأ 
المسـاواة المدنيـة وتتنكـر لحقـوق العـرب 
وتهـدم البيوت ولا تصدق علـى إقامة بلدة 

عربية جديدة منذ العام 1948».

إسرائيل ترجئ التصويت على مشروع 
«قانون الجولان» وترفض قانون المساواة 

بتخصيص الأراضي للعرب واليهود

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال ضابـط رفيع في الجيش الاسـرائيلي 
ان الجـدار الفـولاذي الذي تبنيـه مصر تحت 
الارض علـى طـول حدودهـا مـع قطـاع غزة، 
سيحد بدرجة كبيرة من تهريب الاسلحة عند 
اتمامـه، لكنه اضاف ان الانتهـاء من بنائه قد 

يستغرق اشهرا.
واضـاف الضابـط المطلـع علـى معلومات 
اسـتخبارية في شـأن غزة، كما قالـت القناة 
الاولى فـي التلفزيون الاسـرائيلي انّ الجدار 
ينطـوي قطعـا علـى امـكان زيـادة صعوبـة 
(التهريـب) علـى رغم انـه لن يتوقـف تماما. 
واضـاف: من المؤكد ان هنـاك تأثيرا فعلا. انه 

يدفع حماس الى الجنون، على حد تعبيره.
وسـئل الضابط عن الموعد الذي قد يكتمل 
فيـه بناء الجـدار، فقـال: اذا عملوا ليـل نهار 
طـوال ايـام الاسـبوع فـلا يـزال امامـه فترة 
طويلـة، وربمـا يسـتغرق الامر شـهورا، على 
حـد تعبيـره، وسـاق الضابـط الاسـرائيلي 
قائـلا انّ حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) 
اعـادت من خـلال الانفاق بناء ترسـانتها من 
الصواريخ والاسـلحة الصغيرة منذ الحرب، 

على حد تعبيره.
واضـاف ان اسـرائيل تعتقـد ان الحركـة 
المـدى  القصيـرة  صواريخهـا  مـدى  زادت 
وحصلـت علـى صواريـخ مضـادة للدبابات 
وللطائـرات منـذ الحـرب، الا ان ذلـك لا يمثل 
واوضـح:  كبيـرا.  نوعيـا  عسـكريا  مكسـبا 
بالنسبة الى الاسلحة الموجودة لدى حماس، 
اصفهـا بانها المزيـد من النوع نفسـه. الجديد 
هو انها تسعى الى تحسين قدرتها الاحترافية 

والطريقة التي تعمل بها ضد قواتنا.
على صلة بما سلف قالت دراسة اسرائيلية 
التـي تهربهـا حمـاس  انّ الاسـلحة  جديـدة 
الـى غزة، والتـي يتم اطلاقها باسـتمرار على 
المجمعـات السـكانية الاسـرائيلية، ادت الـى 
شـن عمليـة الرصـاص المصبوب علـى قطاع 
غزة فـي كانون الاول الماضـي. بعد مرور عام 
علـى عملية (الرصـاص المصبـوب)، تواصل 
حركة حماس تخزين السلاح، معتمدة بشكل 
اساسـي على شـبكة تهريب السـلاح الدولية 
المعقـدة التـي تدعمها ايـران، وانّ تورط عدة 
اطـراف مـن عـدة بلـدان يبيّـن صعوبـة منع 

عمليات تهريب السلاح.
وجاء فـي التقرير ايضا انّ طـول الطريق 
وتـورط اطراف عديدة من عدة بلدان يشـدد 
علـى صعوبة منـع عمليات تهريب الاسـلحة، 
حيث لا تشـكل حماس سوى حلقة واحدة من 
شـبكة دولية تسـتغل المناطق غير المسـتقرة 
مثل القـرن الافريقي والحكومات المنهارة مثل 
اليمن واريتريا من اجل ضمان تدفق الاسلحة 

من الدول الراعية للمنظمات العميلة.
واشـار التقرير الى انّه منـذ انتهاء عملية 
مـع  اسـرائيل  تعمـل  المصبـوب،  الرصـاص 

حلفائهـا علـى معالجـة مشـكلة التهريب عبر 
التعامل مـع حلقتين متداخلتين من العمليات: 
الاولى: الحلقة الاوسـع تشمل المراحل الاولى 
مـن العملية والمتمثلة في شـحن السـلاح من 
الموانـئ الايرانية الى شـرق افريقيا والخليج 

العربي وشبه الجزيرة العربية.
اما الحلقة الثانية من العملية فتشمل دور 
مصـر في اسـتهداف ومنـع التهريـب، مضيفا 

انّه
منـذ انتهـاء عمليـة الرصـاص المصبوب، 
ضاعفـت مصـر جهودها فـي مكافحـة تهريب 
الاسـلحة، وبدورها، قدمت الولايات المتحدة 
المسـاعدة لمصـر مـن خـلال تدريـب القـوات 
المصرية على كيفية اكتشاف وتدمير الانفاق، 
وقـد تبيّـن الآن ان الولايات المتحدة تسـاعد 
مصر على بناء جدار معدني يدفن تحت حدود 
غـزة مع مصر لوقف تشـغيل انفاق للتهريب. 
وبينما تضاعفت الجهود الدولية لوقف تدفق 
الاسلحة خلال العام الماضي، قال التقرير انّه 
ينبغـي على المجتمـع الدولـي ان يتحرك على 
عـدة مسـتويات من اجل سـد الثغـرات التي 
تتيح اسـتمرار تدفق الاسلحة الى غزة، مثلا: 
يجب ان تترافق الجهود المصرية المدعومة من 
الولايـات المتحدة مع جهـود اخرى مخصصة 
وكمـا  الايرانيـة.  التوريـد  سلسـلة  لمعالجـة 
اقترح احد الخبـراء الامريكيين مؤخرا، يمكن 
للاتحـاد الاوروبـي توسـيع نطاق سياسـته 
الحاليـة التي تحظر بيع او نقل الاسـلحة الى 
ايران لتشـمل حظرا اشد صرامة على تصدير 
الاسـلحة من ايران. بالاضافة الى ذلك، يمكن 
تقييد انشـطة الشـركات الايرانية التي تمول 
او تسـاعد في عمليـة التهريب، اذ قد يسـاعد 
هذا ايضـا على الحـد من تدفق الاسـلحة الى 

قطاع غزة.
فـي هذا الاطار يعتبر القـرار الذي اتخذته 
السـلطات البريطانية مؤخرا بمنع الشركات 
البريطانيـة مـن التعامل مع شـركة الشـحن 
هـذا  فـي  مهمـة  خطـوة  الايرانيـة  البحـري 
الاتجاه، واجراء يجب تبنيه من كامل الاتحاد 

الاوروبي، كما يقول معدو التقرير.
وخلـص التقريـر الى القول: شـهدت هذه 
السـنة، التـي تلت اندلاع الحـرب بين حماس 
واسرائيل، تحسـنا كبيرا في الجهود الدولية 
والاقليمية السـاعية لمنع وصول اسـلحة الى 

المجموعات المسلحة في قطاع غزة.
الاهـم مـن ذلـك، تم ادخال تدابيـر جديدة 
للتعامل مع المصدر الايراني لهذه الاسلحة، الا 
انه لا تزال هناك ضرورة بذل المزيد من الجهود 
خلال السـنوات القادمة من اجـل ضمان منع 
حماس من الحصول على الاسـلحة الاضافية 
التي تمكنها من تكرار زعزعة الاستقرار الهش 
السـائد منذ كانون الثانـي (يناير) 2009. من 
اجـل تجاوز هـذا التحـدي بنجـاح، يجب ان 
تتحالف الجهـود الدولية في اتخاذ اجراءات 
على الاصعدة القانونية والمالية والعسكرية، 
يعتبـر نجـاح هـذا المسـعى جـزءا حيويا في 
تعزيز الاسـتقرار والامن للسكان على جانبي 

الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة.

منذ انتهاء الحرب ضاعفت مصر جهودها لمنع تهريب الاسلحة وحصلت على مساعدات امريكية لاكتشاف وتدمير الانفاق 

الجيش الاسرائيلي: الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر 
سيحد بدرجة كبيرة تهريب الاسلحة الى القطاع والعمل به سيستمر اشهرا

الـدرزي  الزعيـم  زار  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
اللبنانـي وليـد جنبـلاط امـس الاحـد خصمـه 
السـابق السياسـي الـدرزي وئـام وهـاب الذي 
اقـام لـه مأدبـة غداء شـارك فيهـا عـدد كبير من 
الشـخصيات وتم خلالهـا التأكيـد علـى زيـارة 
سـيقوم بهـا جنبـلاط الـى دمشـق «فـي الوقـت 

والظرف المناسبين».
وهو اللقـاء الثانـي منذ الصيـف الماضي بين 
جنبـلاط الـذي كان من اشـد المناهضين لدمشـق 
منذ العـام 2005، والوزير السـابق وهـاب الذي 

يعتبر من اكثر المقربين من سورية في لبنان.
وعقد اللقاء الذي نقل مباشـرة عبر شاشـات 
التلفـزة اللبنانية فـي منزل وهاب فـي الجاهلية 
في منطقة الشـوف (جنوب شـرق بيروت) التي 

تعتبر معقلا لوليد جنبلاط.
واكد وهاب خلال اللقاء ان جنبلاط «سـيزور 
سورية بالتأكيد، لان لديه كل الجراة ليقول كلمة 

حق ولان قلب سورية يتسع للجميع».
كما اشاد بالتقارب بين جنبلاط والامين العام 
لحـزب الله حسـن نصرالله، مؤكـدا ان جنبلاط 
«سيكون الى جانب المقاومة»، متمنيا عقد «تفاهم 
اسـتراتيجي يدعـم المقاومة ويحمـي لبنان» بين 

الزعيمين الدرزي والشيعي.

الانتخابـات  بعـد  اعلـن  جنبـلاط  وكان 
النيابية التـي جرت في حزيـران (يونيو) 2009 
انفصاله عـن قوى 14 آذار التي فـازت بالاكثرية 
فـي الانتخابات، وبـدأ منذ ذلك الحـين محاولات 
تقارب مع حزب الله، ابرز اركان الاقلية المدعومة 

من دمشق، وحلفائه.
وقـال جنبـلاط، رئيـس الحزب الاشـتراكي، 
مـن جهتـه «ايـن كنـا منـذ عـام او عامـين وايـن 
اصبحنـا»، مشـيرا الى انه سـيزور دمشـق «في 
الظرف المناسـب والوقت المناسـب لسورية ولي 
شـخصيا». واكـد ان زيارتـه لوهاب تنـدرج في 
اطـار العمل على «انهاء رواسـب 7 ايار (مايو)»، 
في اشارة الى معارك وقعت في ايار (مايو) 2008 

بين انصار الاكثرية وانصار الاقلية.
واعلـن عـن لقاء مصالحة موسـع بـين حزبه 
ومسـؤولين فـي حـزب الله الاحـد المقبـل، وعن 
زيارة سيقوم بها الى رئيس التيار الوطني الحر 
النائب المسـيحي ميشال عون، احد اركان قوى 8 

آذار (الاقلية)، يحدد موعدها لاحقا.
عـون  مـع  اجتمـع  ان  لجنبـلاط  وسـبق 
ونصراللـه. كذلـك التقـى مـع النائـب سـليمان 
ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس  برعايـة  فرنجيـة 

سليمان في قصر بعبدا.

وليد جنبلاط يواصل تقاربه 
من حلفاء سورية في لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

شـن الاعلام الاسـرائيلي والشخصيات 
اللـون  اطيـاف  جميـع  مـن  السياسـية 
السياسـي هجومـا سـافرا علـى النائـب د. 
جمـال زحالقـة، رئيـس كتلة حـزب التجمع 
الوطني الديمقراطـي، بعد ان قال في مقابلة 
مع القناة الاولى في التلفزيون الاسـرائيلي 
انّ وزير الامن باراك يقتل الاطفال ويسـتمع 

في الوقت نفسه الى الموسيقى الكلاسيكية.
وتتواصـل حملة التحريـض ضد النائب 
زحالقة وفلسـطينيي الداخل فـي الصحافة 
الاسـرائيلية، ومن جملة المـواد التحريضية 
التي نشـرت فـي الاعلام الاسـرائيلي، مقال 
فـي موقـع صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
علـى الانترنت يرد علـى تصريحات زحالقة 
مهاجـرون،  بأنهـم  الفلسـطينيين  ويصـف 
وزعـم كاتب المقـال ان الوجود الفلسـطيني 
علـى ارض فلسـطين بدأ منذ قرنـين فقط في 
حين يعود تاريخ اليهودي الى الاف السنين، 
وجـاء هذا المقـال بعـد ان قال زحالقـة لمقدم 
البرنامـج بانّـه، اي زحالقـة، هـو ابـن هذا 
الوطـن، امـا هـو، اي مقـدم البرنامـج، فهو 

مهاجر.
وضمن حملة الهجـوم والتحريض ايضا 
تبحث لجنـة القانـون والدسـتور الوزارية 
اقتـراح قانون يدعو الى تغيير قسـم الولاء 
الذي يؤديه اعضاء الكنيست بحيث يتضمن 
الولاء لاسـرائيل كدولـة يهوديـة. ويطالب 
عضو الكنيست دافيد روتم (اسرائيل بيتنا) 
في اقتراحه بأن يؤدي عضو الكنيست قسم 
الـولاء لاسـرائيل كدولة يهوديـة صهيونية 

وديمقراطية ولقيمها ورموزها.
القانـون روتيـم،  اقتـراح  وقـال، مقـدم 
وهـو مـن اقطـاب الحـزب المتطـرف الـذي 
يقوده وزير الخارجيـة ليبرمان، كما افادت 
صحيفـة «معاريف» امـس الاحـد انّ كل من 
سـمع تصريحـات عضـو الكنيسـت زحالقة 
اللذيـن  الاخيـرة،  الايـام  فـي  والصانـع 
قذفـا بوزيـر الامـن، واتاحـا المجـال لكبيـر 
اعـداء اسـرائيل (القصـد رئيـس الحكومـة 
الفلسـطينية المقالـة اسـماعيل هنيـة) القاء 
كلمة للجمهور بواسـطة جهاز الهاتف النقال 
المملوك للكنيسـت، يفهم بشـكل بديهي بأنه 
ثمـة حاجـة لاتخـاذ خطـوة لحمـل اعضـاء 

الكنيسـت على ان يكونوا مخلصين للدولة، 
على حد تعبيره.

علـى  الاعلاميـة  الحملـة  تواصـل  ومـع 
كتلـة  رئيـس  زحالقـة،  د.جمـال  النائـب 
البرلمانيـة،  الديمقراطـي  الوطنـي  التجمـع 
والتـي كان آخرهـا فـي القنـاة التلفزيونية 
الاولى، حيث قالـت المقدمة لزميلها ببث حي 
ومباشر: اكنت سـتقتل زحالقة، لو انّك انت 
الـذي قمت باجراء المقابلـة معه؟ اكد النائب 
زحالقة على ان التجمع سوف يواصل فضح 
مجرمي الحرب الاسرائيليين الملطخة ايديهم 
بدمـاء الاطفـال، كما اكـد علـى ان الصحافة 
الاسـرائيلية هـي صحافة مجنـدة في خدمة 
وتبرير الجرائم وحماية المجرمين، وبالتالي 
فهـي ليسـت صحافـة حـرة، وانمـا صحافة 

بلاط، على حد وصفه.
وكانـت القنـاة التلفزيونيـة الاولـى قـد 
ناقشـت مجددا تصريحـات النائب زحالقة. 
وابـرز الصحافـي بـن كسـبيت، المقـرب من 
قنـاة  بـث  الاسـرائيلية،  الامنيـة  الاجهـزة 
(المنـار)، المقربـة مـن حـزب اللـه اللبنانـي 
قـول  علـى  معلقـا  زحالقـة،  لتصريحـات 
د.زحالقـة ان مركـز بـث القنـاة الاولى مقام 
علـى بلـد الشـيخ مؤنـس، واعتبـر زحالقة 
وريثـا لـ د.عزمي بشـارة، وطالـب بتقديمه 
للمحاكمة بتهمة التشـهير والكذب، على حد 

قوله.
على صلة بما سـلف، بادر وزير ما يُسمى 
بوزيـر الاقليـات، النائـب العمّالي افيشـاي 
بروفرمـان للدفـاع عن وزيـر الامـن، ايهود 
بـاراك، الـذي اتهمـه زحالقـة بانـه مجـرم 
حـرب يسـتمع الـى الموسـيقى الكلاسـيكية 
ويقتـل الاطفـال فـي قطـاع غـزة. كمـا كال 
المديـح للصحافـي دان مرغليت الذي سـبق 
وان فقـد اعصابـه وتهجـم علـى د.زحالقـة 
بشكل شـخصي، ونعته بالوقح، مشيرا، اي 

الوزير، الى تفهمه لتصرفاته.
من جهته فقد دافع عضو الكنيسـت مئير 
شـطريت، وهـو مـن اقطـاب حـزب كاديمـا 
المعارض عـن الجرائـم الاسـرائيلية، زاعما 
ان مقاتلـي حـزب اللـه وحمـاس يتخـذون 
من الاطفال دروعا بشـريا، وذلك في سـياق 
تبريره لقتل الاطفال. وشـن شـطريت حملة 
والمفكـر  زحالقـة،  النائـب  علـى  تحريـض 
د.عزمي بشـارة، مدعيا ان الاخير الذي كان 
يترأس نفـس الحزب ترك البـلاد في اعقاب 
اتهامـه بتهم امنيـة، وان زحالقة يتبع الخط 

نفسه.

بعد تصريحات له ضد باراك

حملة تحريض اسرائيلية 
سافرة على النائب زحالقة

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
مهلـة المائة اليوم التي تمنـح عادة لأي حكومة 
جديدة في الأردن كفترة سماح اعلامية وسياسية 
قبـل الهجـوم والنقـد والتشـخيص لم تحـظ بها 
عمليا حكومة الرئيس سـمير الرفاعي فقد فتحت 

نيران النقد والتعرض للطاقم الوزاري مبكرا.
وهوجمت بقسـوة خطوات الوزارة في المسار 
الإعلامي وبدأ كثيرون في موسم الإطلاق المجاني 
والجزافي للنار على لافتات الحكومة التي يتزايد 
التحـرش بها قياسـا اولا بالظـروف الإقتصادية 
القاسـية التـي تعمل فـي ظلهـا، وثانيـا بالحركة 
النشطة لرئيسها خصوصا في مسارات الشفافية 

وإعلان الحرب على الفساد.
والجسـم الصحافي والنخبـوي أظهر حرصه 
على تقليص مسـاحة التسامح مع وزارة الرفاعي 
التي يمكن القول انها سـيئة الحظ بسبب إنفجار 
أكثر من قضية وملف في حضنها قبل الإسـترخاء 
وإن كانـت تحاول المضي قدمـا بقفزات وخطوات 

واسعة ونوعية.
ورغم الإثارة المحلية المتسعة على كل الجبهات 
تشـكلت  التـي  والظـروف  الإعتبـارات  زالـت  لا 
التـي  الأسـرار  مـن  الرفاعـي  وزارة  بموجبهـا 
لـم تتضـح بعـد مـن حيـث التفاصيـل فمعطيات 
المعلومـات تؤشـر الـى ان نوايا تسـليم الرفاعي 
تقاليد الحكومة سبقت بأسابيع قرار حل البرلمان 
الـذي لا زال بـدوره يشـكل سـر الأسـرار وسـط 
لترتيبـات  الإشـارة  مـن  تبـدأ  تكهنـات  خارطـة 
إقليميـة وسياسـية دولية وتنتهي بالتشـبيك مع 
مشاعر سلبية تجاه البرلمان تشكلت عندما رفض 
النـواب التعـاون مـع مطالب محـددة وجهت لهم 

على اساس اعتبارات سياسية وأساسية.
والمعطيات نفسها تكشف بوقت متأخر النقاب 
عـن ان الرئيـس السـابق للـوزراء نـادر الذهبي 
تجاهـل حتـى اللحظـات الأخيرة مقـولات رحيل 
وزارته حتى استدعي على عجل إلى مقر المؤسسة 
العسـكرية وطلبت منه الاسـتقالة فورا باجتماع 
فردي مع صاحب القرار فيما شكل دخول وخروج 
رئيس الديـوان الملكي ناصر اللـوزي بمعية الملك 
عـدة مـرات مبررا بالنسـبة لبعض كتبـة الأخبار 
يدفع لصالح توقع اختيار اللوزي خليفة للذهبي، 

الأمر الذي لم يحصل.
وخـلال أيام فقـط بعـد رحيله أصبـح الذهبي 
مطـاردا بسلسـلة تقارير وتلميحات وتسـاؤلات 
فـي  السـلطات  تحقـق  محـددة  بصفقـة  تتعلـق 
تفاصيلهـا الآن وعنوانها الأعرض مسـألة الطاقة 

والبترول والمحروقات.
وفـي الأثنـاء واجـه الذهبـي ما واجهه سـلفه 
الرئيس معـروف البخيت فأول ملف تحدثت عنه 
حكومة الذهبي علنا بعد تشكيلها كان ملف صفقة 
الكازينـو في عهد البخيت، والآن يشـرب الذهبي 
من نفس الكأس تقريبا فأول قرار لوزارة الرفاعي 
بعد تشكيلها كان التدقيق في آخر ترتيبات نفطية 

استراتيجية اتخذتها وزارة الذهبي.
ومـن الواضـح ان تكليـف الرفاعـي بتشـكيل 
وزارة جديـدة والتوافـق معـه علـى التفاصيـل 
رتب خلال مشـاركته منفردا برحلة ملكية سريعة 
لفرنسـا كان لافتا انه يشـارك بها ـ قبـل التكليف 
ـ رغـم عـدم وجود منصب رسـمي إلـى ان دخلت 

البلاد بالمزاج الذي تقتضيه الحالة الجديدة.
الرفاعـي بـكل الأحـوال كان يفضـل الانتظـار 
لسـنوات قبـل تسـلم رئاسـة الحكومـة وعندمـا 
لاحظت المؤسسات المرجعية مساحات من التردد 
لديـه طلبت منه الإنطلاق والتحليق مع كل الدعم 

الممكن على أسـاس انه شاب ويمثل ما لا يزيد عن 
70٪ مـن الأردنيين حيث غالبية الشـعب من فئة 

الشباب.
وزود الرجـل بخطـاب تكليـف ملكـي ينطوي 
علـى ثورة إداريـة بيضاء لا مجال فـي نصوصها 
ضـوء  وفـي  والنظـام  الدولـة  علـى  للمـزاودة 
الوليـدة  التفاصيـل إنطلقـت مسـبرة الحكومـة 
تكتيكيـة  أغـراض  لهـا  مهجنـة  وزاريـة  بخلطـة 
وأخرى سياسـية وهدفها تمثيل جميـع التيارات 

والبرامج والمقترحات.
ورغـم صعوبـة توقـع تحقيق نجاحـات لافتة 
بهـذه الخلطـة إلا أن فتـرة الإسـترخاء لـم تـدم 
طويـلا فـوزارة الرفاعي لـم تهنأ بفترة السـماح 
المعتادة حيث اشـتغلت الصالونـات مبكرا ضدها 
وشـحنت الأقلام المتضـررة من برامج الشـفافية 
التي سـتطبقها طاقتهـا لمطاردة الفريـق الوزاري 
وإلتقاط أي مشـكلات عالقة مـن الماضي أو ولدت 
خلال الأيـام القليلة التي جلس فيها الوزراء على 

كراسيهم.
ولإضفـاء المصداقيـة علـى خطـاب الحكومـة 
والإنتاجيـة  والنزاهـة  الشـفافية  بخصـوص 
ومكافحـة الفسـاد تعامـل الـوزراء بصراحـة مع 
المواقـف داخـل مؤسسـاتهم فمارسـت الصحافة 
مجـددا هوايتها فـي الإصطيـاد والملاحقة والأهم 
ان عـدة ألغـام على شـكل قضايـا وملفات فسـاد 
إتفجـرت في حضن التجربة التـي لم تتمترس او 

تتمرس بعد.
 وفي السـياق تشرف لجان حكومية وقضائية 
في الفترة القصيرة في عهد الرفاعي على التحقيق 
والتدقيق بقضايا فسـاد مفترض فقـد انفجر لغم 
الإختلاس في وزارة الزراعة ودخل الوزير سعيد 
المصـري في معركة معقدة ومفصلة إنتهت بإعلان 
صريـح يقـول فيـه بانـه لا يضمن شـخصيا عدم 

أسماء صغيرة وكبيرة في سوق الشبهات وتحقيقات مع موظفين كبار في الزراعة والطاقة وبلدية العاصمة

الاردن: خطاب الشفافية الرسمي تسبب في انفجار ألغام الفساد.. تحرش مبكر
بالوزارة الجديدة ومدح الرئيس.. وعقدة كازينو البخيت تلاحق وزارة الذهبي

حصول إختلاسات أخرى في الماضي.
وكشـفت تفاصيـل التحقيـق معطيـات مرعبة 
تصلح كقياس لعمليات اختلاس أكثر توسـعا في 
عـدة مواقـع كما بـدأت دائرة مكافحة الفسـاد في 
تقليب أوراق ملف آخر يعتقد انه سـيطال ويطال 
حاليا أسـماء كبيرة لمسـؤولين يقـال انهم فتحوا 
غرفة البيانـات والمعلومات لشـركات أجنبية في 
الوقت الذي كشف فيه النقاب عن قضية إختلاس 
أخرى ضخمة وتزوير في بلدية العاصمة عمان لم 

ينته التحقيق فيها بعد.
وبالتوازي طولبت وزيرة التنمية الإجتماعية 

هالة لطوف بالتنحي بعد كشف إنتهاكات مخجلة 
في مؤسسـات الأيتام التابعـة لوزارتها ووجهت 
إتهامـات قاسـية بحـق وزيـر الإتصـال والإعلام 
نبيـل الشـريف المتحمـس لتطبيـق بنـود مدونة 
سـلوك إعلامية وقعها مجلس الوزارة كما هوجم 
الفريق السياسـي الوزاري الذي يطبخ تعديلات 
قانـون الإنتخـاب بعيدا عن الأضـواء فيما يعتبر 
بدايـة لعودة ظاهـرة إقتناص الـوزراء تدريجيا 
عنـد أي خطـأ تجاوبا علـى الأرجح مع شـعارات 
الشـفافية التـي ترفعهـا الحكومة وتفعيـلا لدور 

السلطة الرابعة بعد غياب البرلمان.

سمير الرفاعي نادر الذهبي

الأردن  طالـب  رويتـرز:  ـ  عمـان   ■
إسـرائيل بإرجاع لفائف البحـر الميت التي 

استولت عليها في أعقاب حرب 1967 .
ونسـبت صحيفة «الغد» الأردنية لوزير 
الدولـة لشـؤون الاتصـال والإعـلام نبيل 
الشريف قوله أن الحكومة الأردنية «تطالب 
إسـرائيل باسـتمرار بإرجاع هـذه اللفائف 

إلى مصدرها الأصلي لأحقيتنا بها».
وأضاف أن «إسرائيل استولت على هذه 
اللفائف في أعقاب حرب العام 1967 إذ أنها 

عرضت في متحف روكفلر الإسرائيلي».
وكان الأردن اعتـذر عـن المشـاركة فـي 
معرض (لفائف البحر الميت.. الكلمات التي 
غيرت العالم) والذي يقام حاليا في متحف 
أونتاريـو الملكـي في كندا بسـبب مشـاركة 

إسرائيل باللفائف التي تعود للأردن.
والمعرض الذي اختتم امس يقدم أجزاء 

مـن مخطوطات البحـر الميت لم يسـبق أن 
عرضت من قبل.

وذكرت تقارير صحافية أن الأردن طلب 
من كندا مصـادرة اللفائف المعروضة حاليا 

في تورنتو.
ولفائـف البحـر الميـت هـي مخطوطات 
يزيد عمرها عن ألفي عام تلقي الضوء على 
حيـاة اليهود والمسـيحيين الأوائل في زمن 
السـيد المسـيح عثر عليها سـكان من البدو 
في كهوف في وادي قمران قرب البحر الميت 
عام 1947 . واستولت إسرائيل على لفائف 
البحر الميت بعد احتلالها للقدس الشـرقية 
إلـى جانب الضفة الغربية التي كانت جزءا 

من المملكة الأردنية.
وكانـت اللفائـف موجـودة فـي متحف 
السـيطرة  إلـى  انتقـل  الـذي  روكفلـر 

الإسرائيلية. 

الأردن يطالب إسرائيل 
بإرجاع لفائف البحر الميت

اطفال لبنانيون يرفعون لافتات تطالب العرب بالتدخل بوقف الجدار الفولاذي خلال تظاهرة امام السفارة المصرية في بيروت

تظاهرة قرب السفارة المصرية في بيروت احتجاجا على بناء «الجدار الفولاذي»
■ بيروت ـ ا ف ب: تظاهر اكثر من 300 شــخص 
ظهر امس الاحد قرب الســفارة المصرية في بيروت 
بدعوة من الجماعة الاســلامية احتجاجا على بناء 
«الجــدار الفــولاذي» على الحــدود مع قطــاع غزة، 

بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وتجمــع المتظاهــرون حوالــي الســاعة الحادية 
عشــرة والنصــف (00. 9 ت غ) قرب مقر الســفارة 
المصرية فــي جنوب غــرب بيروت حيث انتشــرت 
القوى الامنية بكثافة ونشرت حواجز حديدية على 

بعد حوالى خمسين مترا من السفارة.
معدنيــة  الــواح  بواســطة  المتظاهــرون  واقــام 
مجســما لجدار على بعد اكثر من عشــرين مترا من 
القوى الامنية الصقوا عليه شعارات بينها «نتنياهو 
يقول شــكرا يا حكام مصر»، و»ايها العرب اوقفوا 
قتل الابريــاء بجداركم الفــولاذي»، و»لن يرحمكم 

التاريخ يا حكام مصر».
كما حمل عدد من الاطفال لافتات كتب عليها «من 
اطفال لبنان الى الحكام العرب لا للجدار الفولاذي»، 

و»الجدار تشويه لتاريخ مصر المشرف».
واطلــق المتظاهــرون هتافات مناهضــة للرئيس 
المصــري حســني مبــارك واخــرى مؤيــدة لرئيس 
المكتب السياســي في حركة حماس خالد مشــعل 

والقيادي في الحركة اسماعيل هنية.
وعصــب بعــض المشــاركين جباههم باشــرطة 
خضراء كتب عليها «كتائب عز الدين القسام»، على 

اسم الجناح العسكري لحركة حماس.
وحمــل المشــاركون اعلاما للجماعة الاســلامية 
كتــب عليهــا «لا الــه الا اللــه» واعلامــا فلســطينية 
بنــادق  الاطفــال  بعــض  حمــل  فيمــا  ولبنانيــة، 

بلاستيكية ضخمة.

واستمرت التظاهرة اكثر من ساعة ولم يتخللها 
اي صدام. وشــارك فيها عدد كبير من رجال الدين 
الذيــن عبر بعضهــم الى داخــل الســفارة المصرية 
وســلموا المســؤولين فيهــا رســالة طالبــت «برفع 

الحصار عن غزة وفتح الحدود».
وقدمت الرســالة التــي وزعت نســخا منها على 
الصحافيــين اقتراحــا نص علــى «فتــح معبر رفح 
وتمرير قوافل الاغاثة واعادة الحركة التجارية بين 

مصر وقطاع غزة».
كما دعت الى «تشــكيل قوة رمزية عربية بقيادة 
مصرية تحمي شــواطىء غزة وتنظم عملية الصيد 
البحري لســكانها»، والــى «تبني التقاريــر الدولية 
التي ناقشــت ودانــت العــدوان الاســرائيلي على 
قطاع غزة لا ســيما تقرير غولدستون وطرحها في 

الاوساط الدولية».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

دخـل الاعلام الاردني الرسـمي والخاص اعتبارا 
مـن امس الاحـد في حالـة انفعال وشـد وجـذب في 
ضوء تفاقـم الازمة المالية في المؤسسـات الصحافية 
الكبيـرة وبـدء خطـوات التطبيـق الفعلـي لمدونـة 
السـلوك الحكوميـة التي تمنـع الجمع بـين الوظيفة 

الحكومية ومهنة الصحافة.
وتتحالف ازمات صغيرة داخل بعض المؤسسات 
الاعلاميـة لصناعة مشـهد عـام اكثر تأزمـا يعبر عن 
نفسـه سياسـيا ومهنيا بأكثر مـن طريقة فقـد بدأت 

اجـراءات  العريقـة  اليوميـة  «الدسـتور»  صحيفـة 
التقشـف بتوجيـه تعميـم اداري لجميـع الموظفـين 
مؤسسـة  فـي  العمـل  بـين  مـا  بالاختيـار  يطالبهـم 
الصحيفـة او العمل خارجها في مؤسسـات حكومية 

او عامة.
 وهـذا التعميم أثـار ضجة مبكرة داخل مؤسسـة 
الدستور بسبب وجود عشرات المتضررين ماديا من 
الاجـراء في ظل ازمـة اقتصادية طاحنـة اصلا حيث 
يهدد بعض الصحافيين باسـتقالات جماعية حسـب 
يتـداول  فيمـا  الالكترونيـة،  الاردن»  «كل  صحيفـة 
الجسـم الصحافـي معلومـات عـن خيارات قاسـية 
في مسـألة التعيـين والتخلص من موظفـين قد تلجأ 
لهـا ادارة صحيفة «العـرب اليوم» قريبـا بعدما قدر 
رئيـس مجلـس الادارة الجديـد رجل الاعمـال هيثم 

الدحلة وجود حمولة زائـدة من الموظفين تمنع خطة 
ترشيد النفقات المالية.

 وفـي صحيفة «الغد» اوقفت تماما التعيينات منذ 
عدة اسـابيع اما فـي صحيفة «الـرأي» فالكل يترقب 
تداعيات قرارات الحكومة في السياق وسط تكهنات 
بـأن قطـار التغييـرات التـي تقررهـا حكومة سـمير 

الرفاعي قد يصل لمحطة مؤسسات الرأي.
 قبـل ذلـك طلبت شـبكة تلفزيـون «ايه.تـي .في» 
وهـي محطة التلفزيون الخاصـة الوحيدة في البلاد 
مـن 90 موظفـا علـى الاقـل الحصـول على اجـازات 
مفتوحـة اجباريا تمهيـدا فيما يبدو للاسـتغناء عن 
عدد كبيـر من الموظفين فيمـا كان 120 اعلاميا وتقنيا 
تلفزيونيا قد وجدوا انفسهم اصلا في سوق البطالة 
بعد صفقة محطة الجزيرة  لشراء البرامج الرياضية 

التي كانت تنتجها محطة «اي .ار.تي» في عمان.
 وامـس فوجئ الـرأي العام وخلافا لـكل التقاليد 
المعتادة بموظفـي تلفزيون الحكومة وهو التلفزيون 
اليتيـم الوحيد في البلاد يخاطبون مباشـرة رئيس 
الوزراء سـمير الرفاعي في رسـالة سـاخنة يعلنون 
فيها وفاة نشـرة الاخبار الرئيسية للسـاعة الثامنة 

وانصراف المواطن الاردني عن الاستماع اليها.
 وحسب نصوص الرسـالة قال اصحابها لرئيس 
الحكومـة ان نشـرة الاخبـار التـي تعتبـر البرنامج 
الاكثـر اهمية اطلاقا في التلفزيون اصحبت في «ذمة 
اللـه» وكذلك الاعلام الرسـمي مع انتقـادات تتحدث 
المذيعـين  التوريـث لمناصـب  عـن وصـول موجـات 

ومقدمي البرامج داخل المحطة.
الثامنـة   ويعتبـر اعـلان وفـاة نشـرة السـاعة 

بمثابـة الخبـر الاسـوأ الذي يمكـن اعلانه فـي عمان 
بسبب المكانة المهمة لهذه النشرة في وجدان الشارع 
الاردنـي والاعتماد الكبيـر عليها سياسـيا واعلاميا 

ومهنيا وشعبيا.
 ويحصـل ذلـك فيمـا جـددت اسـتطلاعات الرأي 
التأكيـد علـى ان الشـعب الاردنـي يسـتقي اخبـاره 
وبقية الاخبار بالدرجة الاولى من محطة «الجزيرة» 
القطرية وليس من تلفزيون الحكومة ففي الاستطلاع 
المنظمـة  الحمـلات  ان  تبـين  بالخصـوص  الاخيـر 
التـي شـنها بعـض دعـاة عسـكرة الاعـلام الاردني 
علـى المحطـة القطريـة والتـي كانت حمـلات منظمة 
عنـد بعـض الرسـميين فـي بعـض الاحيـان حققـت 
اثـرا عكسـيا فقد ابعـدت الاردنيـين عـن تلفزيونهم 

ووضعتهم في احضان الجزيرة.

اخبار سيئة للاعلام الاردني: المواطن في حضن قناة «الجزيرة» رغم الحملات الرسمية ضدها 
اسرة تلفزيون الحكومة تعلن.. نشرة الاخبار والاعلام الرسمي في «ذمة الله»
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

مغربيـة  رسـمية  مصـادر  قالـت 
لـ»القدس العربي» ان العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس ترأس ظهر امس 
الاحد بالقصر الملكي بمراكش اجتماعا 

ضم كبار المسؤولين في الدولة.
الاجتمـاع  ان  المصـادر  واوضحـت 
والـوزراء  المستشـارين  كبـار  ضـم 
وزعمـاء الاحـزاب السياسـية الممثلة 
مـع  متزامنـا  ذلـك  يأتـي  بالبرلمـان.  
اعـلان بـلاغ لـوزارة القصـور الملكية 
والتشـريفات والأوسـمة السـبت، أن 
الملك محمد السـادس، «سـيوجه يوم 
غـد الأحـد خطابـا سـاميا إلى شـعبه 
الوفي». الا ان البلاغ لم يذكر مضمون 
هذا الخطاب الذي فاجأ المراقبين حيث 
ان العاهل المغربـي لم يوجه خطابات 

الى المغاربة بدون مناسبة وطنية. 
ورجحت مصادر صحافية أن يكون 
اجتمـاع مراكـش وبعد ذلـك الخطاب 
مخصصـا لتطـورات نـزاع الصحراء 
الغربية ومشـروع الجهوية الموسـعة 
الـذي تطـرق اليه العاهـل المغربي في 
خطـاب لـه في السـادس من تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي. 
جبهـة  قالـت  اخـرى  جهـة  مـن 
المغربيـة  القـوات  ان  البوليزاريـو 
عسـكرية  بـ»منـاورات  تقـوم 
استفزازية، جوية وبرية، في الأجزاء 
الغربيـة،  الصحـراء  مـن  الجنوبيـة 
وأعمـال تقويـة وتعزيـز تحصينـات 

الجدارالعسكري».
وقال بـلاغ للامانة العامـة للجبهة 
نشـرته مواقـع بـأن هـذه المنـاورات 
سـافر  خـرق  هـي  والتعزيـزات 
لمقتضيـات اتفـاق وقـف إطـلاق النار 
بـين الجيشـين الصحـراوي والمغربي 
للأمـن  حقيقيـاً  تهديـداً  تمثـل  وانهـا 
الإنسـانية،  ضـد  وجريمـة  والسـلام 

حـان الوقـت لإنهائهـا. وطالبت الأمم 
المتحدة « بتحمل كامل مسؤوليتها في 
وضع حد لهذه السياسات التصعيدية 
الخطيـرة، والتـي لا تتوفر فـي ظلها، 
علـى الإطـلاق، الأجـواء الضروريـة 
لإجراء مفاوضات مباشـرة بين طرفي 

النزاع.» 
ويقـوم هانـي عبـد العزيـز الممثـل 
الخـاص للامين العـام لـلامم المتحدة 
بالصحـراء الغربية منذ يـوم الجمعة 
الماضي بـأول زيارة لمخيمـات تندوف 
حيـث التجمع الرئيسـي لقوات جبهة 
البوليزاريـو واللاجئين الصحراويين 
ومـن المقـرر ان يلتقـي امحمـد خـداد 
المنسق الصحراوي مع بعثة المنورسو 
ومحمـد سـالم ولد السـالك مسـؤول 

العلاقات الخارجية للجبهة.
وقـررت جماعة معارضـة في جبهة 
البوليزاريـو تجميد عضوية احد ابرز 
قياداتها بعد اتهامـه بالاخلال للنظام 
الداخلي للجماعة واطلاقه تصريحات 

منافية لمبادئها.
وقـال بيان لجماعة «خط الشـهيد» 
المنشـقة انها «قـررت تجميـد عضوية 
السـيد المحجوب السـالك فـي اللجنة 
القيادية للجماعة وقطـع كل صلة له» 

بـ»خط الشهيد.»
ارسـلت  الـذي  البيـان  واوضـح 
نسـخة منـه لـ»القـدس العربـي» انه 
«علـى اثـر التصريحـات المشـبوهة و 
المثيـرة للجـدل، التـي ادلـى بهـا احد 
اعضـاء لجنـة التنسـيق للبوليزاريو 
خط الشهيد وبعد استكمال التحريات 
اللازمـة للتحقيق الذي قـررت اللجنة 
فتحـه وبعـد المـداولات، قـرر اعضاء 
اللجنـة بالاجماع إن السـيد المحجوب 
السـالك قـد أخـل بالنظـام الداخلـي 
للجنـة، ورغم الإنـذارات التي وجهت 
إليه سـابقا فقد تمادى في تصريحاته 
المتنافيـة مـع مبـادئ خـط الشـهيد و 
وقـررت  الإصلاحـي»  عملـه  برنامـج 
المحجـوب  السـيد  عضويـة  «تجميـد 

اللجنـة،  فـي  ـ   الجفـاف  ـ  السـالك 
ابتـداء مـن تاريـخ اليـوم، وقطـع كل 
صلـة له  بخط الشـهيد.» ويمثل «خط 
الشـهيد» (نسـبة الى مصطفى الوالي 
مؤسـس جبهة البوليزاريو) ناشطين 
صحراويـين يعارضـون قيـادة جبهة 
بالانفـراد  ويتهمونهـا  البوليزاريـو 
بالقيادة وتبديد المكاسـب التي حققها 

الصحراويون ضد المغرب.
ويقترح ناشـطو «خط الشهيد» ان 
«مـا أخـذ بالقـوة لا يسـترد إلا بالقوة 
،حيث وضعـوا هناك قيادتهم المركزية 
مـن  العمـل  فـي  البـدء  أسـاس  علـى 
اجـل ضـم الصحراويـين المتواجدين 
بالمنطقـة تحت ذات الفكـر على اعتبار 
أن الدولة الاسـبانية تحوي اكبر عدد 

من المهاجرين الصحراويين». 
وقـال البـلاغ «إن النظـام المغربـي 
الشـهيد)  (خـط  لــ  بالنسـبة  يظـل 
لـم  مـا  للصحراويـين،  عـدوا  نظامـا 
وتمكـين  الدوليـة  بالشـرعية  يلتـزم 
حقهـم  ممارسـة  مـن  الصحراويـين 
فـي تقريـر المصيـر.» واكـدت اللجنـة 
«أن (خـط الشـهيد) ورغـم الحمـلات 
المسـعورة للنظام الملكي كان وسيظل 
الإصـلاح  فـرض  اجـل  مـن  يناضـل 
الشـعبية  الجبهـة  داخـل  والتغييـر 
ووادي  الحمـراء  السـاقية  لتحريـر 
باعتبارهـا  (البوليزاريـو)  الذهـب 
الممثـل الشـرعي للصحراويـين، حتى 
تكـون قادرة علـى مواصلة مسـيرتها 
النضاليـة بـكل قـوة وتحـد مـن أجل 
للشـعب  المشـروعة  المطالـب  فـرض 
الصحـراوي. ويعتبر (خط الشـهيد) 
أن النضـال المتواصل فـي هذا الاتجاه 
علـى  غيـور  مناضـل  كل  مسـؤولية 
طموحـات الصحراويين غير راض بما 
تتعـرض له كرامتهم من دوس وإهانة 
مـن طـرف المغـرب، ومـا تتعـرض له 
مكاسـبهم وعصارة معاناتهم من هدر 
وتـآكل وتهديـد بالاندثـار ما لـم يهب 
الشعب لانتشالها من براثن الضياع».

وقـال المحجـوب السـالك المتحدث 
باسم حركة «خط الشهيد» أن «القيادة 
الحاليـة للجبهـة ليسـت لديهـا النية 
الصادقة لإيجاد حل لنـزاع الصحراء 
لأنها تسـتفيد مـن الوضعيـة الحالية 
وبالتالـي فإن المفاوضـات بينها وبين 
المغرب ستظل تدور في حلقة مفرغة». 
قيـادة  السـالك  المحجـوب  وطالـب 
الجبهـة الحاليـة بالاتجـاه لــ «فتـح 
المجـال أمـام الطاقـات الشـابة للعمل 
علـى الدخـول فـي مفاوضات بـإرادة 
حسـنة ونية سـليمة لإخـراج أهالينا 
مـن جحيمهـم ومعاناتهـم علـى أرض 
الحمـادة وتمكينهـم مـن العـودة إلى 
وطنهم ورؤوسـهم مرفوعـة وبكرامة 

في إطار حل كامل يشمل الكل».
قيـادة  السـالك  المحجـوب  ودعـا 
البوليزاريـو إلـى «فتـح بـاب الحوار 
وعقـد مؤتمـر حـر ونزيـه بعيـدا عن 
للاحتـكام  المسـرحية  المؤتمـرات 
إلـى سـكان المخيمـات ليقـرروا مـاذا 
يريـدون».  وانتقد بشـدة ممارسـات 
القيادة الحاليـة للبوليزاريو، واصفا 
إياهـا بالقيـادة «العاجزة والفاشـلة 
والمرتشـية»، مؤكـدا أنهـا «لـم تقـدم 
لسـكان المخيمـات بعـد 19 سـنة مـن 

اللاحرب واللاسلم أي شيء». 
وأوضـح أن «كل ما تقـوم به قيادة 
بمعانـاة  المتاجـرة  هـو  البوليزريـو 
نسائنا وأطفالنا وشيوخنا في جحيم 
المخيمـات أمـام أفـق مظلـم لا حـل لـه 
مـا عـدا الانتظـار والانتظار إلـى ما لا 
نهاية». ويعرف المحجوب السـالك في 
صفوف الجبهة باسم «الجفاف» وكان 
مـن ابرز الاصـوات الاذاعية في اذاعة 
البوليزاريـو التـي تبث مـن مخيمات 
تنـدوف بالجزائـر الا ان خلافـات مع 
قيـادة الجبهـة ابعدتـه عـن الاذاعـة 
الـى  وتوجـه  التسـعينات  منتصـف 
العاصمة الاسبانية مدريد ليشارك مع 
معارضين آخرين في تأسـيس جماعة 
جبهـة  قيـادة  ان  الا  الشـهيد»  «خـط 

البوليزاريـو تقلل من تأثيـر الجماعة 
وتتهمهـا بربط علاقات مـع المخابرات 

المغربية.
جماعـة  وزعتـه  بيـان  فـي  وجـاء 
خـط الشـهيد يـوم الخميـس الماضي 
في نواكشـوط انهـا اعطت آخـر مهلة 
لقيـادة البوليزاريو تنتهـي مع الوقت 
القانوني للمؤتمر الشـعبي العام يوم 
12 تشـرين الاول/أكتوبـر 2010 لفتح 
الحـوار وعقـد مؤتمـر طارئ تشـرف 
عليه لجنـة تحضيرية مسـتقلة بعيدا 
اياهـا  محملـة  القيـادة  وصايـة  عـن 
«كامل المسؤولية التاريخية»، وأعلنت 
اسـتعدادها للدخـول فـي مفاوضـات 
مباشـرة مع المغرب في المكان والزمان 
الأمم  إشـراف  وتحـت  المناسـبين 
المتحدة من أجل «حل سياسي منصف 
ومتـوازن وعـادل». واعلن الاسـبوع 
الماضي بالرباط عن تأسـيس»منتدى 
الذاتـي  والحكـم  الموسـعة  الجهويـة 
ويضـم  المغربيـة»  الصحـراء  فـي 
صحراويـين يعتقدون بـان الصحراء 

جزء من التراب المغربي. 
وقـال أحمـد يكـن التندوفـي، أحد 
ومستشـار  المؤسسـين،  الأعضـاء 
فـي  للمنتـدى،  المركـزي  بالمكتـب 
إن  بالمغـرب  نشـرت  تصريحـات 
«المنتـدى يسـعى إلـى ضـم كل أبنـاء 
الصحـراء فـي تشـكيلته، بمـن فيهـم 

المقيمون في مخيمات تندوف».
 وكشـف أن 10 عناصـر تنتمـي إلى 
مـع  المختلـف  الشـهيد»،  «خـط  تيـار 
قيادة جبهـة البوليزاريو، ستكتسـب 
العضوية في المكتب الإداري للمنتدى، 
وأضـاف  عضـوا.   50 سـيضم  الـذي 
يسـتمد  المنتـدى  إلـى  انتماءهـم  أن 
أساسـه مـن كـون فلسـفة تيـار «خط 
الشـهيد» تتجه نحـو إقامة حكم ذاتي 
فـي الصحـراء، وأن العناصـر، التـي 
سـتكون ممثلة فـي المنتـدى، تريد أن 
تسـاهم، مـن موقعهـا، في التأسـيس 

للجهوية الموسعة.

ملك المغرب يجتمع بكبار المسؤولين قبيل خطاب «هام» والبوليزاريو تتهم الرباط بإجراء مناورات عسكرية «استفزازية»

الملك محمد السادس (ارشيف)

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قـال مصدر مسـؤول بوزارة الماليـة الجزائرية 
ان الحكومـة تتجه إلـى اتخاذ إجـراءات صارمة 
ضد شـركة «جيزي» التابعة لمجوعة «أوراسكوم» 
المصرية، في حال واصلت هذه الأخيرة مماطلتها 
في دفع مستحقات الضرائب المقدرة بحوالي 600 
مليـون دولار، مشـددا علـى أن الحكومـة جهزت 
مجموعة من الإجراءات التي سـيتم اللجوء إليها 
إذا واصلت الشـركة «سياسـة المراوغـة» والعمل 

على ربح الوقت.
عـن  الكشـف  عـدم  مفضـلا  المصـدر  وأضـاف 
هويتـه، أن الشـركة المصريـة روجت عـن طريق 
الصحافة أنها ستدخل في مفاوضات مع السلطات 
الجزائريـة بشـأن متأخـرات الضرائـب، مشـددا 
على أن الحكومـة لا تتفاوض مع شـركات تتهرب 
من دفع الضرائب، بل تسـلط عليها غرامات مالية 

بسبب ذلك.
وأوضـح أن المتأخـرات التـي حددتهـا مديرية 
الضرائـب ليسـت قابلـة للمراجعـة أو للتأجيـل، 
لتسـوية  للشـركة  الممنوحـة  المهلـة  أن  مؤكـدا 
وضعيتها تجاه الضرائب هي تلك التي أعلن عنها 
وزير المالية كريم جودي، وأن «أوراسـكوم» التي 
سـددت 20 بالمئـة من متأخـرات الضرائـب عليها 

تسـديد الــ 80 بالمئـة المتبقيـة قبـل نهاية الشـهر 
الحالي.

وأشـار إلى أنه إذا واصلت الشـركة «مراوغة» 
الحكومـة، فإن هـذه الأخيرة سـتلجأ إلى تطبيق 
جزائريـة،  شـركة  كأي  وسـتعاملها  القانـون، 
موضحـا أن هنـاك عدة إجـراءات سـيتم اللجوء 
إليها مثل الحجز على الحسـابات البنكية للشركة 
أو تعيين حـارس قضائي عليها إلى غاية تسـديد 

كل متأخرات الضرائب. 
وشـدد المصـدر المسـؤول علـى أن تحقيقات لا 
تـزال جارية لمعرفـة إن كانت الشـركة المصرية قد 
سددت ثمن رخصة الهاتف المحمول كاملا، والذي 
حصلت عليها في عام2001، والمقدر بـ 737 مليون 
دولار، علمـا بأن معلومات تشـير إلى أن الشـركة 
لم تسـدد القيمـة كاملة، وأن هناك من تسـتر على 
الموضوع،معتبـرا أنه فـي حال تأكدت السـلطات 
أن الشـركة لم تسدد ثمن الرخصة ستتخذ ضدها 

إجراءات عقابية أخرى.  
وأفـاد أن «مسـؤولين مصريـين حاولـوا خلال 
الأيـام القليلـة الماضيـة التدخـل لصالـح شـركة 
ولكـن  الجزائريـة،  الحكومـة  لـدى  أوراسـكوم 
المحاولة قوبلت بالرفض، وبأن القانون سـيطبق 

بحذافيره على الشركة المصرية.» 
وكان وزير المالية كريم جودي قد هدد الخميس 
الماضي بإحالة ملف الشركة المصرية «أوراسكوم» 
إلى المنازعات القضائية إذا لم تسـدد المستحقات 

الضريبيـة المترتبـة عليها قبل 31 كانـون الثاني/
ينايـر، موضحـا أن الشـركة المصرية سـدّدت 20 
بالمئة من متأخـرات الضرائب، لكنها مدعوة لدفع 

80 بالمئة المتبقية قبل نهاية الشهر.
وأضـاف أنـه فـي حـال امتنـاع إدارة جـازي 
وشـركتها الأم «أوراسـكوم»عن الدفع، فإن الملف 
سـيحال إلـى إدارة المنازعـات القضائيـة للفصل 
فيه، موضحـا أن مديرية الضرائـب تطالب إدارة 

الشـركة بدفـع مـا لا يقـل عـن 496 مليـون دولار 
كمتأخرات ضرائب منذ عام 2004. 

ويأتـي رد فعل الحكومة الجزائريـة في أعقاب 
لشـركة  المالـي  المديـر  ماريـوز»  «ألـدو  تصريـح 
«أوراسـكوم»، الـذي قـال قبـل أيـام ان الشـركة 
تعتزم تسديد 20 بالمئة من متأخرات الضرائب في 
انتظار ما ستسـفر عنه جولة قادمة من المحادثات 

مع السلطات الجزائرية.

الحكومة الجزائرية تتجه الى فرض
اجراءات صارمة ضد شركة «أوراسكوم» المصرية

المصري نجيب ساويرس صاحب شركة «اوراسكوم» التي تمتلك شركة «جيزي» للهاتف الجوال بالجزائر

الرباط ـ «القدس العربي»:

يتجـه حزب مغربـي ينتمي للاغلبيـة الحكومية نحو الانشـقاق 
تتويجـا لخلافـات تعرفهـا قيادته منذ عدة شـهور اثر تمـرد وزراء 

ومسؤولين على قيادة الحزب وتشكيلهم حركة تصحيحية.
وشهد السبت اللحظات الاخيرة لوحدة التجمع الوطني للاحرار 
الذي اسسـه احمد عصمان فـي 1977 بدعم من القصـر الملكي حيث 
ترأس مصطفـى المنصوري رئيس التجمع ورئيـس مجلس النواب 
اجتماعا في مدينة  الرباط لمنسقي الحزب واعلن عن اجتماع للجنة 
المركزيـة يـوم 16 كانـون الثاني/ينايـر الجاري فيما تـرأس صلاح 
الدين مـزوار وزير المالية اجتماعا مماثلا فـي مدينة  المحمدية اعلن 

عن اجتماع للجنة المركزية يوم 23 من الشهر نفسه.
وأكـد المنسـقون التجمعيون الذي ترأسـه المنصوري «تمسـكهم 
بوحـدة الحـزب وتـراص صفوفـه ووحـدة كلمتـه»، و»تشـبثهم 

بالشرعية» داخل صفوف التجمع. 

ودعـوا في ختـام اجتمـاع بالرباط إلـى «تغليب جانـب الحكمة 
والرزانـة والمصلحـة العليـا للحـزب» و»نبـذ الحسـابات الضيقة 
التـي يمكن تجاوزها بالحـوار الهادئ والديمقراطـي داخل الهياكل 

الشرعية للحزب».
وأوضح الرئيس مصطفى المنصـوري، أن هذا الاجتماع يأتي في 
أفق «دراسة وضعية الحزب وتقييم الظرفية الحرجة التي يمر منها 
«، وإلـى الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة المركزية المقرر حيث سـيتم 

تحديد تاريخ اجتماع المجلس الوطني المقبل.
وأكـد المنصوري على « الأهمية التي يكتسـيها هـذا الاجتماع من 
أجل بحث جميع السبل الكفيلة بلم الشمل داخل صفوف الحزب في 
أفق تجاوز مختلف المشـاكل والخلافات التي يمر منها للحفاظ على 

الوحدة والتضامن داخله «.
وأكـد اجتمـاع لمـا يعـرف بالحركـة التصحيحية لحـزب التجمع 
الوطنـي للأحرار تشـبث الحركـة بوحـدة الحزب، وناشـدت كافة 

الأطراف التجمعية للتحلي بالديمقراطية.

وشـدد بيان أصدرته هذه الحركة في ختام اجتماع عقدته مساء 
السـبت بالمحمديـة على التعبئة الشـاملة لمناضلي الحـزب من أجل 
إنجـاح اجتمـاع المجلـس الوطني للحـزب المقرر فـي 23 و24 كانون 

الثاني/يناير الجاري.
وأوضـح صـلاح الدين مـزوار، عضو المكتـب التنفيـذي للتجمع 
ومنسـق الحركـة التصحيحية أن اجتمـاع المحمدية يأتـي في إطار 
البرنامـج الذي سـطره المكتـب التنفيذي من أجل الإعـداد لاجتماع 

المجلس الوطني المرتقب.
وأضاف أنـه تم عقد اجتماعات في مختلف أقاليم المملكة من أجل 

توضيح الرهانات المستقبلية المطروحة أمام الحزب.
ويحتـل التجمـع الوطنـي للاحـرار المرتبـة الثالثـة فـي مجلس 
النـواب والمرتبة الثانية من حيث مقاعـد الحكومة وتحدثت تقارير 
صحافية في وقت سـابق ان المنصوري يدفع ثمن رفضه دمج حزبه 
بحـزب الاصالة والمعاصرة الذي اسسـه فـؤاد عالي الهمـة الوزير 

السابق بالداخلية وصديق الملك.

حزب مغربي من الاغلبية الحكومية
يتجه نحو الانشقاق إثر تمرد وزراء ومسؤولين على قيادته

ارجــأت  ب:  ف  ا  ـ  طرابلــس   ■
جلســة محاكمــة أمــس احــد رجلي 
وجهت  اللذين  السويسريين  الاعمال 
اليهما في ليبيا تهمة «مزاولة نشــاط 
اقتصــادي بدون ترخيــص»، الى 17 
كانــون الثاني/يناير بنــاء على قرار 
مــن القاضــي، كمــا افــاد محاميهما 
صلاح زحــاف لوكالــة فرانس برس 

الاحد.
القاضــي  «قــرر  المحامــي  وقــال 
تأجيل الجلســة الــى 17 من الشــهر 
الحالــي لحين حضــور المتهم رشــيد 

حمداني».
وكانت جلسة محاكمة السويسري 
الثانــي ماكس غولــدي ارجئت امس 
الســبت الى 16 كانون الثاني/يناير، 

حيث طلب القاضي مثوله.
وقــال المحامي «نأمــل ان يحضرا 

يومــي 16 و17. ســأحاول اقناعهما 
بالحضور بعــد ان قدمت الســلطات 
بتيســير  الضمانــات  كافــة  الليبيــة 
عودتهما الى الســفارة السويسرية» 
ســنة  قرابــة  منــذ  يلازمانهــا  التــي 

ونصف السنة.
وهــذا التأجيــل الثاني لجلســتي 
المحاكمــة اللتــين بدأتــا فــي 19 و20 
كانون الاول/ديسمبر تباعا. وتأجلتا 

سابقا بطلب من الدفاع.
وجــرى توقيف رجلي الاعمال في 
طرابلس في 19 تموز/يوليو 2008 اثر 
توقيف هنيبعل، نجــل الزعيم الليبي 
معمــر القذافي، وزوجتــه في جنيف 
بســبب شــكوى تقــدم بهــا خادمان 

بتهمة سوء المعاملة.
واثــرت قضية هنيبعل ســلبا على 
واتخــذت  البلديــن  بــين  العلاقــات 

الجانبــين  مــن  انتقاميــة  اجــراءات 
منها ســحب ارصدة ليبيــة من بنوك 
سويســرية وتبني سويسرا سياسة 
متشــددة في منح تأشــيرات شنغن 

للمواطنين الليبيين.
وفــي قضيــة اخــرى، حكــم على 
رجلي الاعمال ماكــس غولدي، مدير 
فرع شــركة ايه.بي.بي السويســرية 
السويدية للهندسة في ليبيا، ورشيد 
حمداني مسؤول شــركة سويسرية 
متوســطة، غيابيــا فــي 30 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر بالســجن 16 شــهرا 

بتهمة «الاقامة غير القانونية».
وعقدت جلســة اســتئناف الحكم 
فــي 22 كانــون الاول/ديســمبر ثــم 
تأجلــت الى 10 كانــون الثاني/يناير 
بالنسبة لحمداني والى 14 من الشهر 

نفسه بالنسبة لغولدي.

■ مدريد ـ ا ف ب: اشارت ارقام 
دائرة الشــرطة في جــزر الكناري 
الســبت الــى ان اعــداد المهاجرين 
غير الشرعيين، ولا سيما الافارقة، 
الواصلين الى الارخبيل الاســباني 
ادنــى  الــى   2009 فــي  تراجعــت 

مستوياتها منذ عشرة اعوام.
 2242 وصــل  الاجمــال،  وفــي 
مهاجــرا الــى الارخبيل فــي 2009 
على متن زوارق بدائية من سواحل 
افريقيــة، مقابــل اكثــر من تســعة 
الاف مهاجر غير شــرعي في 2008 
ورقم قياســي مــن 31600 مهاجر 

في 2006.

وهــو بذلك ادنى رقــم منذ 1999 
عندمــا وصل الــى جــزر الكناري 

2165 مهاجرا.
ورحب رئيس الوزراء الاسباني 
خوســيه لويس ثاباتيرو الاربعاء 
غيــر  المهاجريــن  عــدد  بتراجــع 
الشــرعيين الواصلين الى اسبانيا 
الى ســبعة الاف فــي 2009 مقابل 
14 الفا فــي 2008، معتبــرا انه في 
صدد «الانتصــار في المعركة» ضد 

الهجرة غير الشرعية.
ونسب ثاباتيرو هذا الانخفاض 
التعاون  اتفاقيــات  الــى  الشــامل 
المبرمة مع دول المنشــأ في افريقيا 

مكافحــة  وســائل  تعزيــز  والــى 
الهجرة غير الشــرعية وخصوصا 
عبر نشر القوة الاوروبية فرونتكس 

قبالة السواحل الافريقية.
ان  الاختصاصيــون  ويقــول 
الازمــة الاقتصاديــة الخانقة التي 
شهدتها اســبانيا مع اربعة ملايين 
عاطل عــن العمل، احبطت من جهة 
اخــرى مــن عزيمــة المهاجرين غير 

الشرعيين.
الشــرعية  غير  الهجرة  وتعززت 
نحــو اســبانيا بــين 2005 و2007، 
فــي حــين كانــت فــي اوج قفزتها 

الاقتصادية.

إرجاء محاكمة السويسري الثاني
المحتجز في ليبيا الى 17 الجاري

اعداد المهاجرين الواصلين
الى الكناري في أدنى مستوياتها منذ عشرة أعوام

الرباط ـ «القدس العربي»:

باحـدى  الاخيـرة  انفاسـها  مغربيـة  سـيدة  لفظـت 
مستشـفيات مدينـة فـاس بعد ثلاثـة ايام مـن محاولتها 

الانتحار لاصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير.
وقالـت مصـادر طبية ان السـيدة ن ر (35 سـنة) التي 
حاولـت الانتحار بإلقاء نفسـها يوم الثلاثـاء الماضي من 
الطابق الرابع لبناية تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي 

الحسن الثاني بفاس لفظت أنفاسها يوم الخميس.
بـالأرض  الهالكـة  ارتطـام  فـإن  المستشـفى  وحسـب 
تسـبب لهـا فـي رضـوض خطيـرة تطلبـت إدخالهـا إلى 
غرفـة الإنعـاش لمدة 48 سـاعة غيـر أن حالتهـا الخطيرة 
أدت إلـى وفاتهـا.  وأدخلـت الهالكة يـوم الثلاثاء الماضي 
إلى المركـز الاستشـفائي الجامعي الحسـن الثاني بفاس 
بسـبب التهـاب رئوي كانـت تعاني منه، مشـيرا إلى أنها 

خضعـت لمجموعة من العمليات التشـخيصية والعلاجية 
وخاصة تحاليـل الدم الإشـعاعية والبيولوجيـة، ومنها 
التحليـل الخـاص بفيـروس «إتـش1 إن 1 « الـذي كانت 
نتيجته سـلبية.  سـوبعد أن تم فحصها مـن قبل الطبيب 
المعالـج، هربـت مـن غرفتها نحو ممـر المستشـفى قبل أن 
تقوم بإلقاء نفسها عبر نافذة في ساحة بين بنايات المركز 

الاستشفائي.  
وحسـب الطبيب النفسـاني بالمستشـفى ، فإنه يرجح 
بشكل كبير، أن الهالكة كانت تعاني من اضطرابات نفسية 
مصحوبـة بحـالات شـعور بالخـوف الزائد عـن اللزوم، 

والتي يمكن أن تؤدي إلى الإقدام على عملية تدمير ذاتي.
وأضـاف أنـه يمكـن كذلـك أن تكـون أصيبـت بسـبب 
الالتهـاب الرئوي الذي كانت تعاني منـه وانفصالها لأول 
مرة عن أسـرتها، بحالـة اكتئاب حادة راودتهـا في إثرها 

أفكار انتحارية. 

وفاة سيدة بمستشفى مغربي
بعد ثلاثة أيام من محاولتها الانتحار

الرباط ـ «القدس العربي»:

علم لدى مصدر قنصلي أن خمسـة 
مغاربة من أسـرة واحـدة قضوا يوم 
الجمعة في حريق شب بشقتهم داخل 
بناية للسـكن الاجتماعي بمدينة نيم 
(جنـوب فرنسـا)، فيما يوجـد ثلاثة 

آخرون في حالة جد خطيرة.
وقالت تقارير صحافية أن الاسـرة 
منحـدرة من منطقة الناظـور ومقيمة 
بهـذه المدينة منذ حوالي ثلاثين سـنة 
تقطـن في شـقتين توجـدان بالطابق 

اندلعـت  حيـث  بالبنايـة  السـادس 
النيران، قبل أن تنتشـر إلى الطوابق 
الأخـرى. وتوفـي فـي هـذا الحـادث 
الـذي لم تتضح أسـبابه بعـد، كل من 
رب الأسـرة عبد القادر علا (55 سنة) 
ووالدته (74 سـنة) وثلاثة من أبنائه 
(فتاة في الــ 15 وولـدان يبلغان من 
نقـل  تم  فيمـا  سـنة)،  و26  العمـر11 
الزوجة وابنين آخرين (4  و21 سنة) 

إلى المستشفى.
وحسـب المصـدر ذاتـه، فـإن فردا 
واحـدا مـن العائلـة وهـو شـاب (23 

سـنة)، نجـا لأنـه لـم يكـن بالبنايـة 
وقت وقوع الحـادث، وذكرت مصالح 
آخريـن  سـكان  عشـرة  أن  الإنقـاذ 
بالبنايـة تعرضوا لإصابـات خفيفة، 
فيما يوجد ثلاثة آخرون في حالة جد 

خطيرة.
وذكر الوكيل المسـاعد جيلدا بافي 
الذي توجه إلى عين المكان مساء أول 
أمـس الجمعة، أنـه «يمكـن أن يتعلق 
الأمـر بمشـكل كهربائي فـي المطبخ»، 
مشـيرا إلـى أن قطعـة قمـاش كانـت 

موضوعة على فرن أو موقد.

مقتل 3 في حادث سير قرب الدار البيضاءمصرع 5 من عائلة واحدة في حريق بجنوب فرنسا
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقي ثلاثة عمـال مغاربة مصرعهم في حادثة سـير 

وقعت، على بعد 7 كيلومترات من آسفي جنوب الدار البيضاء.
وأفاد مصدر أمني أن الحادث، الذي وقع في حدود السـاعة السادسة صباحا، نجم 
عـن اصطدام سـيارة خفيفة كانت تقل على متنها ثلاثة عمال بشـركة إسـمنت المغرب 

(قضوا في الحادث) بحافلة لنقل المستخدمين تعمل لفائدة الشركة نفسها.
وأوضـح المصـدر أن حافلة نقل المسـتخدمين كانت في طريق عودتهـا من المعمل في 
اتجـاه مدينة آسـفي في حـين كان الضحايا متوجهـين على متن السـيارة الخفيفة إلى 

المعمل ذاته للالتحاق بعملهم.
وأشـار إلـى أنه لم تسـجل أيـة إصابات فـي صفوف العمـال الذين كانـوا على متن 
الحافلـة. كما لقي مواطن مغربي مصرعه وجرح خمسـة آخرون إصاباتهم بليغة ، في 

حادثة سير وقعت بفاس.
وأوضحت الشـرطة أن الحادثة وقعت عند تقاطع شـارعين عندما انحرفت سـيارة 
خفيفـة كان على متنها سـتة أشـخاص، عن طريقهـا وارتطمت بقوة بعمود للتأشـير، 

مرجحا أن يكون الإفراط في السرعة أحد أسباب هذا الحادث.
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ظهور العذراء فوق قباب أكثر من كنيسة أرثوذكسية
ونبدأ بظهور السيدة العذراء فوق قباب أكثر من كنيسة أرثوذكسية وزحف آلاف 
الأقباط والمسلمين نحو كل منها لمشاهدتها، وقال عنها البابا شنودة الثالث بطريرك 
الأقباط الأرثوذكس في عظة الأربعاء قبل الماضي التي نشـرتها «وطني» في تحقيق 
لزميلتنـا مرجريت عـادل: «الأمر الذي يشـغل النـاس في الوقت الحالـي هو ظهور 
العـذراء والنور والحمام فنحن نعيش في عالم مادي على الأرض، وهناك عالم آخر 
نسـميه «عالم سـكان السـماء» أو «عالم النور» لأن كل ما فيه نور، الله نفسـه نور 
والسـيد المسـيح من صفاته أنه نور من نور، والعذراء اسـمها «أم النور» كما أن كل 

نفس بشرية بارة صعدت إلى السماء تكون من نور.
أمـا الحمام الـذي ظهر فقد كان منيراً وليـس حماماً عادياً فهنـاك أربعة أنواع من 
الحمـام، الحمـام العادي الذي نراه باسـتمرار مثل الحمامة التـي أطلقها أبونا نوح 
وأتـت إليه بغصن من الزيتـون وهناك الحمام الذي يرمز للروح القدس كما ظهر في 
قصة عماد السـيد المسـيح يقـول الكتاب «ظهر على رأسـه الروح القـدس على هيئة 
حمامـة «الحمـام الذي يرمز إلى السـيدة العذراء حيـث تقول لها «السـلام لك أيتها 
الحمامة الحسنة» وأيضا الحمام الذي يرمز إلى كل نفس بشرية بارة يسكنها الروح 
مثل ما ورد في سـفر نشـيد الأنشـاد وقال «يـا حمامتي يا كاملتـي»، وأن العذراء قد 
تظهر على شـكل حمامة أما أسـراب الحمام التي كانت تظهر معها فيمكن القول بأنها 

الأنفس البشرية البارة التي تتبع العذراء في ظهورها.

المسلمون هم اول من شاهدوا ظهور السيدة العذراء
ان أول مـن شـهد ظهور السـيدة العذراء هـم إخوتنا المسـلمون الذيـن يؤمنون 
ببتوليـة وقدسـية العـذراء، وكمـا ورد لديهم في القـرآن أن الله فضلها على نسـاء 
العالمـين لـذا فهم يحبونهـا ويمجدونها وهـذا لا يعنـي أن كل البروتسـتانت أنكروا 
ظهـور العـذراء فـإن كان هناك فرد منهم له اتجـاه خاص فهذا لا يعنـي رأي الجميع 
خاصة أن شـهادة راعي كنيسـة قصر الدوبارة وهو بروتسـتانتي تؤكد الظهور ولا 
أحـد يسـتطيع أن ينكر ظهـور العـذراء التي رآها عشـرات الآلاف مـن الناس وقدم 
قداسـة البابا شكرا خاصا للإعلامي عمرو أديب على برنامجه الذي خصصه لظهور 

السيدة العذراء.
ان رؤية السـيدة العـذراء في ظهورها تتعلق بالإيمان الشـخصي البسـيط غير 
المعقد وهناك نوعان من البشـر انسـان يؤمن فيرى وإنسـان يـرى فيؤمن لذلك إذا 
كان شخص لا يؤمن بالعذراء وشفاعتها فإن العذراء أيضا تمنعه من رؤيتها لأنه لا 
يسـتحق أما العذراء فهي حبيبة لنا وحبيبة لمصر وقد جاءت إلى مصر أثناء طفولة 
السيد المسيح وقضت ثلاث سنوات ونصف وهي تشتاق إلى مصر بين الحين والآخر 
وقد ظهرت في مصر في أماكن متعددة أقدمها ظهورها في كنيسـة العذراء بالزيتون 
عام 1968، ان الشعب المصري كله فخور بظهور السيدة العذراء أمنا وباركت أرضنا 
ومازالـت تباركها وأضاف أنه لم يذهر شـخصياً لأماكن الظهـور ولكنه تابع برنامج 
نبض الكنيسـة الـذي أذاعته قناة أغابي وأكد قداسـة البابا أن هنـاك تقريراً مطولاً 

ومجموعة من الصور يقوم الآن بدراستها».
طبعـاً، طبعاً، من لا يؤمن بالعـذراء لا يلزمنا هنا، خاصة أن ظهورها الطاغي كان 

عام 1968 في عهد خالد الذكر.

الناس شاهدت بريقا شمل المنطقة كلها
كمـا نشـرت «وطنـي» مقالا للقمـص يوأنس كمـال قال فيـه: «ظهور العـذراء في 
كنيستها بالوراق فاق كل المعاني السابقة للظهورات في كل المرات بوضوح ملموس 
ومحسـوس، فهو مملوء بالبريق اللامع الذي شـمل المنطقة بأسـرها وتخطاها إلى 
مناطـق أخـرى، وكأنه كوكـب منفجر هـز الأركان وحـرك الوجدان ووضـح البيان 
للأجيـال والأزمان، وبوصفـي كاهناً من هذه الإبيارشـية العريقة التـي كانت يوماً 
مقراً للأنبا هوسـيوس أسـقف أوسـيم الذي كان له دور بارز في الدفاع عن الإيمان 
المسـتقيم وكانت أيضاً جـزءاً من رعوية القديس العظيم الأنبا إبرام أسـقف الفيوم 
والجيـزة، فانني أرى أن ظهور وتجلي العذراء في هذه الإبيارشـية إنما لتعلن عدة 
علامـات أراها من وجهة نظري وهي أسـاس عميق في علم اللاهـوت الرعوي الذي 

تقوم عليه أساسيات الأبوة والرعاية.
إنهـا تؤيـد بالمجـد والإعـلان لعصر المنيـر للراعي السـاهر القديـر البابـا العالم 
والعلامة قداسـة البابا شنودة الثالث الراعي السـاهر الدؤوب الذي لا يكل ولا يمل 
من خدمة شـعبه والذي سـبق أن تجلت في أيامه أيضاً في شبرا بأرض بابا دوبلو، 
وظهـرت أيضا في أماكن أخرى ـ لا يسـعني الفكر أن أحصيهـا ـ وهي في ذلك الوقت 
بالذات تريد أن تؤكد لقداسـة البابا أن عين السـماء على الكنيسـة ولا تغفل السماء 
عن مؤازرته وتشـديد سواعده الرسـولية الأبوية في رعاية الكنيسة، كما أنها تكلل 
الجهـد الخـارق لنيافـة حبرنا الجليـل الأنبا دوماديـوس المطران الطاهـر والراعي 
المحـب الذي بني في أيامه عدد من الكنائس أغلبها على اسـم العذراء حتى وإن كان 
معها أسـماء أخرى لكن العـذراء تكون أولاً «العذراء والأنبا إبـرام، العذراء والملاك 

ميخائيل، العذراء ومارمرقس، العذراء والأنبا رويس، العذراء وماربولس».

حكاية الكومي وخلود
واتهامه لها باستغلال اسم زوجها السابق

وإلـى حكاية رجـل الأعمـال رئيس نادي الإسـماعيلي السـابق يحيـى الكومي، 
والسيدة خلود العنزي، مطلقة الأمير الوليد بن طلال، وقيام زميلنا وائل الإبراشي 
رئيس تحرير «صوت الأمة» انهما مسـجلان، وجاء فيهما: «سـألته لماذا تفعل ذلك؟ 
أجـاب: لازم يكـون معايا شـهود أفرض أن خلـود العنزي قتلت أو حـدث لها مكروه 
افرض إن فيه حد من أهلها غضب عليها وثار ضدها، إذا حدث لها مكروه سيتهموني 

على الفور لذلك أؤمن نفسي».
سـألته: هل تستغل خلود العنزي اسم طليقها الوليد بن طلال في تحركاتها؟ هل 

هذا هو الذي أدى إلى سقوطك في الفخ؟
أجاب طبعتا سـلاحها الأساسي هو استغلال اسـم الوليد بن طلال وفي كل مكان 
تذهب إليه تقدم نفسها على أنها طليقة الوليد ولما سألت أسامة سرايا رئيس تحرير 
الأهـرام وقلت له كيف تنشـر صـورة الزوجة الحاليـة للأمير الوليد وهي السـيدة 
أميـرة الطويـل على أسـاس خلـود العنـزي؟ فقال لـي: إن خلـود هي التـي أعطته 
الصـورة، أي انها هي التي ورطت «الأهرام» وأشـعلت الفتنة للإسـاءة الى الزوجة 

الحالية للوليد.
وقلت له: الناس لا يصدقون أن رجل أعمال مثلك يمكن أن ينخدع بالمظاهر وتصل 
سذاجته وأنا آسف في التعبير إلى حد التوقيع على تنازل ببيع صفقة تقدر بالملايين 
دون أن تحصـل على فلوسـك؟ قال أي رجـل أعمال يمكن خداعه ورغـم ذلك أعترف 
بخطئي وخطيئتي بعد أن وقعت على التنازل دون أن أؤمن نفسـي من غدر الأميرة 
بنت الأثرياء، أنت تتعامل مع مطلقة الأمير الوليد بن طلال التي تتخذ من اسمه سنداً 
لعمليات النصب والاحتيال ضدي، في المقال سألت خلود العنزي: هل تستغلين اسم 
الوليد بن طلال في كل تحركاتك؟ هل اسـم الوليد هو البيضة التي تبيض ذهباً لك؟ 
أجابـت: كنت زوجة رسـمية للأمير الوليد بعـد الزوجة الأولـى أم الأولاد والزوجة 
الثانية إيمان السديري وأنا الثالثة وزوجته الحالية هي أميرة الطويل، وعلى فكرة 
الوليـد ليس لديه أبناء إلا من الزوجـة الأولى فقط لأن البعض أحيانا يحاول الغمز 
واللمز بأنه لا يوجد لي أبناء منه، إذن أنا لا أحتاج لاسـتخدام اسـم الوليد فقد زرت 
معـه كل دول العالم، والتقطت لي صور مع قادة ورؤسـاء حكومات، ثم إن إخواتي 
كلهم متجوزون من العائلة المالكة السـعودية أنا لا أستغل اسم الوليد بعكس يحيي 
الكومـي الذي يدعي أنه صاحـب نفوذ لدرجة أنه أوهمني أنه وزيـر البترول القادم 
وأنه صاحب شـركات بترولية عديـدة، ولما تزوجته وأقمنا معاً اكتشـفت انه عاطل 
لا يعمـل وكنت أنا التي أنفـق عليه ورداً على هذا الكلام قال لـي يحيى الكومي، انها 
لم تكتف بسـرقة أموالي وممتلكاتـي وتريد الآن ضرب مصالح شـركاتي البترولية 

وتشـويه علاقتي بوزير البترول وأضاف الكومي: كيف أكون عاطلا وأنا أمتلك عدة 
مشروعات كبرى وكيف أقبل ان تنفق عليّ سيدة مثل خلود».

خلود تعرض ادلتها بانها كانت متزوجة من الكومي
وننتقل بسـرعة من «صوت الأمـة» الى «الفجر» وتحقيقها الـذي جاء فيه: «أمام 
النيابة قالت خلود انها تحتفظ برسـائل على موبايلها الخاص أرسـلها لها الكومي، 
لتؤكـد أنهـا كانـت متزوجة منه نصهـا: خلود، أنا كنـت عارف ان هـذا الزواج ليس 
عـادلا، ورغـم ذلك أقدمت عليـه لأنني أحبك، وتأكـدت توقعاتي فـي أول زعلة، قلت 
لي أن العصمة في ايدي، عموما طمني نفسـك ان الزواج بيننا كان أعوج، والنتيجة 
واضحة من الأول ومتوقعة، قلت لك كثيرا ان التحديات كبيرة، كثيرة، لكن سـقطنا 
في أول اختبار حقيقي، وقعت أنا في الفخ وانت بلعت الطعم، ولم نسـتطع مواجهة 

التحديات».
ورسـالة أخـرى نصهـا: «اود أن أؤكـد لك حبـي وإخلاصي، ولا يمكـن بعد اليوم 

التفريط فيه، وأن يزداد حبنا يوم بعد يوم مع حبي وتقديري، زوجك».
رسالة أخرى فيها: «والله العظيم لم أقصد أي إساءة أو لفظ غير مؤدب».

رسـالة أخرى: «وحشـتيني، بحبك موت ومش قادر على بعدك كل دا، مستنيكي 
بشـوق كثير، وسـعيد جدا بالزواج، وأؤكد لـك في هذه المناسـبات، المحافظة عليك 
طول العمر وأن تكوني سـعيدة ما حييت طول العمر، لك حب وشـوق، مع تحياتي، 

يحيى».

«روز اليوسف»: الكومي ألحق
ضررا بليغا برجال الاعمال

ومـرة أخرى نغـادر «الفجـر» إلى «الأسـبوع» وراء حكايـة الموبايـل، مع رئيس 
تحريرها زميلنا وصديقنا مصطفى بكري وتحقيقه الذي جاء فيه: «وحول مسؤولية 
يحيى الكومي عن الموبايل المرسلة منه تلك الرسائل نفى في التحقيقات أن يكون هو 
صاحب هذا الموبايل ونفى بالتالي علاقته بالرسائل المرسلة من هذا الجهاز، بل اتهم 
خلود بأنها ترسـل الرسائل لنفسها لأن لديها عشرين خطا وعشرين جهاز موبايل، 
فسـئل في النيابة عما إذا كان يسـتعمل هذا الرقم من عدمـه، فنفى، ذلك، ولكنه قال 
فـي بعض الأحيان وأثنـاء وجوده عندها قد يفرغ موبايله الأصلي من الشـحن مما 
يدعوه الى اسـتخدام الموبايل الخاص بها، وعلى هذا الأساس استمرت طيلة الأيام 
الماضية تحريات النيابة حول رقم الموبايل وما إذا كان يحمل أرقام اتصالات تخص 

الكومي من عدمه».
وبعيـدا عن هـذا وهذه، فقـد كان رأي زميلنـا وصديقنا كرم جبـر رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» في الاثنين يوم الجمعة بجريـدة «روز» هو: «يحيى 
الكومـي ألحـق ضـرراً بالغاً برجال الأعمال وأسـاء إليهم قبل أن يسـيء الى نفسـه 
وزاد صورتهم تلطيخاً وتشـويهاً رغم أن فيهم مـا يكفيهم ولم يكونوا في حاجة إلى 

فضيحته.
روايته لا يمكن تصديقها لأنه ليس معقولا ولا مقبولا أن تغزو امرأة بيتك وتسرق 
أموالك ومسـتنداتك ومجوهراتك وألماسـك، إذا لم تكن هناك علاقـة غامضة تربطك 

بها.
ـ خلود العنزي أسـاءت لنفسها قبل أن تسيء لأسـرتها، لأنها اقتحمت الشبهات 
وارتكبـت أفعالا لـو ضبطوها بها فـي بلدها لقطعـوا رقبتها إزاء ما فعلـت، روايتها 

ايضا لا يمكن تصديقها.
ـ كلاهمـا كان يخـدع الآخـر ويزيف لـه الحقيقـة ويظهر في غيـر ثوبه، رجل 
الأعمـال تصـور أنهـا أميـرة، وأن فلوسـها يمكن أن تنقـذه من عثرتـه والأميرة 
تصـورت أنه صيد ثمين، لكن الحداية لا ترمي كتاكيت ولا تعرف من هي الحداية 
بالضبـط ولكن الكتاكيت لم تكن من نصيب رجل الأعمال بعد أن نجحت الأميرة 

في الفوز بها».
والفوز بالكتاكيت، وفشل الكومي في استردادها يذكرنا بنجاح الفنان الكوميدي 
الراحـل عبدالفتاح القصـري، في فيلم، فـي تصنع الجنون، بعـد أن تعرض لعملية 
نصب في شـقة واخـذ منه نقوده مـن ادعى الجنـون وطالبه بالكتاكيت، فاسـتعاد 

القصري كتاكيته منه بهذه الحركة.
وإلـى خبر نشـرته «الشـروق» في صفحتهـا الثانيـة لزميلنا حمادة الشـوافي، 
جاء فيه: «ضبطت مباحث مرور شـرم الشـيخ سـيارة مرسـيدس هيئة دبلوماسية 
برخصـة مـزورة ملـك لرجل الأعمـال يحيـى الكومـي رئيس النـادي الإسـماعيلي 
السـابق، كانت تسـتقلها زوجته المصرية فاتن رجب السـيارة رقـم 141459 ملاكي 
جيـزة ماركة مرسـيدس 500 إس موديل 2006 قيادة السـائق أحمد شـعبان مجاهد 
وتبين اثناء معاينة رجال المباحث أنها مهربة من الجمارك وأنها مخصصة للسفارات 
والهيئات الدبلوماسية بالإضافة الى ان رخصتها مزورة وجميع تراخيصها منتهية 
منـذ 20ـ11ـ2008، وتبين من فحص أوراق السـيارة انها تتبع وليد سـالم المسـعود 
عضو في سفارة الكويت بالقاهرة، وقررت النيابة الإفراج عن السائق وحرم يحيى 

الكومي لعدم معرفتهما ومسؤوليتهما عن التزوير».

«الدستور»: تغيير الدستور
يجب ان يتم خارج ولاية مبارك

وإلـى بارك المولى لنا فيه فقد سـبقني يوم الخميس زميلنـا عبدالله كمال رئيس 
تحريـر جريـدة «روزاليوسـف» وعضـو مجلس الشـورى المعين وحرمنـي من قول 
مـا قاله وهو: «كان الرئيس سـخياً للغاية في زيارته الأهم لبورسـعيد فلم يشـأ أن 
يغادرهـا بـدون أن يضفي حالـة من البهجـة والصفاء علـى المجتمع المميـز في هذه 
المحافظة الباسـلة، سـببتها «أي تلـك الحالة» مجموعـة متكاملة من القـرارات التي 
أسـعدت شعب بورسـعيد، ونقلته مزاجيا من حال إلى حال، وسـوف تنقله واقعيا 
الى مستوى أفضل، اللافت في هذه الزيارة التي تلت زيارة الرئيس إلى الأقصر قبل 
مـا يزيد على نحو الشـهر، هو أن القرارات السـعيدة تتوالى، وقد تقـرر في الزيارة 

السابقة أن تتحول الأقصر إلى محافظة».
طبعا، طبعا، وهل في ذلك شك؟! طبعا لا، انما الشكوك يثيرها، كل حاقد إذا حقد، 
وحاسـد إذا حسـد، مثل زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور» 
الـذي تعمد إفسـاد ما كتبـه عبدالله بالقول في نفـس اليوم: «تبقى مأسـاة لو تغير 
الدسـتور أو تعدل الآن تحت القيادة الحكيمة للرئيس مبارك وفي ظل نفوذ وهيمنة 
نجلـه الأخ جمال مبارك على مقاليد وتقاليد الحكم في البلد سـتكون مأسـاة مربعة 
ومسـتطيلة ودائرة خانقة حول رقبتنا! ليه؟ من غير ليه، فهل تتوقع انه بعد تسعة 
وعشـرين عاما من حكم مبارك وفي فترة يحكمنا فيهـا فعلياً وتنفيذيا نجله ورجال 
نجله سـوف يسمحون بوضع دسـتور محترم ينزع من الرئيس صلاحيات فرعون 
الإله ويقيم دولة مدنية حقيقية قائمة على تداول السلطة وتحديد مدتين حداً أقصى 

للبقاء في مقعد الرئيس.

رسالة مبارك للمصريين
والفلسطينيين في العام الجديد

ليه، من غير ليه؟ وهذا التسـاؤل دليل على خطأ ما ذهب إليه، لأنه يحور ويغير 
فـي أغنيـة الفنان والمطـرب الراحل، موسـيقار الأجيـال محمد عبدالوهـاب، جايين 
الدنيـا، مش عارفين ليـه، وتم رفع دعوى قضائية ضده بأنه يمس المشـيئة الإلهية، 
وبينما عيسـى منشغل بأحقاده على بارك الله لنا فيه، كان رئيسنا منشغلا بما فيه 
سـعادتنا، إذ وجـه خطابا لنـا نحن أبناء مصر أمس، مسـلمين ومسـيحيين، بالعام 
الهجـري الجديـد رغم مـرور أربعة عشـر يوما عليـه، والعام الميـلادي الجديد، قال 

فيه: «نمضي خلال العام الجديد فـي خطوات الإصلاح والتحديث والبناء، نواصل 
توسـيع قاعدة العدل الاجتماعـي، نقف بجانب الفقراء والبسـطاء، والقرى الأولى 
بالرعايـة، ونبـذل كل الجهـد للارتقـاء بما يقـدم للمواطنـين من خدمات، تسـتكمل 
مشروعاتنا الطموحة للنهوض بالقرية المصرية، نمضي في تطوير التعليم بمختلف 
مراحله، نتيح المزيد من مشروعات الإسكان للشباب، ونوفر مظلة متطورة للضمان 
الاجتماعـي والتأمين الصحي لكل مواطن يعيش علـى أرض مصر، نخطو بخطوات 
واثقـة في تدعيم الديمقراطية بانتخابات برلمانية حـرة ونزيهة خلال العام الجديد 
نرسـخ دعائـم الحياة السياسـية والحزبيـة، ونبني علـى ما حققناه مـن الإصلاح 
الدستوري والتشريعي نواصل تحركنا الإقليمي والدولي، من أجل سلام واستقرار 
وأمـن منطقتنـا، مدركـين مـا تشـهده هـذه المنطقـة الصعبة مـن مزايـدات ومحاور 
ومحاولات للعب الأدوار وبسـط النفـوذ، مدافعين عن هوية عالمنا العربي وقضاياه 

وأمنه ومصالحه.
نمضـي في جهودنـا لتوحيـد الصف الفلسـطيني ولتحقيق سـلام عـادل، ينهي 
معاناة الشـعب الفلسـطيني، يعيد الحقـوق لأصحابها، ويقيم الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة وعاصمتها القدس الشـريف، ونتخذ كل ما يلزم من اجراءات وتدابير من 

أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وأمان أبنائه».
ـ وهكذا، أعلن مبارك تأييده لإقامة الجدار بطريقة غير مباشـرة، واعتباره قرارا 

داخليا لا علاقة له باستمرار تأييد مصر للفلسطينيين.
ومن الواضح انه فضل أن يبتعد بنفسه عن الدخول في هذه القضية تاركا لوزارة 
الخارجية عبء إدارة معركتها بسـبب حساسيتها الشديدة لصورة مصر، وحتى لا 
تكـون أي تصريحات مباشـرة له، عرضة للهجمات الشـخصية ضده، وتحولها من 

وزير الخارجية إليه.

«الوفد» تتوقع ان يفاجئ
مبارك المصريين ويغير الدستور

ومـن الذيـن ضايقوني يوم الجمعة بكلامهـم عن بارك الله لنا فيـه قبل أن أؤدي 
صـلاة الجمعـة جماعة فـي المسـجد، زميلنـا بـ»الوفـد» طلعـت المغـاوري، بقوله: 
«الشـعب يحلـم بمرشـحين آخرين غيـر الرئيس مبـارك وغير جمال مبـارك، وربما 
يفاجئنـا الرئيـس بتعديـل ثالـث في الدسـتور وخاصـة المـادة 77 وربمـا يفاجئنا 
بمفاجـآت أخرى تسـر جميـع المصريين، إذا لم يـأت التغيير سـريعا وللأفضل لمصر 
والمصريين وللرئيس مبارك، فقد يموت الحلم في قلوب المصريين، وساعتها لن يفيد 

الندم فهل نحلم كثيرا يا سيادة الرئيس؟».
وهل هذا سؤال يسأله لرئيسنا؟ وطبعا الرئيس لن يجيبه مباشرة، وسيترك لنا 
التعبيـر عن رأينا، وهو اننا لن نرضى بغيره بديلا عنـه، أما الأقلية التي يعبر عنها 

طلعت فنحن أعلم بمخططاتهم.
كمـا ضايقنـا في نفس العـدد زميله وصديقنا محمـد أمين لقوله: «لم نسـمع رأي 
الرئيـس مبـارك حتـى الآن فيما انتهـى إليه المجلـس الأعلى للسياسـات بغلق باب 
التعديلات الدستورية حتى الانتخابات الرئاسية، تفسيران، اما ان الرئيس موافق 
وامـا أنه سـيرد بقرار جمهوري، سـيدي الرئيس صالحت بورسـعيد بعد القطيعة، 

فمتى تصالحنا؟».
وأمين يشير الى الحادثة التي تعرض لها الرئيس منذ عشر سنوات أثناء زيارته 
لبورسـعيد، عندما حاول أحد الأشـخاص الاعتداء عليه وأطلق الحرس النار عليه 
وأرداه قتيـلا، بينمـا آخـرون قالـوا انه كان يحـاول تقديم شـكوى إليه مـن نافذة 

السيارة، أما نحن فمتصالحون مع رئيسنا، بعكس ما يدعي أمين.

«روز اليوسف» تهاجم عمرو موسى
وأخيراً إلى المعارك والردود ونبدأها اليوم بزميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين 
أحمد رجـب لقوله يوم الثلاثاء: «تعدد في هذه الأيام نشـر مخالفات مالية فاضحة 
خاصة باتحاد كرة القدم، وأعتقد أن عدو الفساد رقم واحد في مصر د. جودت الملط 
هـو الوحيـد القادر علـى أن يرفع للاتحـاد كارت الإنذار الأصفـر إن كانت المخالفات 

بالألوف أو استعمال كارت الطرد الأحمر إن كانت بالملايين».
وثاني المعارك لزميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» وعضو 
مجلس الشـورى المعين وهجومـه يوم الأربعاء على عمرو موسـى وأحاديثه بقوله 
عنه: «ما قاله موسـى في حواره باعتباره الأمـين العام لجامعة الدول العربية يمثل 
تدخلا في الشـؤون المصرية، في النهاية مصـر هي دولة عضو في الجامعة العربية، 
وكما أنه ليس من حقه أن يتكلم في شؤون إدارة الكويت، أو قطر التي قال له رئيس 
وزرائهـا ذات مـرة أنت مجـرد موظف ندفع لك راتبـك، أو المغـرب أو الجزائر، أو أي 
دولة عربية فإنه ليس من حقه أن يتدخل في شؤون مصر، وقد كان هذا التدخل هو 
سـبب تعنيف الرئيس ابو مازن له في مكالمة تليفون شـهيرة بعد أن علق موسى في 

تصريحاته على موقف أبو مازن في تقرير غولدستون.
لو أراد موسى أن يخوض غمار الجدل الداخلي في بلده فإن عليه أن يترك منصبه 
أولا، أو ينتظر إلى أن يأتي الوقت المناسـب حين تنتهي مهمته الرسمية ليعود بعدها 

مواطنا مصريا له كل الحقوق الدستورية في أن يقول رأيه في شؤون بلده».

«الاحرار»: جورج غالاوي
الاصدق عروبة والانقى ضميرا

وثالـث المعارك كان صاحبهـا الدكتور رزق شـريف في «أحرار» السـبت وقوله: 
«جورج غالاوي الأصدق عروبة، والأرق إنسـانية والأنقى ضميرا، والأكثر وعيا من 
النظام الرسـمي العربي بأكمله، وذكرتنا مواقفه بأبي طالب عم الرسول الذي دافع 

عن دعوة ابن أخيه، رغم عدم إسلامه.
لـم تكن محاولـة عرقلة وصول قافلة شـريان الحيـاة هي الخطيئـة الأولى التي 
ترتكبها الحكومة في حقه، بل سـبقتها خطيئة أخرى عام 2006 عندما أدرك الحمقى 
اسـمه على قائمة الممنوعين من دخول مصر، وكانت فضيحة عندما احتجز في مطار 

القاهرة لعدة ساعات الى ان تدارك عقلاء النظام فداحة خطيئتهم».
أمـا رابع المعـارك، فمن نصيـب زميلنا بـ»المصـري اليوم» محمود مسـلم ـ حزب 
وطنـي ـ لكنها كانت ضـد وزير المالية وعـدد من أعضاء مجلس الشـعب من الحزب 
الوطنـي الذين قاموا بسـب الدين، فقال عنهم يوم السـبت: «لا أعـرف من أين تأتي 
الحكومة بهؤلاء الوزراء الذين يفتقدون الحس الشـعبي والسياسي ولغة الحوار، 
فوزيـر الماليـة الذي اعتـاد على مثل هذه السـقطات دون حسـيب أو رقيـب، وكأنه 
مفـروض على الحكومة المصرية التي يبدو أنها لا تملك مسـاءلته أو عزله، أما نواب 
الحـزب الوطني الذين يسـيرون علـى نهج وزيرهـم الغالي، فقد تجـاوزوا في حق 
معارضيهـم ووصل بهم الحد إلى سـب الدين، والتطاول علـى آباء وأمهات زملائهم 

دون حساب أو مساءلة أيضا».
لا، لا، لقـد فهـم مسـلم الأمـر خطـأ، لأن قيام هـؤلاء بسـب الدين يضمـن لبعض 
المواليـد الجدد، مناصب مرموقة إذا قلدوهم في الكبر، كما فهمنا ذلك أمس من زميلنا 
بـ»الأحـرار» محمد حسـن، لأن رسـمه كان عـن أب انتابه فرح شـديد عندما حملت 

لـه الممرضة مولـوده الذكر، فقال لهـا: ـ مادام طلع ولد ح اسـميه نـور الدين، لكنها 
نصحته قائلة: ـ سميه سب الدين يمكن يطلع حاجة كبيرة.

الوزير ضرب القانون بعرض الحائط 
وإلى حكومة البيزنيس وما أشـبه والقنبلة التي فجرتها «الشروق» يوم السبت 
في تحقيق زميلنا صابر مشـهور الذي جاء فيه: «على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية 
استمع طارق الحيتي رئيس نيابة الأموال العامة لشهادة أحد ضباط الرقابة الإدارة 
الـذي أجـرى تحرياته فـي القضية وقـال ان الوزير السـابق منح زوجتـه وأبناءه 
القصر و 7 قطع وفيلات مسـاحتها عشرة آلاف متر في القاهرة الجديدة ومارينا في 
انتهاك صريح لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الذي لا يسمح بتخصيص أكثر من 
شـقة أو قطعة أرض للأسـرة الواحدة، ولفت الضابط النظر إلى أن الوزير خصص 
لزوجتـه قطعـة أرض مسـاحتها ألـف وأربعمائـة متـر لبناء فيـلا عليهـا وجعل لها 
حديقة مسـاحتها سبعمائة متر، وأضاف أن سـليمان قام بإلغاء إنشاء نادي مدينة 
القاهـرة الجديدة وحديقة عامة كان من المقرر إنشـاؤهما على مسـاحة سـتين فدانا 
وقام بتخصيصها لرجل الأعمال ـ ع، ج، وبسـعر مائتين وخمسين جنيها للمتر، وأن 
رجـل الأعمال قدم طلبا للوزير بعد ذلك، يفيد بوجود أربعمائة فدان ملاصقة لأرضه 
ويرغـب في أخذها بالشـفعة، ووافق الوزير على طلبه وسـلمها له بالأمر المباشـر، 
وأوضحـت الرقابة الإدارية كذلك ان الوزير السـابق خصص ألفا وخمسـمائة فدان 
بالأمـر المباشـر لرجل الأعمال، المقـاول الكبير، ج، د، بدون مـزاد بالمخالفة للقانون، 
وفـي ذات التوقيت باع الوزير لرجل الأعمـال فيلته الكائنة بالقناطر الخيرية بمبلغ 
عشـرة ملايين جنيه فـي حين أن ثمنها لا يزيـد على ثلاثة ملايـين جنيه، وأوضحت 
التحقيقات ان الوزير السابق خصص بالأمر المباشر ثمانين فدانا لرجل الأعمال ـ و، 

ك، فاشترى الأخير من زوجة الوزير قطعتي أرض بأرض الشيراتون».
ومـن المعـروف أن محمـد إبراهيـم سـليمان عضـو بمجلس الشـعب عـن دائرة 
الجمالية التي تقع فيها منشـأة ناصر والدويقة، عن الحزب الوطني الحاكم، وكانت 
ضجة قد ثارت من أشـهر عندما فوجئ الجميع بصدور قرار رئيس الوزراء بتعيينه 
رئيسا لمجلس إدارة الشـركة البحرية للخدمات البترولية رغم أنها بعيدة تماما عن 

تخصصه.

سؤال لرئيس الوزراء:
مصير الأراضي المحيطة بمحور روض الفرج؟

وفـي اليوم التالي ـ أمس الأحد ـ اسـرع زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» بتفجير قنبلة أخرى في جريدة روز بقوله: «سؤال 
بـريء لرئيـس الـوزراء: مـا هـو مصيـر الأراضـي المحيطـة بمحـور روض الفرج ـ 
اسكندرية، الصحراوي، وهل تم بيعها منذ فترة قبل الإعلان عن المشروع أم مازالت 
فـي حـوزة الدولـة؟ إذا كانت قـد بيعت بملاليـم فالعمليـة فيها فسـاد لأن هناك من 
تسرب إليه علم بالمشروع فبادر بالشراء والملاليم اصبحت ملايين، وفي هذه الحالة 
يجب إبطال البيع للغش والتدليس، وعودة الأراضي الملكية الدولة، المحور المروري 
الجديـد سـوف يربط بـين روض الفرج والكيلـو أربعين على الطريـق الصحراوي، 
وهـو مثـل الدجاجة التي تبيـض ذهباً، ولكـن هذا الذهـب يجب أن يكـون لمصلحة 

الدولة والناس وليس الغربان التي لا تشبع».
وبالنسبة للقضية التي فجرتها «الشروق»، فقد تسبب انفرادها بها الى بلبلة بين 
صحـف امس بعد أن انفردت بهـا، ذلك ان صحفا ترددت في نشـرها وهي «المصري 
اليوم» و»الدسـتور» و»الأحرار»، والسـبب في رأيي خوفها من قيام سـليمان برفع 
دعـاوى قضائيـة، خاصـة أن المصـري لهـا تجربة معـه، أمـا الوفد، فنشـرت الخبر 
مختصرا ومنقولا عن «الشـروق» دون إشارة سوى للخبر الجديد وهو إعداد نيابة 
الأموال العامة مذكرة لعرضها على النائب العام المستشـار عبدالمجيد محمود بطلب 
رفع الحصانة عن سـليمان، لسـؤاله فـي الاتهامات الواردة في تقريـر هيئة الرقابة 
الإداريـة الـذي تم إعداده بناء علـى المذكرة المرفوعة من سـبعة وأربعين من أعضاء 

مجلس الشعب ضده، أما المساء والمسائية الحكوميتان فلم تنشرا شيئاً.

مسؤول كبير يخصص
ثماني قطع أرض لأولاده وزوجته

بينمـا نشـرت «الجمهوريـة» الخبـر مختصـرا كالوفـد، أمـا «الأهـرام فنشـرت» 
الموضوع في صفحة الحوادث في تحقيق لزميلنا محمد عياد، دون ان تشـير لأسماء 
رجال الأعمال والغريب ان «الشروق» التي فجرت القضية عادت وأكدتها أمس ايضا 
دون إشـارة لأسـماء رجال الأعمال الذين اكتفت يوم السبت بنشر الحروف الأولى 
من أسـمائهم، بينما نشـرتها «الأهرام المسـائي» في تحقيق زميلنا عادل السروجي، 
و»الاخبـار» كانت الأكثر تفصيلا في تحقيق زميلتنـا خديجة عفيفي، الذي جاء فيه 
أن تقريـر المقـدم معتصم فتحي تضمـن صحة الوقائع الواردة فـي البلاغ المقدم ضد 
سـليمان، من تخصيص ثماني قطع أرض بالتجمع الخامس لأولاده، شـريف ودينا 
وزوجتـه، بينمـا يسـمح القانـون بقطعة واحـدة للأسـرة الواحدة، وكانـت بداية 
التخصيص سـتمائة متر وتصبح عند رفع المسـاحة ألفي متر وعند الاستلام الفعلي 
تبقـى اربعة آلاف وخمسـمائة متر، وحصـل على أربع قطع غرب الجولد وعشـرين 
قطعـة اسـتولى عليهـا لأخـوات زوجتـه وأولادهم حيـث يقـوم بإعطـاء كل واحد 
قطعـة أرض بالتجمـع الخامس وفيلا بمارينا، وسـلم الى رجل الأعمال حسـن درة 
1500 فـدان بالقاهـرة الجديدة والشـيخ زايد و6 أكتوبر والشـروق ومتعثر من عام 
1994 في السـداد من بداية التعاقد حتى الآن وتم جدولة ديونه أربع مرات ولم يقم 
بالسـداد، كما اشترى حسن درة من وزير الإسـكان فيلا بالقناطر الخيرية، وكتبت 
باسـم ابن خالة حسـن درة بمبلغ عشـرة ملايين، وتم اثباتها بالأوراق بمبلغ نصف 
مليون جنيه، أما بالنسبة لرجل الأعمال وجدي كرار، فأعطى له فندقا بمارينا بحق 
الانتفاع وباع له مبنى البولينج وسـينما بمارينا بالأمر المباشـر وتبين وجود علاقة 
بين الاثنين، اشـترى ثلاث شـقق بمصـر الجديدة، وقامـت زوجة إبراهيم سـليمان 
ببيع قطعتي أرض بالشـيراتون لوجدي كرار، وقالت خديجة في تحقيقها: «يواجه 
إبراهيم سـليمان جرائم تتمثل في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والتربح والإضرار 

العمدي بالمال العام والرشوة».
وهكـذا انفجـرت فجـأة واحدة مـن القضايا شـديدة الغرابة والإثـارة، ولا نريد 
الآن التـورط في التحليل والاسـتنتاج، لكن الذي يمكن لنـا قوله، ان القرار المفاجئ 
بتعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية، بقرار من رئيس الوزراء، الذي 
استقبله بحضور وزير البترول الذي تتبعه الشركة أحدث صدمة هائلة، واحتجاجا 
مـن داخل الوزارة ذاتهـا وفي وقت كانت تتـم فيه التحقيقات، في البـلاغ المقدم من 
سـبعة وأربعين من أعضاء مجلس الشـعب ضـده، وهو ما دفع البعـض للتنبؤ بأن 
التعيين إشـارة لغلق الملف، الذي انفجر ويتزامن ذلك مع انتخابات مجلس الشعب 
في شـهر نوفمبر القادم من العام الحالي، مما يطرح سـؤالا، حول ما إذا كان الحزب 
الوطني الحاكم سـيعيد ترشـيح سـليمان عن الفئات في دائرة الجمالية، أم انه قرر 

إنهاء وجوده؟

انفجار مفاجئ لقضايا التربح والفساد لدى وزراء الحكومة.. البابا شنودة يؤكد ظهور العذراء.. وحملة اتهامات بين خلود العنزي والكومي

مبارك يؤكد مساندته لقضية فلسطين والجدار مع غزة.. مطالب بالتحقيق مع وزير المالية وأعضاء بمجلس الشعب لسبهم الدين
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 
 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أيام الجمعة والســبت والأحد عن الكلمة التي وجهها الرئيس مبارك بمناسبة العام 
الهجري والميلادي الجديدين، وتعرض المخزون الاســتراتيجي للسكر الى نقص وارتفاع أسعاره ولقاء جمال مبارك مع أهالي قرية منشاة رضوان 
بمركز أبو كبير بمحافظة الشــرقية، واســتقالة النائب الأول لمرشد الإخوان المســلمين الدكتور محمد السيد حبيب من مناصبه، ومظاهرة للناشئين 
الأوروبيين الذين جاؤوا في إطار تجمع ـ الحرية لغزة ـ احتجاجا على منعهم من دخول غزة، ووصول قافلة شــريان الحياة الى اللاذقية بســورية 
لركوب السفينة الى ميناء العريش لدخول غزة، وإعلان محافظ شمال سيناء ترحيبه بها، وكانت مصر قد رفضت طلبهم المرور من العقبة بالأردن 
الــى نويبع ثم غــزة، وكان كاريكاتير زميلنا عصــام حنفي عن تفكير جورج غالاوي فــي الوصول الى غزة عن طريــق رأس الرجاء الصالح بجنوب 
افريقيا، ورفع احمد عز سعر طن الحديد مائة جنيه وإصدار وزارة العدل تعليمات لمأموريات الشهر العقاري بعدم قبول طلبات عمل توكيلات لمحمد 
البرادعي وإصدار مجمع البحوث الإســلامية برئاسة شيخ الأزهر بيانا أيد فيه إقامة جدار بين غزة ومصر ووصف المعارضين له بمخالفة الشريعة 
الإسلامية ورفض لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، تظلم أوراسكوم تيليكوم من عرض فرانس تليكوم شراء مائة في المائة من أسهمها، 
ومواصلــة «الأهرام المســائي» حملتها ضد قناة «أوربت» واتهامها بالزج باســم الرئيس مبارك في مشــكلة عدم تســديدها متأخــرات مالية قدرها 

خمسة عشر مليون جنيه لمدينة الانتاج الإعلامي، وقرب إعلانها إفلاسها، وإلى قليل من كثير عندنا.

عن صحيفة «الاحرار»
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أعطونا جوابا: هل سيعيش الفلسطينيون إلى الأبد في ظروف الظلم والابرتهايد

إطلاق سراح البرغوثي سيكون فرصة لتحرير زعيم دموي ولكنه يملك القدرة على قيادة الفلسطينيين إلى إنجاز تسوية مع إسرائيل

مستشارون عسكريون إسرائيليون يدربون القوات الخاصة للرئيس الغيني ويقدمون مشورتهم الأمنية والديمقراطية

جدعون ليفي

 
■ المسـتوطن، ماذا لديـه في حياته؟. 
بيت زهيد الثمن، مسـتوى معيشـة فوق 
المتوسط في الاقتصاد، مكان عمل بتمويل 
حكومي بشـكل عام، ايمان عميق، ديني، 
قومـي وغيـر مهـاود فـي عدالـة طريقه، 
محيـط اجتماعي داعم وسـاحق، شـبكة 
دوائـر  نشـاطات،  تسـفيرات،  طرقـات، 
واعمال اثراء، واحيانا ايضا حياة مليئة 

بالمخاطر. 
وهـو يخـرج مـن بيتـه ويعـود اليه، 
دون أن يرى شـيئا. فهو لا يرى جيرانه، 
لا يـرى المخاطـر الـذي يعـرض ابنـاءه 
لها، وهـو لا يرى العـبء الاخلاقي الذي 
يحمله علـى ظهره ـ فهـو لا يريد أن يرى 
كل هـذا وهنـاك آليـة كاملـة تخفـف عنه 
عماه: قسـم من الطرق التي يسـافر فيها 
نقية من الفلسـطينيين، وهـو لم يزر ابدا 
القرى المجـاورة وغير مرة حتى لا يعرف 
اسـماءها فـي ظـل غيـاب يافطـات على 

الطريق توجه السير نحوها.
السياسـيون،  متفرغـوه  معلمـوه، 
وحاخامـوه يرسـمون له صـورة عالمه، 
لا يتركـون لـه فيهـا بارقـة شـك: العرب 
مشـبوهة  اغـراض  كلهـم  مخربـون، 
ومسـموح لليهود كل شـيء، فهم اسـياد 
البلاد، وليس هنـاك غيرهم. وهو مقتنع 
بانه ابن لشعب مختار، نور للاغيار وانه 
هو، المسـتوطن، يحمل شـعلة النار التي 
تتصدر المعسـكر بأسـره. وهم يروجون 
لـه ان حياتـه «قيميـة» اكثـر بكثيـر مـن 
حياة الاسرائيليين الاخرين اولئك الذين 
تعثر حظهم ليعيشـوا في دولة اسرائيل 

يتهربـون  يتعفنـون،  هنـاك  السـيادية. 
مـن الخدمـة، ويخونـون ويسـتمتعون 
بالحياة. اما هو؟ فهو يهودي طيب، اطيب 
ما يكـون، آخر الصهاينـة. الا يكفي هذا؟ 
بـل انه ايضـا الضحية. ضحيـة الارهاب 
الاسـرائيلي  المجتمـع  ضحيـة  الوحيـد، 

بأسره، مظلوم وسليب يوما. 
لآليـة سلسـة الحركة كهذه من غسـل 
الدماغ من الصعب على المرء أن يتصدى. 
فشـيء لا يقـدر عليه، ولا حتـى الحقائق 
الخالدة. ولن تجدي حقيقة أن سكنه في 
المناطق هو انتهـاك للقانون الدولي وان 
الاراضي التي يقام عليها بيته سلبت في 
معظمهـا من جيرانه بالغـش والخداع او 
بالعنف، وان ليست هناك دولة في العالم 
تعتـرف بوجـوده فـي المناطـق المحتلة. 
دوما سيشـرح بانه «ارسـل» الـى هناك 
من قبـل الحكومة، حتـى وان كان يعرف 
بان صعوده الـى الارض ترافق غير مرة 

بالتضليل او بالسيطرة بالقوة. 
امكانيـة اخلائـه مـن بيته يشـبه في 
نظره «الطرد»، «المس بحقوق الانسـان» 
و «الاسـتغلال». الميزانيـات الهائلة التي 
تتدفـق اليـه وقوتـه السياسـية التـي لا 
تصـدق لن تزيحه عن الاحسـاس الدائم 
بالظلـم لديه. كما أن حقيقـة أنه لا توجد 
مجموعـة أقلية اخرى في المجتمع نجحت 
في ابتزاز الاغلبية وفـرض الرعب عليها 
علـى مدى سـنوات طويلة لـن تقدم ولن 

تؤخر في شيء. 
المسـتوطن علـى موقفه: انا الانسـان 

الاعلى ورسول الواجب. 
عقاريـا،  ام  كان  ايديولوجيـا  سـواء 
فهو مقتنع بانه سـيبقى هنـاك الى الابد. 
والان لا يتبقـى سـوى سـؤاله الـى ايـن 
وجهته ( والتي هـي وجهتنا ايضا). بعد 

ان سـمعنا منهم على مدى السـنين ما هو 
لا - لا للاخـلاء ولا للتجميـد، لا لمحكمـة 
لا  الدولـي،  للقانـون  ولا  العليـا  العـدل 
للمفاوضـات، لا لامريـكا ولا لـكل العالم، 
ينبغـي أن نلزمهـم اخيـرا بجـواب علـى 
سـؤال بسـيط وحـاد: مـاذا نعمـل؟ هل 
سيبقون في المناطق الى الابد، ولن تكون 
مفاوضـات بالطبع او سـلام، لا للدولتين 
ولا لحقوق المواطن الفلسـطيني. حسنا، 

ولكن ماذا نعم، بحق الجحيم؟
ان  حاولـوا  تسـألوهم.  أن  حاولـوا 
تفحصوا ماذا برأيهم سيكون هنا بعد عقد 
او اثنـين. كم من السـنين سـيتمكن ثلاثة 
ملايين ونصف مليون من السكان العيش 
دون أي حقوق للمواطن؟ كم من السـنين 
سـيواصل العالم الصمت والغفران على 
ذلـك؟ مـاذا سـيكون علـى دولـة لا مثيل 
لها في تعلقها بالاخرين؟ وماذا سـيكون 
حـين سـيصبح الفلسـطينيون اغلبيـة؟ 
فتجدهم يتملصون من الاجابة؛ ألزموهم 

بالاجابة.
الديـن  جنـون  فـي  الرغبـة  نواصـل 
ومحبـة الارض لديهـم، ولكـن اعطونـا 
يـؤدي  ايـن  الـى  مسـألة  حـول  جوابـا 
نهجكم. المهاجـرون سـيأتون بملايينهم 

الى المناطق؟ واذا لم يأتوا؟ 
هل سيواصل العرب التنازل والخنوع 
والاسـتجداء؟ واذا كان لا؟ هل سيعيش 
الفلسطينيون الى الابد في ظروف الظلم 

والابرتهايد؟ واذا كان لا؟
هل العالم سيصمت وامريكا ستواصل 
التصرف كدولـة راعية لاسـرائيل؟ واذا 

كان لا؟ 
الله سيكون بعوننا؟ واذا كان لا؟ 

هآرتس 2010/1/3

ماذا يريد المستوطن؟
أمير اورن

■ يوجد أبرتهايد في الشرق الاوسط، 
في الطرقات أيضـا. حركة منكرة، تفصل 
بين الناس حسـب دينهـم. ظاهرة غابت 
عن علم جيمي كارتـر، كونداليزا رايس، 
ريتشارد غولدستون وسياسيي البلدان 
الاسـكندنافية ولكنها مكتوبـة بالابيض 
علـى الاخضـر فـي يافطـات الطـرق في 
مثـلا،  مكـة  نحـو  الطـرق،  السـعودية: 
المسموح بها للمسلمين فقط. فالسواقون 
والمسافرون الآخرون، الكفار من أمثالهم، 
محظـور عليهـم التحـرك فيهـا. وبدافـع 

النفور، خصص لهم طريق آخر. 
الفلسـطينيين  علـى  الحركـة  قيـود 
فـي طريـق 443 ليسـت أبرتهايـد، برأي 
رئيسـة المحكمـة العليـا دوريـت بينش. 
فرحـة معارضـي القيـود لسـماع عنوان 
التقريـر عن قرار محكمة العدل العليا في 
هذا الشـأن، الاسـبوع الماضي لا تسندها 
القضـاة.  لشـروحات  الكاملـة  الصيغـة 
فقـد تأكـد، ولم يلـغَ المنطق الامنـي الذي 
في أسـاس الحظر الذي فرض قبل تسـع 
سـنوات، بفضـل الارهـاب. وقـد طولب 
الجيش الاسـرائيلي بتحديـث ترتيباته 
وفقا للهدوء السـائد على طـول الطريق 
منـذ أن تتوجت وسـائل القمـع للارهاب 

بالنجاح.
القـرى  مـن  اليـوم  فـي  مركبـة   40  
المحيطة، الوضع الحالي، ليس كافيا؛ 80 
مركبة، حسـب آخر اقتـراح للجيش، اقل 
مما يكفـي بالـكاد؛ زيادة اضافيـة للعدد 
ونصـب حواجز تفتيـش مـن المتوقع أن 

تقنـع محكمـة العـدل العليا. ليـس المبدأ 
هو الذي رفض بل فقط اسـتمرار تطبيقه 

على الارض. 
443 شـقاً، فـي قسـم منه مـن الجانب 
العربي للخط الاخضر؛ هكذا ايضا طريق 
رقـم 1 في منطقة اللطـرون، الامر الذي لا 
يمنع معارضـي الطـرق والاحتلالات من 
تفضيـل راحتهم الخاصة في السـفر بين 
تـل أبيـب والقدس، بـدلا من تكبـد عناء 
السـير فـي الطريق القديمة التي سـبقت 
حـرب الايـام السـتة. جهـاز امتصـاص 
الصدمات فـي الاخلاق يظهر أكثر نجاعة 

من ذات الجهاز في السيارة. 
حسن أنه توجد رقابة عامة وقضائية 
علـى السـلطات كـي لا تعمـل بتعسـف، 
بتحيـز، بتمييز حسـب الديـن، القومية، 
العرق والجنس (وشـاية: فـي ميناء تل 
ابيب يعمل محل تجاري مفتوح للنسـاء 
اليـه  يصلـون  الذيـن  والرجـال  فقـط. 
يطردون). غيـر ان البندول، في حركته، 
من شـأنه أن يحطم الـرؤوس، مثلما في 
الجنون الامريكي الـذي منح عمر فاروق 
عبدالمطلب الحق في السفر الى ديترويت 
وفضله علـى أمن المئات من شـركائه في 

الرحلة الجوية رقم 253.
هذا هـو النهج المدعي البراءة، الغبي، 
من مدرسـة ادارات الحزب الديمقراطي، 
جانيـت  عدلـه  ووزيـرة  كلينتـون  بيـل 
رينـو، بـاراك اوبامـا ووزير عدلـه أريك 
هولدر، النائب السـابق لرينـو. بمباركة 
كلينتون اقام رينو سـورا بين المعلومات 
الاسـتخبارية التي جمعتها الـ سـي.آي.

ايه وغيرها من الوكالات عن المشـبوهين 
بالارهاب وبين فرض القانون الذي يقوم 

به مكتـب التحقيقـات الفيدراليـة الإف.
بـي.آي . وقـد اتضحـت النتيجـة في 11 
ايلـول (سـبتمبر) 2001. هولـدر، الـذي 
أمـر بمباركة اوبامـا بتحقيق جنائي ضد 
رجـال الـسـي.آي.ايه الذيـن زعـم انهم 
 11 بعـد  بالارهـاب  بالمشـبوهين  مسـوا 
أيلول (سـبتمبر)، شـجع الاجـواء التي 
منعت عبدالمطلب مـن الدخول الى قائمة 
مرفوضي الرحلة الجويـة والدخول الى 

الولايات المتحدة.

لهولدر، لرايس، لاوبامـا وكذا لكارتر 
فـي  حكامـا  كانـوا  الذيـن  وكلينتـون، 
الـى  الطريـق  فـي  الجنوبيـة  الولايـات 
التبسـيطي  النقـل  يتشـارك  الرئاسـة 
حقـوق  سـبيل  فـي  الكفـاح  لنمـوذج 
المواطـن - أي المواطن الامريكي الاسـود 
- وسياسـة الخارجيـة والامن. فهل نكل 
رؤسـاء بلديات وعنصريون من البيض 
فـي بـزات شـرطة بالمشـاة، المسـافرين 
والسـائقين السـود دون ذنـب اقترفوه؟ 

هـذا بالضبط مـا ينبغي اعفاء المسـلمين 
منـه فـي رحلـة 253 والفلسـطينيين فـي 

طريق 443، وليتفجر العالم. 
الفـرز في مجموعات خطر - تلك التي 
تثيـر الخطر وليـس تلك التي تكشـفه - 
من شـأنه ان يخلق ايضا قـدرا من الردع 
والاثقـال على الارهـاب. ثمـن الخطأ في 

الاتجاه المضاد، اعلى بكثير. 

هآرتس 2010/1/3

ابرتهايد عالمي

تسفي برئيل

■ ثلاثـة أشـخاص يحتفظـون بالاحتكار 
رئيـس  الموسـاد،  رئيـس  المعلومـات:  علـى 
المخابرات ورئيس شـعبة الاستخبارات. في 
ايديهم توجد المعلومات الوحيدة ذات الصلة 
التي تعني الحكومة والمواطنين: كم من الامن 
يوجد لنا الان وكم سـيكون لنا في المسـتقبل 
حيث أن لتعبير «الامن» يوجد تفسـير واحد 
فقط: هل سـتكون حرب؟ هل ستكون لايران 

قنبلة؟ وهل ستقع انتفاضة؟ 
هـؤلاء الثلاثـة يعرفـون دومـا الاجوبـة. 
فعلى ذلك يتلقون رواتبهم وهم ليسوا خائبي 
الامل ابدا. فهل سمع احد ما رئيس المخابرات 
يقول ذات مـرة انه لا يعرف اذا كانت سـتقع 
انتفاضة؟ وان ليسـت لديـه فكرة كيف أثرت 
«رصاص مصبـوب» على حماس؟ هل رئيس 
شـعبة الاسـتخبارات اعترف بان ليس لديه 
مـا يكفي مـن المعطيات كي يخمـن حتى كيف 
سيتصرف الفلسـطينيون اذا ما حرر مروان 
البرغوثـي من السـجن؟ هل رئيس الموسـاد 
هز فـي أي مرة كتفيه حين طلب اليه ان يقول 
رأيـه في المظاهـرات في ايـران؟ فهم يعرفون 

كل شيء، وهذا بالطبع يهدىء الروع. 
التعاطـي مثـلا مـع  ولكـن كيـف ينبغـي 
رئيـس الموسـاد الـذي قبـل نصف سـنة قال 
ان المظاهـرات في ايران سـتخبو في غضون 
بضعـة ايـام وان تزييـف الانتخابـات ليس 
اخطـر منـه فـي دول ديمقراطيـة اخـرى؟ ما 
الـذي ينبغـي أن نفهمـه مـن رئيـس شـعبة 
الاسـتخبارات حين قال في ايار (مايو) 2008 
فـي مقابلـة مـع «هآرتس» بانـه اذا لـم يوقع 
اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين فان «وضع 

السـلطة ووضع أجهزتها الامنية سيجعل من 
الصعب عليها السيطرة على محافل الارهاب 
ويمنعهـا من القـدرة علـى تطبيق التسـوية 
فـي المسـتقبل المنظـور». ومـاذا عـن رئيـس 
المخابـرات؟ ذاك الجهـاز الـذي يعـرف كيـف 
يجد عنوان المطلوب والعثور على مستهدفي 
الاغتيـال بالسـرعة الجديـرة بالثنـاء يبدو 
كمـن تعلق قدمـاه بمـا يعرقلهما حـين يكون 
مطالبـا بـان يوفـر تقديـرا اكثر شـمولا. هذا 
الجهاز، مثل شعبة الاسـتخبارات، لم يتوقع 
ان تسـيطر حمـاس علـى قطـاع غـزة، ولـم 
يعتقدا بان هناك انتفاضـة متوقعة في العام 
2000، او في العام 1987، وهما لا يعرفان الان 
ايضـا ما الـذي سـيحصل بالضبـط. ولكنهم 
يتحدثـون ولاصواتهـم وزن أصـوات أنبياء 

الحقيقة. 
الاسـبوع الماضي اطلقت نبوءة اخرى من 
النبوءات الموسـمية. رئيس المخابرات يوفال 
ديسكن طلب اليه في لجنة الخارجية والامن 
أن يقـرر اذا كانت سـتقع انتفاضة ثالثة. رده 
مشـوق في تلويه. مـن جهـة، انتفاضة ثالثة 
هي ذات احتمالية متدنية، شرح ديسكن، من 
جهة اخرى فانها سـتقع فقط ردا على احداث 
خطيـرة. وما هذه مثـل هذه الاحـداث؟ مس 
بمسـجد، تعيـين مـروان البرغوثي (رئيسـا 
جـدوى  انعـدام  او  الفلسـطينية)  للسـلطة 
سياسـية. فهل يعرف ديسـكن بيقين بان غدا 
لـن تضرم النار في مسـجد آخـر؟ هل يحتمل 
الا يحـرر البرغوثـي في صفقة شـليط؟ واذا 
ما حرر، فهل بوسع شـخص واحد أن يحدث 
انتفاضة؟ أوليس هناك أي تأثير على الواقع 
«الجـدوى  تلـك  عـن  ومـاذا  الارض؟  علـى 
السياسـية» فهل هـي حقا قريبـة لدرجة انها 
كفيلة بان تمنع انتفاضـة؟ هل يدور الحديث 

عن شـروط متراكمة، أي المسـجد، البرغوثي 
والجمـود السياسـي كلهـا معـا ام أنـه يكفي 
الجـدوى  غيـاب  لنفتـرض  واحـد،  عنصـر 

السياسية، كي يثير انتفاضة؟
النتيجـة واحـدة: بتقدير ديسـكن، الذي 
يقـول ان احتمـال انـدلاع انتفاضـة جديـدة 
متدنٍ، ليس له ما يستند اليه. يخيل أن لجنة 
الخارجيـة والامـن كانـت ستسـتفيد أكثر لو 
أنهـا دعت الى ذات البحـث محمود عباس او 
البرغوثي. فمقابل ديسكن، لا حاجة لهما لان 
يخمنـا ماذا سـيكون، فهما اللذان سـيكونان 

مسؤولين عما يحصل. 
ولكن ديسكن، كما يبدو، تعلم كيف يكون 
سياسـيا او علـى الاقـل تعلـم كيـف يعـرف 
كيـف يلقـي التهمـة المسـتقبلية علـى الحافة 
الصحيحـة. تحريـر البرغوثـي و «الجـدوى 
السياسية» ليسا ضمن مسؤولياته، وهو لن 

يكون مسؤولا الا في حالة احراق مسجد. 
الجانـب الاكثـر تشـويقا يتعلـق بطبيعة 
الاسـئلة التـي عرضـت علـى ديسـكن. فلـم 
يهتـم أحـد بمعرفة كيف سـيبدو السـلام مع 
الفلسطينيين، او كيف ستتصرف حماس اذا 
ما وقـع عباس علـى الاتفاق. فهم لـم يرغبوا 
فـي أن يسـمعوا تفاصيـل عـن تلـك الجدوى 
السياسـية. ففـي هـذا الامـر يفهمـون جيدا. 
تهديـدات الارهـاب؟ انتفاضـة؟ هنـا يخفـى 
فهمهم وهـم يحتاجون الى خبيـر. والخبير، 
رجـل حكيـم، لا يقول لهم ما العمـل، او كيفية 
اسـتخدام صلاحياتهـم كـي يمنعـوا التهديد 
الواضح جدا. فهو متنبىء كلاسيكي، ردوده 
غامضـة بمـا يكفـي كـي يجـد كل واحـد مـن 
المرتبكين في تنبؤاته جوابا على بواطن قلبه 

وغطاء  مناسبا لمقعدته.
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يعرفون كل شيء
الياكيم هعتسني

■ الحاخام مئير ابشـالوم حـاي قتله بعض من 
قادة كتائب شـهداء الاقصى. هذه المنظمة الارهابية 
التي تبنت المسؤولية عن الفعلة علنا، مثل التنظيم، 
هي جـزء من فتح، التي يقف على رأسـها ابو مازن. 
هذا المبنى ورثه من سلفه، عرفات. فتح هي «الحركة 
السياسـية» التي لها اذرع «عسـكرية» ـ أي ارهابية 
مثل التنظيـم وكتائب الاقصى (بالتـوازي، «ذراع» 
الحركة السياسـية لحمـاس هي «كتائب عـز الدين 

القسام»).
السـاحة  كل  فـي  السـائدة  المنظمـة  هـي  فتـح 
الفلسـطينية فـي يهـودا والسـامرة. وهـي العامـل 
المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف)، 
الموقعـة على الاتفاقات مع اسـرائيل، وهي تسـيطر 
على السـلطة الفلسـطينية وذراعهـا الارهابية هي 
التـي قتلـت الحاخـام مئير حـاي. الحاصـل هو أن 
رئيـس السـلطة، ابو مـازن، يعتمـر قبعتـين: قبعة 

سياسية وقبعة ارهابية. 
القـارئ الـذي سـيبدو لـه هـذا العـرض للامور 
البرغوثـي،  بمـروان  يفكـر  لان  مدعـو  متطرفـا، 
الحلـم  لرئاسـتها،  والمرشـح  لفتـح  العزيـز  الابـن 
الرطـب لمعسـكر السـلام لولايـة «رئيس» السـلطة 
الفلسـطينية. ولكـن هذا هـو ذات البرغوثـي الذي 
بصفتـه رئيسـا للتنظيـم نفـذ مـن أجل عرفـات كل 
الاعمـال الارهابيـة من داخـل المقاطعـة، التي كانت 
«حكومـة  «الرئيـس»،  للجميـع:  العصبـي  المركـز 

السلطة»، م.ت.ف، فتح وكذا اذرعها «العسكرية». 
ويطرح السـؤال: كيف يحتمل هذا؟ كيف تسـلم 
اسـرائيل بشـريك هو «ضمن امور اخـرى» ارهابي 

نشط ايضا؟ فهل جننا؟
ثلاثـة مـن القتلة قتلناهـم والرابع فـر. الى اين؟ 
رسـميا، سلم نفسـه للسلطة الفلسـطينية وهو قيد 
الاعتقـال. غير أن هذا كذب. فقد فر نحو «شـريكنا». 
وهذا، كـي ينقذه منا، ادخله «بالبوابة المسـتديرة» 

التـي منها سـيخرج عندما يحققون لـه «عفوا»، أي 
شـطب مكانـة «مطلـوب» مقابـل تعهـد بالكـف عن 
الارهاب. على مثل هذا التعهد وقع عنان صبح، وقد 

أتاح له التفرغ لقتل الحاخام حاي. 
هنـا أيضـا يُطـرح سـؤال بـريء: لمـاذا يتجاهل 
اولئـك الذيـن يصـرون عندنـا علـى كل شـارة فـي 
الاتفاقـات مع م.ت.ف البنود الصريحة في الملحق 4 
من الاتفاق الانتقالي، والتي تمنح اسرائيل المقاضاة 
الجنائيـة على مخالفات ارتكبت فـي «المناطق» ضد 
اسـرائيليين والحق في المطالبة بتسليم المشبوهين 

بجنايات كهذه، مثل القاتل الرابع للحاخام حاي؟
الجـواب هـو أنه منـذ عهد اوسـلو البهيـج أعلن 
الفلسـطينيون بانهم لن يسـلموا ابدا أي فلسطيني 
لاسـرائيل، وحكومات اسرائيل على اجيالها سلمت 
بهـذا الخـرق الفظ لهـذا البند الحيوي فـي الاتفاق. 
ويتواصـل التسـيب حتـى لـدى واضع شـعار «اذا 
اعطوا فسيأخذون». عنده ايضا هم لا يعطون شيئا 
ويحصلون على كل شـيء. وليـس للقاتل الرابع ما 

يقلق منه. 
في الزمن الاخير نسمع ايضا أجهزة الامن عندنا 
تثني علـى قوات الامن الفلسـطينية علـى التعاون 
فـي مكافحـة الارهـاب. ظاهـرا، هذه بشـرى طيبة. 
غيـر أنهـم لا يـروون لنـا ضـد مـن يكافحـون، هـل 
أيضا ضد كتائب شـهداء الاقصى، الذراع الارهابية 
لفتـح؟ مع أنهـم يقومون بالنشـاطات ضـد حماس 
وكتائـب القسـام. بالنسـبة لهـم هذه ليسـت حربا 
ضـد الارهـاب بل صراعـا دمويا علـى الحكم، حرب 
عصابـات ضـد عصابـات، فـي صالحها يسـتغلون 
ايضـا الجيـش الاسـرائيلي. للجمهـور الحـق فـي 
الحصـول على ايضاح في هذه المسـألة الهامة كي لا 

نقع في الاوهام.
صحيـح أن الاجابات على هذه الاسـئلة لن تعيد 
الى الحياة ضحية الارهاب في السامرة، الاخير من 
أصـل 1.500 ضحيـة لاوسـلو، ولكن في وسـعها أن 

تنقذ حياة ضحايا على الطريق، سيأتي دورهم.

يديعوت 2010/1/3

فتح.. قبعتان
عوزي برعام

■ تحريـر غلعـاد شـليط يـكاد يصبح 
شـبه حزبي. الوسط واليسـار مستعدان 
لدفـع «كل ثمـن» بينمـا اجزاء مـن اليمين 
المخـاوف  ويطرحـون  للثمـن  يتنكـرون 
المسـتقبلية.  مـاذا أفعـل وأنا اجد نفسـي 
فـي هـذا الموضـوع وكأن بي رجـلا يمينيا 
وأرفـض  بيـدي  وجهـي  أفـرك  حقيقيـا؟ 
التصديـق باني اتفق مـع مخاوف اليمين. 
غير أنهم يتحدثـون عن «تحرير ارهابيين 
محتملين» أما عندي فإن التشديد هو على 
اعطاء رموز انتصار للمنظمات الاسلامية 
زارعـة الشـر والممتنعة عـن الوصول الى 

تسوية مع دولة اسرائيل. 
بالنسـبة لرجـال اليمـين، لا فـرق بـين 
حمـاس وم.ت.ف. كلهـم زارعون للشـر. 
على ذلك أختلف معهم. م.ت.ف هي حركة 
التحرر للشـعب الفلسطيني. هذه الحركة 
توجد في مواجهـة وطنية صعبة مع دولة 
اليهـود ومـع الحركـة الصهيونيـة. ولكن 
سـبق أن ثبت بـان هنـاك حـلا للنزاعات 
الوطنية المليئـة بالكراهية، ولا يوجد حل 

للمواقف الدينية المتضاربة. 
نتنياهـو يفـر بـكل قوتـه مـن اليمـين 
كرئيـس  دوره  يفهـم  وهـو  المتطـرف. 
التسـوية  عـن  ومسـؤوليته  للـوزراء 
وتحقيـق التعايـش. على هـذه الخلفية لا 
أفهـم مسـألة مـروان البرغوثي. لـو كنت 
نتنياهو، لما نفذت الصفقة لتحرير شـليط 
ولكـن اذا كنـت سـأوافق مـع ذلـك علـى 
تنفيذها، لحـررت البرغوثي اولا وقبل كل 

الآخرين. 
محتمـلا  زعيمـا  يعتبـر  البرغوثـي 

للسـلطة الفلسطينية في المسـتقبل. وهو 
من الزعماء القلائل القادرين على التغلب 

على القوة المتعاظمة لحماس. 
صحيـح أن رئيـس المخابـرات، يوفال 
ديسـكن، يدعي بان «تحرير البرغوثي قد 
يـؤدي الى موجة ارهـاب»، ولكن هذا لان 
ديسـكن، وربما ايضـا قادة الحكـم عندنا 
يفضلون زعماء ضعفاء، عديمي الحضور 
القيادي ومحرومـي القدرة على الوصول 
الـى قـرارات صعبـة. مـن يريـد السـلام 
يحتـاج لان يكون في الطرف الاخر زعماء 
حقيقيـون كفيلون بان يدفعـوا الى الامام 

بتسوية الدولتين. 
اذا كان رئيـس الـوزراء يريد الوصول 
الى تسـوية سياسـية فإن عليه أن تكون 
لـه مصلحـة عليـا فـي الدفـع الـى الامـام 
بقوة ومكانة السـلطة الفلسـطينية حيال 
حماس. والا فإن الحديث يدور عن شهادة 
علـى أن الموسـيقى التي يعزفهـا نتنياهو 

عديمة الكلمات وان كانت لطيفة. 
اذا كان نتنياهو يقصد المناورة وكسب 
الوقت فـي المفاوضات السياسـية، فلعله 

يتصرف على نحو صحيح. 
ولكـن اذا كانت لديه القوى النفسـية، 
الجسـارة والايمان لحمل شعب اسرائيل 
نحو التعايش في الشـرق الاوسـط، فان 
عليـه أن يـرى فـي صفقـة غلعـاد شـليط 

فرصة نادرة. 
سـتكون هذه الفرصة لتحرير زعيم له 
دم علـى الايـدي، مثلمـا لكثيريـن آخرين 
ولكن لديه ايضا القدرة على الوقوف على 
رأس زعامـة فلسـطينية كفيلـة اسـرائيل 

ربما لأن تتوصل معها الى تسوية.
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اختبار البرغوثي

بوعز بسموت
 

■ «يوجد في اليمن الكثيرون مثلي ممن ينتظرون 
العمل»، قال للباحثين الامريكيـين فاروق عبدالمطلب، 
الشـاب النيجيـري (23) الذي حـاول تفجيـر طائرة 
لشـركة دلتا من امسـتردام الى ديترويت قبل اكثر من 
أسـبوع بقليل. في نهاية العـام 2009، الذي كان عنيفا 
على نحو خاص في أفغانسـتان، تتجه الاضواء الآن 
نحو اليمن، الذي عـاد لان يكون جبهة قديمة/جديدة 

في الحرب ضد الارهاب. 
سـلطات اليمـن اعترفـت هذا الاسـبوع بـأن نحو 
300 نشـيط من القاعدة يتواجدون في نطاق الدولة. 
تقرير اسـتخباري امريكي كشـفت النقاب عنه شـبكة 
«ايه.بي.سـي» فـي بدايـة كانـون الاول (ديسـمبر) 
يكشـف النقاب عن انـه في افغانسـتان يوجد اليوم، 
لغرض المقارنة، مئة نشـيط لــبن لادن فقط والباقون 
من طالبان. في اليمن، بالمقابل، يوجد لقوات الارهاب 

المتعاظمة رائحة بن لادن.

٭ ٭ ٭ 

آمال عظام حلت للعالم مع انتخاب اوباما للرئاسة 
فـي 2008، ولكننـا في هـذه الاثناء نشـعر بقـدر أكبر 
بالحيـاة الصعبـة اكثـر ممـا نشـعر بالامـال. ومع كل 
الاحتـرام لهوية الرئيس في البيت الابيض، فإن قوى 
الشر التي ينبغي التصدي لها لا تتغير وفقا لسياسته، 

بل ربما ايضا تغير العنوان.
 كان هـذا ذات مـرة كوريا، وقبل ذلـك فيتنام، ذات 
مرة الصومال، ذات مرة العراق، ذات مرة افغانستان 
والان اليمـن. الرئيـس السـابق جـورج بـوش غيـر 
الشـعبي على الاطلاق في العالـم، لم يخترع المواجهة 

بين الاخيار والاشرار بل فقط تصدى لها. 
لا ريـب أن من الشـعبي اكثـر الحديث عن السـلام 
ولكـن ينبغـي ان يكـون المرء علـى علم بـان المواجهة 

التالية تنتظره في الزاوية. وهذا بالضبط ما يحصل. 
الرئيـس اوبامـا لـم يتنكر أبـدا للحرب ضـد القاعدة 
ولكنـه فضـل فـي سـنته الاولـى البحث عـن الحوار 
مع العالم الاسـلامي والمعسـكر المشـارك لـه. القاعدة 
تجبـره على العـودة الى خطاب سـلفه جورج بوش: 
«الحـرب ضـد الارهـاب»، وهـو التعبير الـذي ازاحه 
اوباما جانبا ولكنه كفيل الآن بان يصبح شعار السنة 

الميلادية الجديدة. 
اليمـن، الدولة التـي اتحد فيها الشـمال والجنوب 
فقط في 22 ايار (مايو) 1990، هو دولة اشـكالية جدا. 
الرئيـس علـي عبدالله صالـح وان كان يحكـم البلاد 
الموحـدة، ولكن في الشـمال تعمل قبائل شـيعية ضد 
النظـام السـني هـو غير قـادر علـى التصدي لهـا كما 
ينبغـي. كمـا أن صالح لا يحظى بالشـرعية من جانب 
كل مواطنيه. وهذا كما هو معروف ليس شيئا جديدا. 
ففـي الزيـارات التي اجراهـا كاتب هذه السـطور الى 
اليمـن في التسـعينيات لم يخف من السـلطات مثلما 
خـاف مـن القبائل الشـيعية التي تختـص باختطاف 

السياح لقبض الكفارة. 
مشكلة القبائل المستقلة موجودة بكامل شدتها في 
اليمن، ولا سـيما في الشـمال، اما المشكلة في الجنوب 
فهـي الايديولوجيات المناهضة للغرب المتطرفة والتي 
تحكـم هنـاك. الان يتبـين أن الايديولوجيـات تتبلور 
فـي افعال. الارهابـي النيجيري، ابـن المصرفي الثري 
(الامـر يدحـض مـرة اخـرى نظريـة أن القاعـدة هي 
ملجـأ للمظلومين فـي العالم ممن يعانـون من طغيان 
الغرب)، سافر الى اليمن في 2008 كي يتعلم العربية. 

ويبدو انه علق عند الحرف ج: الجهاد. 

٭ ٭ ٭ 

منـذ ثـلاث سـنوات واليمـن يشـكل قاعـدة دعـم 
خلفية للقاعدة. في العام 2006 فر من سـجن صنعاء، 
عاصمـة اليمـن، 20 جهاديا اسـتقروا فـي الدولة بعد 
أن مكثوا فـي ايران وفي افغانسـتان. وهؤلاء اعادوا 

تشـكيل الخلية الارهابية التي اندثـرت في 2003 بعد 
أن قتلت قـوات الامن الامريكية زعيمهـا. وقد تكاثرت 
هـذه الخليـة، واليـوم تعمل فـي ارجاء اليمـن خلايا 
ارهابية في الجنوب، في الوسـط وفي شرقي الدولة. 
فـي كانون الثاني (ينايـر) 2009 اعلن هناك عن اقامة 
«منظمـة القاعدة في شـبه الجزيـرة العربيـة»، التي 
تشـكل توحيـدا لنشـطاء المنظمـة فـي اليمـن والجار 
الكبيـر في الشـمال، العربيـة السـعودية. حتى لو لم 
يكونوا كثيريـن - ربما يدور الحديث عن اقل من 300 
شخص الا ان المنظمة ناجعة على نحو خاص. ويجدر 
بالذكر ان اليمن كان دوما مرتبطا بالحبل السـري الى 
القاعدة وان كان بسـبب ان بن لادن نفسه، الابن لاب 
يمنـي، يشـعر بقرب شـديد من هـذه الدولـة اكثر مما 

للعربية السعودية.
النشـاط الارهابـي فـي اليمـن يجـد تعبيـره فـي 
السـنوات الاخيـرة فـي الهجمات على حقـول النفط، 

السياح والمباني الرسمية الاجنبية أو المحلية.
عمليـا، اليمـن، الدولة الاسـلامية الجميلـة وذات 
الحكـم المركـزي الضعيـف، يشـكل اليـوم جنـة عدن 

لعصبة بن لادن. 
التمـرد الشـيعي فـي الشـمال والفقر فـي الجنوب 
يضعفـان اليمـن فقـط ويشـجعان المزيـد فالمزيـد من 
المدارس التي تربي على التطرف، واحدة منها خرّجت 
ذاك الامـام الذي اثر جدا على ضابـط الامن الامريكي 
الذي أطلق النار على رفاقه في القاعدة العسكرية في 

تكساس. 
اليمـن وان كان الدولـة الاكثـر فقـرا فـي الخليـج 
الفارسي، ولكنه الفريد وربما حتى الاكثر سحرا منها. 
زيـارة اليمن تشـكل تجربة حسـية خاصة. خسـارة 
فقط ان كل هذا الجمال يشـكل خلفية لنشاط إرهابي. 
السـؤال هو اذا كان سـينجح اوباما في ان يغير هناك 

هذه الوضعية الاشكالية جدا.

اسرائيل اليوم 2010/1/3

عما يجري في اليمن
يوسي ميلمان

 

فـي  يحققـون  الدفـاع  وزارة  فـي   ■
الشـبهات بـأن اللـواء احتياط اسـرائيل 
زيف، وشـركاءه وشـركة «غلوبـل» التي 
فـي ملكيتـه قد انتهكـوا قوانـين التصدير 
التحقيـق ممثلـو  الامنـي. ويشـارك فـي 
عـن  المسـؤول  لـدى  التحقيقـات  وحـدة 
الامن في وزارة الدفاع، قسـم الرقابة على 
التصدير والمستشـار القانونـي للوزارة. 
أساس التحقيق يتركز على الاشتباه بان 
زيف وقع ظاهرا على عقد بمبلغ 10 ملايين 
دولار، وبموجبـه سـيدرب وحـدات فـي 
جيش غينيـا ويزوده بالسـلاح، دون أن 

تكون لديه التراخيص اللازمة لذلك. 
قضيـة دور زيـف وشـركائه وغيرهـم 
مـن الاسـرائيليين (بمـن فـي ذلـك وزيـر 
الخارجية الاسبق شلومو بن عامي وقائد 
شـرطة تل أبيب السابق دافيد تسور) في 
غينيا نشـرت في «هآرتس» يـوم الجمعة 
الماضي. في أعقاب النشر وصلت معلومات 
اضافيـة تعـرض القضيـة في ضـوء اكثر 
خطـورة. زيف وتسـور قـالا لـ»هآرتس» 
بانهمـا كان لديهمـا كل المصادقات اللازمة 
من وزارة الدفاع، وعندما أمرتهما الوزارة 
بوقف العلاقات الامنية فقد فعلا ذلك على 
الفور. مصـادر في وزارة الدفـاع ووزارة 

الخارجية تقدم رواية اخرى.
«غينيـا هـي ثريـة بالمناجـم - المـاس، 
الرصاص، البوكسـت، اليورانيوم والملح 
- ومنذ اسـتقلالها في 1959 سـيطر عليها 
دكتاتوريون فاسـدون. فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) 2008 اسـتولى على السـلطة 
رجل عسـكري واسمه موسـى (دديس)، 
كامرا، وعـد بانتهـاج الديمقراطية ولكنه 

سياسـي.  نشـاط  كل  حظـر  الفـور  علـى 
ولتعزيز سـيطرته في الحكم احتاج كامرا 
الى نظام رئاسـي موالٍ وناجع. في غينيا 
يعمـل منذ بضـع سـنين تاجر المـاس بني 
بالامتيـازات  حظـي  الـذي  شـتاينمتس، 
والرصـاص.  البوكسـت  عـن  للتنقيـب 
وعقـب ذلـك يوجـد فـي خـلاف حـاد مـع 
الشركة الاسـترالية الكبرى «ريو تينتو»، 
التـي تدعي بانها كانت يفترض أن تحظى 
هـي بالامتيـاز. على هذه الخلفية نشـرت 
فـي مواقـع المعلومـات فـي خـارج البلاد 
أنباء وكأن شـتاينمتس كان ضالعا ايضا 
في مسـاعي لمسـاعدة كامـرا فـي ان يقيم 

لنفسه نظاما رئاسيا. 
وتعـززت المعلومات على خلفية حقيقة 
أن شتاينمتس سافر في الصيف الى غينيا 
مع صديقه رئيس الوزراء السـابق ايهود 
اولمـرت وقد التقيـا كامرا. اولمـرت تجاهل 
توصية وزارة الخارجية بعدم السفر الى 
الدولـة، التـي يفـرض الاتحـاد الاوروبي 
ودول في افريقيـا العقوبات عليها. ونفى 
شتاينمتس بشـدة هذه الادعاءات وهدد 

برفع دعوى على كل من ينشرها. 
مـن معلومـات وصلـت الـى «هآرتس» 
يتبـين أن مـن يسـاعد زيف فـي الحصول 
على عقـد لتقديم المشـورة الامنية بالفعل 
لم يكـن شـتاينمتس، بل فيكتـور كينان، 
وهـو اسـرائيلي يسـكن هنـاك منـذ بضع 
سنوات. وكما هو مطلوب، توجه زيف الى 
وزارة الدفـاع للحصول علـى إذن لاجراء 
مفاوضـات مـع غينيـا على تدريـب قوات 
الامـن هناك. وقـد رفضت الـوزارة منحه 
الترخيـص ولكنهـا سـمحت لـه باجـراء 
للمفاوضـات  أوليـة  مرحلـة  ـ  اسـتطلاع 
والتي يمكن للمصدر فيها أن يسمع مطالب 
المسـتهلك، ولكن محظور عليـه أن يبحث 

في صفقة او يطرح عروض أسعار. 
زيـف  وتسـور وعـدد مـن العاملين في 
الشـركة سـافروا في آذار (مـارس) 2009 
الـى غينيا. والتقـوا مع الرئيـس وأثاروا 
انطباعـه. فـي نظرة الـى الوراء، حسـب 
المعلومـات التـي لـدى وزارة الخارجيـة 
ووزارة الدفـاع، لـم يكتـفِ زيـف باجراء 
اسـتطلاع، بـل وأجرى مفاوضـات ايضا. 
عقـد  علـى  وقـع  المفاوضـات  نهايـة  فـي 
بموجبه تقـدم «غلوبل» خدمتـين لغينيا. 
الاولـى - اقامـة وتدريـب، بمـا فـي ذلـك 
توفير العتاد، لوحدات الحرس الرئاسـي 
ولكتيبة تتشـكل من ابناء قبيلة الرئيس. 
والثانيـة ـ تحـرص «غلوبل» علـى تأهيل 
اصحـاب القـرارات في غينيا في «ورشـة 
عمـل اسـتراتيجية» لرفـع الوعـي للقيـم 

الديمقراطية.
المسـؤولية عـن تنظيـم الورشـة كان 
ينبغـي ان تكـون فـي يد وزيـر الخارجية 
الاسـبق بـن عامـي ونائـب وزيـر الدفاع 
العقـد  ويحمـل  سـنيه.  افـرايم  الاسـبق 
تاريـخ 4 أيـار (مايـو). ممثلـو «غلوبـل» 
ادعـوا امام موظفين فـي وزارة الخارجية 
ووزارة الدفـاع بانـه فـي ذلـك الوقـت لم 
يحظر عليهـم ادارة مفاوضـات والتوقيع 
علـى عقد. في الوزارتـين يعتقدون خلاف 
ذلك ويدعون بانه كان محظورا على زيف 

ورجاله التوقيع على العقد. 
جنـود  ذبـح  (سـبتمبر)  ايلـول  فـي 
الرئيـس المتظاهريـن الذيـن تجمعـوا في 
ملعـب كرة القـدم في العاصمـة كونكري. 
وحسب منظمات لحقوق الانسان فقد قتل 
157 شـخصا، واغتصبت عشرات النساء 
من الجنـود، وضـرب مئـات المتظاهرين. 
حكومة فرنسا والامم المتحدة توجهت الى 
اسـرائيل بطلب لفحص دور المستشارين 

العسكريين من اسرائيل في غينيا. 
بعـد ثلاثة أيام من المذبحة التقى زيف، 
بن عامي وسنيه في حديث مع نائب وزير 
الخارجيـة داني ايالون ومسـؤولين كبار 
آخرين في وزارة الخارجية. وفي النقاش 
حاول الثلاثة اسـتئناف قرار حظر تزويد 
بضاعتهـم الـى غينيـا، مدعـين «لـو كنـا 
هنـاك لمنعنـا المذبحـة». وتحـول النقاش 
الى عاصـف حين رفـض ايالـون حجتهم 
في أنهـم يعملون هناك مـن أجل المصلحة 
الاسـرائيلية وأيـد المسـتويات المهنية في 
الـوزارة. وأكـد ايالون لــ «هآرتس» بان 
«بالفعـل عقد لقاء صعـب، ولكني لم اعتد 
الصفقـات  مواضيـع  فـي  الحديـث  علـى 

الخاصة في الدول الاجنبية». 
قبل نحو شـهر رفعت وزارة الخارجية 
شـكوى ضـد زيـف و «غلوبل» الـى لجنة 
فـرض القانـون فـي وزارة الدفـاع. مهمة 
مـع  التصـرف  كيفيـة  تقـرر  أن  اللجنـة 
مـن خـرق القانـون وتجـاوز تراخيـص 
التصديـر. الامكانيـات التـي امامهـا هـي 
نقـل  أو  ماليـة  غرامـة  فـرض  التوبيـخ، 
القضية لتحقيق الشـرطة بتهمـة ارتكاب 
جنايـة. فـي وزارة الدفـاع لـم يتخـذ بعد 
أي قـرار، وهـم يواصلـون التحقيـق فـي 

القضية.
افـاد  الدفـاع  وزارة  بلسـان  الناطـق 
معقبـا: «وزارة الدفـاع تمتنـع عـن تقديم 
تفاصيـل عن أعمـال فرض القانـون التي 
تتخذها في قضية هذا المصدر ام ذاك. ومن 
شركة «غلوبل» جاء انه حسب معلوماتهم 
لا يـدور الحديث عن تحقيق بل عن اجراء 
فني للاسـتيضاح ما الذي حصل في اثناء 

اعمال تجارية عادية، وأنهم يتعاونون.

هآرتس 3/1/2010

ناشرو الديمقراطية

الفصل بين المجموعات البشرية على أساس أمني ليس عنصرياً
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كتب
دار الشروقال

(القاهرة)

الكتاب: التحرش الجنسي بالمرأة 
المؤلف: هبة عبد العزيز 

الناشر: مكتبة مدبولي 2009 

من خلال شهادات وتجارب 200 رجل وسيدة من 
مختلف البيئات والأعمار والمهن، وضعت الباحثة 

هبة عبدالعزيز صورة بانورامية عن التحرش 
الجنسي في مصر، في دراسة صدرت أخيرا عن 
مكتبة مدبولي تحت عنوان «التحرش الجنسي 

بالمرأة: دراسة علمية».
وحسب الدراسة فإن 98 ٪ من الرجال المشاركين 

شاهدوا وقائع تحرش لا يمكن حصرها، و90 ٪ 
منهم يرفضون التدخل، ويرجع هؤلاء انتشار 
الظاهرة إلى الانهيار الأخلاقي، على الرغم من 

تحميلهم المرأة مسؤولية تعرضها للتحرش، إذ 
يقول 60 ٪ من الرجال إن خروج المرأة دون 

حجاب دعوة مفتوحة للتحرش بها، والأمر نفسه 
بالنسبة للنساء المدخنات، في حين اتهم 99 ٪ 

منهم وسائل الإعلام بعدم قدرتها على معالجة 
قضايا المجتمع وعلى رأسها التحرش، واتفق 89 
٪ منهم على أن الصمت تصرف عاقل للضحية 

ر بها، رغم قناعتهم بأن الصمت لا  حتى لا يشهَّ
يردع المتحرش، وأشار 91 ٪ من الرجال إلى أنه 
يمكن أن يتعرض الرجل للتحرش من قبل امرأة، 

وقال 93 ٪ منهم إن عمر المرأة لا يؤثر في إمكانية 
التحرش بها، وإن المتحرش لا يكترث بكون 

الضحية محجبة أو لا.

الكتاب: القوة والايمان والخيال 

المؤلف: مايكا. بي. أورين.
ترجمة: اسر حطيبة 

الناشر: كلمات عربية 2009 

لا يمكننا أن نقرأ كتاب «القوة والإيمان 
والخيال» لمايكل أورين، دون أن نراعي مفهوم 
«الاستشراق»، خاصة عندما نقرأ هذه الفقرة: 

«أضفت عجائب الكتاب المقدس والمثيرات الحسية 
للشرق الأوسط جواً كالأحلام، ولكن هل كان ذلك 
يكفي الغربيين لزيارة المنطقة والمخاطرة بمواجهة 

سماتها الأخرى الأقل إثارة وجاذبية؟».
الكتاب صدر مؤخرا عن «كلمات عربية» ومشروع 

«كلمة» للترجمة، ويتناول تاريخ علاقات أمريكا 
بالشرق الأوسط منذ إعلان استقلال الولايات 

المتحدة عام 1776، حتى الآن.
«قراصنة»، «إتاوات»، قراءات للإنجيل و»ألف 

ليلة وليلة»، «أفيون»، «بترول»، «خمور»، ورقيق 
أبيض للجزائريين من الأسرى الأمريكيين، إلى 

جانب أحلام - بنيت على قناعات إيمانية -  
بتحقيق «نبوءة أرض الميعاد» على أرض فلسطين.

الكتاب: نوافذ صغيرة ـ مجموعة قصصية 
المؤلف: محمد البساطي 

الناشر: قطاع الثقافة بأخبار اليوم 2009 

تحوي هذه المجموعة الجديدة للروائي والقاص 
محمد البساطي اربع عشرة قصة قصيرة جدا في 

معظم الحالات فهي في الاجمال تقع في ثمانين 
صفحة . وهي تأكيد على طريقة البساطي البنائية 

التي تعتمد السرود الكثيفة واللغة المتقشفة وكما 
جاء على الغلاف الخلفي للمجموعة فان البساطي 

يصل الى هدفه بأقل عدد منشود من الكلمات . 
تحوي المجموعة قصص: حكاية قديمة، جيران، 

الغرفة المجاورة، هي وزوجها، سعاد، تأهب، ان 
كنت تحبني، اللوحة، زواج، سمعه وأيامه نوافذ 

صغيرة، أرزاق، افراج، واخيرا قطرة مطر. 

 الكتاب: رومانسية العلم 
المؤلف: كارل ساجان 

المترجم: أيمن توفيق 
الناشر: مؤسسة سطور 2009 

يضم الكتاب مجموعة من المقالات والمحاضرات 
التي ألقاها ساجان ويقول المؤلف انه امام 

الطابع العلمي لهذه المحاضرات اضطر الى القيام 
باختيار المناسب منها للذائقة العامة أو ما يسميه 

ما خف وزنه وغلا ثمنه من حيث القيمة العلمية 
التي تتنازل عن الجانب المتخصص في العلم، 

وهو الجانب الذي يمثل عائقا أمام الوعي العام 
يضم الكتاب عددا من العناوين مثل: في مديح 

العلم والتكنولوجيا، مناخ الكواكب، الى المريخ 
عن طريق شجرة كريز، دفاعا عن الروبوتات، 

والبحث عن كائنات ذكية خارج الارض.

المكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: «تاريخ الأندلس ـ من الفتح الإسلامي حتى 
سقوط الخلافة في قرطبة».

المؤلف: وديع أبو زيدون.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« يعد التاريخ الإسلامي في الأندلس من الحقول 
الخصبة التي شغلت المؤرخين قديماً وحديثاً، لما 
يمثله هذا التاريخ من ثمرة لتلاقح الحضارات، 

ونقطة التقاء المشرق بالمغرب. ولقد كان لهذا 
المشهد أكثر من وجهة نظر في قراءة وفهم الأحداث 
التاريخية التي امتدت من بدايات الفتح الإسلامي 
لإسبانيا وحتى سقوط الخلافة الأموية في قرطبة 

ـ وهي الفترة الزمنية التي بحثناها في كتابنا 
هذا». 

الكتاب: القاعدة: التنظيم السري .
المؤلف: عبدالباري عطوان .

الناشر: دار الساقي - بيروت.

«ما يميز تنظيم (القاعدة) عن غيره من التنظيمات 
الأخرى، هو قدرته على المفاجأة،  وتطوير نفسه 

من خلال التوسع ، وإنشاء فروع جديدة في 
مناطق عديدة من العالمين الإسلامي والغربي. 

وعبدالباري عطوان هو الصحافي العربي الوحيد 
المقيم في الغرب الذي حظي إضافة الى الكاتب 

البريطاني روبرت فيسك بفرصة لقاء أسامة بن 
لادن ومحاورته بناء على طلب الأخير في مخبئه 

في طورابورا ....»

الكتاب: قمر جديد.
المؤلف: ستيفاني ماير

الناشر: سما للنشر - المغرب

«كان الأمر بغاية الغرابة،  كنت أعلم أن خطراً 
محدقاً يتهدد حياة كل منا مع ذلك وفي تلك اللحظة  

بالذات كنت أشعر بأني بخير، أشعر بأني كاملة. 
استطعت أن أشعر بقلبي يخفق بين ضلوعي، 

وبالدم يتدفق حاراً وسريعاً في عروقي، عبأت 
رئتي حتى الثمالة برائحة بشرته العطرة. بدا 

وكأن الحفرة في صدري ما كانت يوماً، كنت كاملة، 
ليس أني شفيت، بل كأنه لم يكن هناك من جرح 

أصلاً ...... ». 
   

الكتاب: يوم غائم في البر الغربي .
المؤلف: محمد المنسي قنديل .
الناشر: دار الشروق - مصر.

«تدور أحداث هذه الرواية الشيقة والممتعة في 
مصر في مطلع القرن العشرين، حيث يحكي لنا 
الكاتب عن عائشة، الفتاة الجميلة التي عاشت 

الحب وعانت من النبذ والخديعة ورحلتها 
الطويلة من أعماق الصعيد إلى عوالم القاهرة 
الخفية الى مقابر وادي الملوك في طيبة، وعلى 

خلفية هذه الفترة الخصبة ـ وشبه المجهولة من 
تاريخ مصر والتي امتلات فيها البلاد بمحاولات 
إحياء الروح المصرية ـ نرى تشكل حياة عائشة 

ومخاوفها وتجربتها لاكتشاف ذاتها ....». 
     

الكتاب: «عابر سرير »
المؤلف: أحلام مستغانمي.

الناشر: منشورات أحلام مستغانمي.

«(عابر سرير) هو الجزء الثالث من ثلاثية المؤلفة 
(ذاكرة الجسد) و(فوضى الحواس).  كنا مساء 

اللهفة الأولى، عاشقين في ضيافة المطر، رتَبت لهما 
المصادفة موعداً خارج المدن العربية للخوف.

نسينا لليلة أن نكون على حذر،  ظناً منَا أنّ باريس 
تمتهن حراسة العشاق،  أنّ حبّاً عاش تحت رحمة 

القتلة،  لا بد أن يحتمي على منصة السعادة، أثناء 
اعتقادنا أنّ الفرح فعل مقاومة؟.....». 
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■ واقعة اختلاف 
المجتمعات عن بعضها 
أمر مقرر طبعاً، بل هو 

(إن كنت فهمت الآية 
بصورة صحيحة) سنة 

الله في خلقه «ومن 
آياته خلق السموات 

والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم».

وفي مكان آخر نرى سنة الاختلاف لا تتناقض مع تقرير معيار 
التفضيل عند الله عز وجل «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 

وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله 
أتقاكم»، وهو يعني تقرير حدود للنسبية الثقافية واللغوية 

فيما أرى تتجاوز ما كنت في مقالات سابقة وصفته بمرحلة 
«النسبية الثقافية» التي هي أنضج من مرحلة «العنصرية 

البسيطة»، ولكن من المطلوب تجاوزها باتجاه تبني قيم مطلقة.
القضية الآن هي التالية: حين تقفز بلا دراسة للاختلاف 

العياني بين الثقافات إلى تقرير قيم مطلقة ومعايير تحكم 
على أساسها فأنت معرض لأن تكون في الحقيقة عنصريا 
ومتمركزاً حول ذاتك أو حول ذات أنت تبنيتها وظننت أن 
معاييرها الخاصة تصلح للحكم على معايير كل الثقافات.

ومن ذلك حكمنا على ما هو عليه الغرب على أنه هو «التقدم» 
وما عداه فهو «التخلف» لا أكثر.

ليس لك أن تحكم على لون العيون الزرقاء أنها «اللون الطبيعي» 
وما عداه خلل في الطبيعة، والباحث الذي يقرر ذلك من حق 
الباحثين أن يروه مجنوناً أو عنصرياً مبتذلاً، لكننا نرى هذا 
بشكل صائب، لأننا عاينا عدداً كبيراً من البشر وبمثل هذه 

المعاينة يتوصل الطب لتقدير القيم المخبرية الطبيعية وحدودها 
التي تصبح مرضية بتجاوزها.

لا شك أن الحياة الاجتماعية وقواعد السلوك المعقدة وميدان 
القيم والردود العاطفية والانفعالية على الوقائع هي أعقد بكثير 

من مثال صفات البشر الجسدية، ومن ذلك أيضاً الفروق في 
رؤية العالم بين البشر.

تصادر «الإنسانوية الزائفة» على أن البشر يرتكزون بالطريقة 
نفسها على الأشياء والأحداث وإدراكهم للعالم واحد 

وقيمهم أيضاً واحدة، فما يراه الفرنسي جميلاً لا بد لنا نحن 
غير الفرنسيين أن نراه كذلك وإلا كنا غير طبيعيين (مثلاً: 

«متخلفين»).
الاعتراض على هذا التعميم (الشائع في الثقافة الحديثة 

السورية التي أعرفها أكثر من غيرها لأنني ابنها ورضعت من 
لبانها) لم يأت فقط من أطراف عربية دينية اعترضت بداهة 

على القيم الغربية لتناقضها مع الإسلام أو على أقل تقدير مع 
فهمها للإسلام، بل هو جاء من أطراف غربية متعددة.

فمنها الطرف العنصري الذي ركز على أن غير الآريين لا 
يستطيعون بحكم طبيعتهم البيولوجية الوصول لرؤية العالم 

الآرية، أو للمنجزات الثقافية الآرية. ومن بين أنصار هذا 
الرأي عندنا مثقفون كثر من «عصر النهضة» وما بعده من 

أمثال المازني وأحمد أمين، ذلك أن هؤلاء تتلمذوا على وجهات 
نظر كانت سائدة في النقد الأدبي الأوروبي تقرن بين العرق 

والإنتاج الثقافي بدون توسط، أي أن عرقاً معيناً ينتج أدباً 
معيناً حكماً بحيث أن ابن الرومي شعره هكذا لأنه من عرق 

رومي!
ولكن منها أطراف غربية غير عنصرية أرادت إعادة الاعتبار 

لمزايا الثقافات غير الغربية، ويبدو أن من هؤلاء الباحث اللغوي 
الشهير بنيامين وورف الذي هو مع أستاذه إدوارد سابير، 

صاغ فرضية «سابير وورف» الشهيرة التي تقول إن الناس لا 
يرون العالم بطريقة واحدة فما يراه الإنسان من العالم محكوم 

بلغته.
في جميع الأحوال تعلمنا هذه التأملات المتحفظة على 

الإطلاقات الإنسانوية الزائفة أن نتمهل ولا نطلق أحكاماً نزعم 
أنها كلية الصلاحية.

من جهة أخرى علينا دوماً أن ننتبه لظاهرة يهتم بها الفقير لله 
كاتب هذه السطور كثيراً ألا وهي ظاهرة «الالتباس».

قد تتخيل أنك وشخصاً آخر تتحدثان عن موضوع واحد 
ثم يتضح لك بالتجربة أن اتفاق الألفاظ لبّس عليك اختلاف 

مفاهيمها. 
وكذلك حين تقرأ نصاً لم تعرف سياقه التاريخي معرفة جيدة، 
فحين يتحدث الفقيه القديم عن «الحرية» لا تظنّن أنه يتكلم عن 

«الحرية» التي تعرفها أنت كمثقف سوري حديث!
ومن الضروري إن كنت لا تريد أن يستغفلك أحد أن تسأل عن 

القصد من تعابير كثيرة. خذ مثلاً تعبير «السلام» أو تعبير 
«الحرية» أو تعبير «التقدم الاجتماعي» إلى آخره.

على أن الالتباس في زماننا هذا يتجاوز علاقاتنا الداخلية إلى 
العالم بأسره، وذلك أن العصر الحديث شهد تعميم أشكال 
التنظيم الاجتماعي الغربية، من نظام الحكم السياسي إلى 

تنظيم أجهزة الدولة إلى نظام التعليم إلى آخره.
ولكن هذه الأشكال المتطابقة لا تخفي وراءها مضامين موحدة، 

لأن الوزارة عندنا غير الوزارة عندهم والبرلمان عندنا غير 
البرلمان عندهم والأحزاب عندنا غير الأحزاب عندهم إلى آخره.

وحين يتعامل الغربيون مع الأسماء الغربية عندنا تحدث 
مصيبة الالتباس على نطاق عالمي، لأن «حقوق الإنسان» مثلاً 
وفقاً للرأي الغربي تتضمن عناصر غربية غير موجودة عندنا 

وفي المقابل تغفل أشياء مهمة توجد عندنا.

٭ كاتب من فلسطين يقيم في المانيا

■ كتاب طارق رمضان المفكر الاسلامي  الاخير 
هـو كتـاب صغيـر واكثـره سـيرة ذاتيـة فكريـة 
تطرح اسـئلة حـول الهوية والانتماء في  سـياق 
اوروبي ومسلم ومحاولة تواصل محاولاته التي 
بدأها  في كتابه الاول «ان تكون مسـلما اوروبيا» 
الاسـلام»  ومسـتقبل  الغربيـون  و»المسـلمون 
والكتـاب الصادر في العام الماضي عن دار جامعة 
او  للنشـر تحـت عنـوان «ايمانـي»  اوكسـفورد 
«مـا اعتقـد». هو اشـارة الـى ازمة المثقف المسـلم 
ومصارعتـه مـع هويـة يحملهـا وسـياق يعـرف 
نفسـه من خلال اطروحة الانا والاخـر او الهوية 
المتمركزة حول نفسـها سـواء كانـت اوروبية او 
امريكية ، وهو انعكاس لما يحدث اليوم في الغرب 
او اوروبـا ومـا  يجـري من تحولات علـى صعيد 
الهوية السياسـية التي بـدأت تتجه نحو اليمين. 
وتأتـي بعد سلسـلة مـن الازمـات التـي واجهت 
المسـلمين الاوروبيـين  مـن القـرن الماضي سـواء 
من ازمة سـلمان رشـدي ومـا قبلها الـى  التكيف 
مـع اطـار ما  بعـد الحرب علـى الارهـاب. ومع ان 
الكثيريـن فـي اوروبا اليـوم يحاولـون الضرب 
على وتر الخوف من الاسـلام وتحويل اوروبا او 
اسـلمتها الا ان هناك حسـاً بين المسـلمين انفسهم 
بـان هويتهـم الدينيـة لا تتعـارض مـع كونهـم 
فرنسـيين أو نمسـاويين أو حتى سويسـريين فلا 
أحد مثلا يطرح فكرة تعارض المسيحية مع الهوية 
الفرنسية او يتساءل عن هوية هندوسي الدينية 
وتعارضها مع الهوية القومية البريطانية. وهناك 
مـن يجد انفسـهم فـي البحـث العلمـي يرفضون 
توجهـات مسـلمين فـي اوروبـا مـن الحديث عن  
تحول الاسلام الى اسلام اوروبي، اي ان الاسلام 
توطن ولم يعد غريبا. ومع ان الفكرة في حد ذاتها 
غريبة من ناحية محاولتها توطين الاسلام في بلد 
جديـد  ولا يقبلها المفكر  المثقف الا  انها تشـير الى 
وصف اجرائي لحالة اجتماعية وسكانية  نجمت 
عـن اعتراف اجيال من المسـلمين الذين ولدوا في 
اوطـان جديدة غير اوطان آبائهـم القديمة بانهم 
جزء من ثقافة المجتمع الذي ولدوا فيه ولا يفرقهم 
عن بقية ابناء المجتمع الذي يعيشـون فيه سوى 
الديـن او العقيدة التي  ترسـم لهـم رؤية الحياة 
وتعاملهـم مـع الواقع الذي يعيشـون فيـه. ومن 
هنـا يمكن فهم هذا التحول من ناحية اختلاف في 
اهتمامات الاجيال من كون الاباء كانوا مهاجرين 
طارئـين كانوا يسـعون من اجل البحـث عن لقمة 
العيش وسـيعودون يوما مـا الى وطنهم الاصلي 
ثم وجدوا انفسـهم يعمـرون ويواصلون الحياة 
في الوطن المتبنى مع ابنائهم. والحديث عن هوية 
اوروبية ضمن سياق التنوع الاوروبي وتحولات 
الاجيـال ادى  بعـدد مـن فقهـاء الديـن للحديـث 
عـن فقه الواقـع او فقه الاقليـات بمعنى انه ليس 
فقها جديـدا للمسـلمين ولكنه فقه ينـزل الاحكام 
ويفهمهـا ضمـن  مـا يسـمح بـه النص الاسـلامي 
المرن والذي يعترف بأهمية الواقع  عندما يتعامل  
الفقيـه  مـع قضايا المسـلمين وان الاحـكام تتغير 
بتغير الاحوال والازمان اي ان الاجتهادات تأخذ 
بعـين الاعتبـار واقع المسـلمين وعاداتهـم التي لا 
مـع فهـم النـص المنـزل الصالـح لكل  تتعارض 

زمان ومكان.

الهوية وإشكاليات الاسلام الاوروبي

 يبقى الحديث عن الهوية المسـلمة في اوروبا، 
واشـكاليات الانتمـاء والـولاء والتخويـف مـن 
الموضوعـات  مـن  اسـلاموفوبيا)   ) الاسـلام 
السـاخنة، لان الحديث يرتبط فـي النهاية بواقع 
سياسـي ومصالـح جماعـات وقـوى تعمـل على 
تعريف هويتها من خلال الاخر، اوروبا من خلال 
اسـيا، دار  الحرب ودار الاسلام. وتبقى الهويات 
في حد ذاتها مـدارا للتعريـف والقولبة ولا تعدو  
كونهـا تركيبات فكرية لا ترتبـط بواقع التجربة. 
ويظـل هنـاك مـن يرفـض حتـى فكـرة «اسـلام 
اوروبـي» ويتعامل معهـا ضمن فكـرة التخويف 
وانها تعبيـر عن  هوية غريبة. وهناك من يناقش 
قائلا متى كان الاسلام غريبا عن اوروبا؟ فقراءة 
تاريخ الاسـلام وتوسـعه تشـير  الى ان الاسلام 
ظـل في قلـب واطـراف اوروبـا لقـرون. اكثر من 
سبعة قرون في اسبانيا واربعة قرون او تزيد في 
قلب القارة ووسطها. وخلفت التجربة العثمانية 
مجتمعـات  مسـلمة سـلافية في كل من كوسـوفو 

والبانيـا والبوسـنة ظلـت الغالبيـة واقليات في 
معظم دول شرق اوروبا. 

التحدث بلغتين

وبالعـودة لرمضان فقد اشـار فـي كتاباته الا 
انه لا يوجد في الدين ما يمنع المسـلم من الانتماء 
ببنائـه،  ويسـاهم  فيـه  يعيـش  الـذي  للمـكان 
فالنظرة الانسـانية والعامة للقرآن والاسـلام لا 
تعارضان كون الانسان جزءا فاعلا من مجتمعه. 
لكن المسـلمين الذين يعيشـون في اوروبا يظلون 
المـزدوج  للوطـن  الـولاء  دائمـا عرضـة لاتهـام 
الذي يعيشـون فيـه ومن هنا فكلمـا حدثت طامة 
او مشـكلة تثـار مسـألة ولائهـم للوطـن. وعليه 
يواجهون فـي كل وقت مطالب الاعـلان والتأكيد 
على ولائهـم وتحارب رموزهـم الدينية تماما كما 
حـدث نهايـة العـام الماضي فـي الاسـتفتاء على 
المآذن في سويسـرا التي لا يوجد فيها سوى اربع 
مآذن بل وصورت هذه المـآذن على انها صواريخ 
انهـم  المسـلمين  مشـكلة  منهـا.  التخلـص  يجـب 
كلما شـعروا بتحقيـق تقدم على صعيـد هويتهم 
ورؤيتهم لنفسهم وانهم مواطنون صالحون كلما 
طولبـوا بالتخلي عـن تميزهم مـن ناحية الرموز 
والشعائر وكلما ذكروا انهم مواطنون اشكاليون 
وانهـم يخدمـون مصالـح جماعـات خارجـة عن 
السـياق الاوروبي ايـا كانت سـلفية او جهادية. 
وفـي كل مـرة يتعلـم فيها المسـلمون كيفيـة الرد 
تأتي جماعات لتسـتفزهم سـواء على شـكل منع 
الحجاب او اعلان الحرب على النقاب والرسـول 
صلـى الله عليه وسـلم. وقد تعلم المسـلمون منذ 
ازمة سلمان رشدي وآياته الشيطانية كيفية الرد 
واساليبه المنضبطة، الا انهم يشعرون دائما انهم 
محط الاهتمـام والملاحقة. وبالعودة الى رمضان 
فقـد دعـا المسـلمين فـي اوروبـا للاعتمـاد علـى 
انفسـهم وانهاء تبعيتهم الثقافية لقوالب جاهزة 
تفرض عليهم من الخارج سـواء من باكسـتان أو 
الهنـد او العالـم العربـي  الا انه يـرى ان اندماج 
المسلمين في سـياقهم الاوروربي لن يحدث الا في 
حالة ان وجدوا عناصر في مرجعيتهم الاسلامية  
تتوافـق مـع قوانين الـدول التـي يعيشـون فيها 
كمواطنـين، لان هـذا كفيـل  بحل  مسـألة ازدواج 
الولاء.  والولاء المزدوج هي التهمة التي يتعرض 
لهـا رمضان اي انه يتحدث بلغتين، لغة الاصولي 

ولغة الاعتذاري للغرب او المعتدل.

جدل الهويات

 لكـن طـارق رمضان هنـا يذكر قـراءه بهويته 
الاوروبية والثقافية ونشأته كمواطن سويسري 
عمـل محاضـرا للفلسـفة فـي جامعاتهـا واندمج 
فـي المجتمـع من ناحية فهمه لمشـاكله ومـا يعاني 
افراده من اشكاليات نفسية واسهاماته في مجال 
الخدمـة الاجتماعيـة والتضامن المجتمعـي اثناء 
دراسـته الثانوية. وكونه ابنا للثقافتين الغربية  
التـي درس فلسـفة اعمدتها، وخلال هـذه الفترة 
الاولـى مـن حياته لم يكـن يضع هويتـه الدينية 
في المقدمة. ثم رحلته لمصر ودراسـته المتعمقة في 
دينه الاسلام على يد عالم حيث كان يقضي الايام 
والسـاعات الطويلة بين متون الكتب الاسلامية. 
ومقابل كونه ابنا للثقافتين الغربية والاسـلامية 
تجـارب  مـن  وتغـذت  منفتحـة  ظلـت  فهويتـه 
الاخريـن سـواء مـن آسـيا او امريـكا اللاتينية، 
ويذكر انه دعا مرة متحدثا من كولومبيا للحديث 
عن مشاكل المجتمع في بلده، الظلم والفقر. ولكنه 
بـدلا مـن ذلك اخـذ يتحدث فـي الجـزء الاول عن 
الرقص التقليدي والثقافة واراد بهذا ان يظهر ان 
بلده ليس بدون ثقافة او هوية وكرامة وانه ليس 
مجموعة من المشـاكل فأهله يفرحون ويرقصون. 
وقـد تعلـم رمضان انـه يجـب ان لا تنظـر للاخر 
مـن خلال مشـاكله لان هذا يحرمه من انسـانيته 

ويجرده من هويته الثقافية.

أوروبية تدعو للالتزام

 ولكنه، اي رمضان، الذي ينفتح على الثقافات 
ويفهـم الثقافة الغربية بصفته ابنه وليس لكونه 
حفيـدا لحسـن البنـا، مؤسـس جماعـة الاخوان 
المسلمين لم يسـلم من اتهامات ممارسة «التقية». 
ومـا دعـاه لمغـادرة العمـل الاجتماعـي، التوعية 
والارشـاد هـي التغييـرات التـي حدثـت حولـه 
والتي بـدأت من ازمة رواية سـلمان رشـدي الى 

قضية الحجاب/ فرنسا حيث شعر 
انـه امـام واجـب المسـاهمة ببناء 
جسور وجعل الاسلام مفهوما من 
المسـلمين انفسـهم ومـن الغربيين 
خاصـة انه مؤهـل للحديث اليهم 
بصفتـه مواطنا ومثقفا، فرسـالة 
الدكتوراه التي قدمها كانت حول 
فكرة « الالم في فلسـفة نيتشه». 
ويرى ان تجربتـه كمثقف غربي 
اكـدت موقفه الملتزم مـن  قضايا 
الشـمال والجنـوب وربّـتْ فـي 
داخلـه اهميـة التزامـه كمسـلم 
ممـا يعني انـه يجـب ان يدافع 
هنـاك  ان  ويظهـر  دينـه  عـن 
الكثير من المشترك بين الاسلام 
وحتى  واليهودية  والمسـيحية 
الجماعـات اللادينيـة الملحدة 
الانسـاني.  التوجـه  وذات 
وادى هـذا بـه الـى مسـاءلة 
الماضـي والطريقة التي ركبت 
فيهـا اوروبـا هويتهـا والتي 
قامت على اسـتبعاد الاسلام 

ولقرون.

الوسيط دائما متهم

 ومـن هنـا يـرى الكاتب 
انه قرر لعب دور التوسـط 
والوسيط بين عالمين، هناك 
الكثير من المشترك بينهما، 
ويمكـن بناء جسـور  وانه 
كونـه  بـين  تعـارض  لا 
ويعترف  وغربيا.  مسـلما 

الكاتـب ان الدور الذي اختاره صعب التحقيق 
خاصـة في هذا الزمن  الـذي يدور فيه نقاش حار 
حـول الاسـلام والعلاقة بـين الشـمال والجنوب 
لان الوسـيط هـو «جسـر» والجسـر لا يملكه اي 
طرف. ومن هنا فهو بالنسـبة للمسلمين «اوروبي 
او متغرب» وبالنسـبة للغربيين» مسـلم زائد عن 
اللزوم». وبسـبب هـذا فقد دفع ثمن الـدور الذي 
اختـاره فقـد منع من دخـول مصر لنقـده نظامها 
وتبع ذلك سورية والسعودية والجزائر وتونس 
وفـي الشـمال منع مـن دخول فرنسـا بـين 1995 
1996- ورفضـت تأشـيرة دخولـه لامريـكا كـي 
يعمل مدرسـا، وحتـى اليوم يمنع مـن الظهورفي 
عـدد مـن المحافـل الفرنسـية وحتـى البلجيكية. 
ويـرى ان قضية « المثير للجـدل» لها جذورها في 
جهـل الكثيريـن عن قصـد او غير قصـد وانهم لم 
يكلفـوا خاطرهـم  لقـراءة كتبه. وفـي الصحافة 
الرصينـة يقول ان الكثير مـن الصحافيين عادةو 
ما يقدمونه على انه «مثير للجدل بشكل كبير» من 
اجل حماية انفسهم او للتلميح  وتأكيد الشائعات 
والاقاويـل التـي تثـار حوله. ويقـول رمضان ان 
المفكر تشـارلس تايلور وصـف كتاباته مرة قائلا 
انـه اي رمضان يتحدث بلغتين او يسـتخدم لغة 
غامضـة لانه يتحـاور او يتحرك بـين عالمين ذوي 
مرجعيتـين مختلفتين. ومن هنـا يقول رمضان ان  
هـذه الشـهادة تؤكـد موقفـه مـن ان التحرك بين 
مرجعيتـين : ثقافيـة او حضارية عـادة ما يجلب 

المتاعب والاتهامات.
يعترف رمضان ان الاسـلام يعاني من مشـكلة 
مسـلمين وان ابنـاءه مطالبـون بالتفكيـر الجـاد 
ولكـن هـذه الدعـوة للتفكيـر النقدي مـن جانب 
المسـلمين لا تعفـي الغرب مـن اللـوم وعلينا ان لا 
ننسى ان الغرب او الغربيين لديهم جانبهم الاخر 
مـن العنصريـة والاسـتعمار ومشـاكل مجتمعية 
وعنـف. وهنـا يـرى ان هـذه الامـور ضروريـة 
لفهم وضع المسـلمين في الغـرب او الغربيين فمن 
الخطـل والحالـة هـذه النظـر لمشـكلة المسـلمين 
الغربيين من جانـب المجتمع المضيف على انها في 
النهاية مشـكلة ثقافة وقيم وسـلوكيات لا تعالج 
الا من خـلال النقاش الثيولوجـي / العقدي. هذا 
مطلوب من وجه ولكنه جدال يسـتبعد الكثير من 
العوامل النفسـية والعاطفية التي تمس الطريقة 
التي يتعامل فيها المسـلمون مـع ازمة الهوية التي 
يواجهونهـا وهـي ازمـة هويـة معروفـة ويجـب 
الاعتـراف، لكـن اعتـراف المسـلمين بمـا يعانون 
باشـكاليات  الاعتـراف  الغربيـين  يعـذر  لا  منـه 
متعـددة الجوانـب والاتجاهـات تمـس هويتهـم 
ويـرى ان هناك عاملـين يؤثران في هـذا النقاش 
هم آثار العولمة على طريقة تعريف الغربي نفسه 

والحقيقـة الجديـدة التـي تعيشـها اوروبـا مـن 
ناحيـة ولادة الاتحاد الاوروبـي. وهذان عاملان 
يؤثـران علـى رؤيـة المسـلمين لانفسـهم والاخـر 
لهم مع ان المسـلمين يعانون من رضوض نفسـية 
نتيجة النشأة ومؤثرات العولمة عليهم من ناحية 
مـا يحـدث فـي الـدول الاسـلامية ذات الغالبيـة 
الاسـلامية. يضـاف الى ذلـك التوتـرات الدائمة 
والازمات التي صارت موسمية من رشدي وحتى 

مآذن سويسرا.

ثورة صامتة وتطور سريع

علـى الرغـم مـن الوضـع المثيـر للتشـاؤم من 
حالـة المسـلمين فـي اوروبـا الا ان تغيـرات غيـر 
ملحوظة تحدث على صعيد المسـلمين الاوروبيين 
التـي  التغيـرات  الكاتـب هنـا يـرى ان  غيـر ان 
حدثت على وضع المسـلمين الاوروبيين وما زالت 
تمـت بطريقة سـريعة، ففي المقاييـس التاريخية 
وخلال جيلين تغيرت مفاهيم المسلمين للمكان من 
ناحيـة اعتبار الاقامة فيه حراما وللضرورة التي 
اقتضتهـا ظـروف الهرب مـن الانظمـة العلمانية 
وكونها رخصة الى حالة من التقبل والتأكيد على 
هويتهم فـي مجتمع علماني بعد عمليات دراسـة 
واعـادة نظـر مـن قبـل المثقفـين المسـلمين من ان 
البقاء والانتمـاء لمجتمع علمانـي لا يعني الفصل 
بين الدين والدولة، ولكنه يعني تنظيم وجودهم 
فـي مجتمـع تعـددي وللتأكيـد علـى المسـاواة . 
ويشـير الكاتب هنا الى مجمل التحولات بالثورة 
الصامتـة والتطـور السـريع. طبعـا هـذا لا ينفي 
وجود مشـاكل ومفاهيم يحملها المسـلمون معهم 
مـن التقاليـد القديمـة لكنهـا وان عوقـت التطور 
لكنهـا لم تقض عليه. ومن هنـا يؤكد الكاتب على 
اهميـة الـدور الـذي يلعبه المسـلمون الجـدد في 
التأكيد على هـذه الهوية لانهم يعرفون انفسـهم 
مـن داخل اطـار المسـلم الغربي. ويلحـظ الكاتب 
ان هـذه الهوية الجديدة تحمل معها نزوعا للزهد 
والروحانية المتصوفة. ويعتقد الكاتب ان مسألة 
الهويـة الوطنيـة او الانتمـاء لمجتمع والـولاء له  
تصبـح شـوفينية عندمـا تتحول الـى ولاء اعمى 
وتعـدد الهويات في داخل الشـخص لا يلغي حق 
الانسان بالمواطنة فهو يعرف نفسه انه سويسري 
الجنسية، مصري بالذاكرة، مسلم  دينا، اوروبي 
الثقافة وموريشي ـ مغربي بالتبني عالمي النظرة 
ولا يلحظ اي توتـر او تناقض بين هذه الهويات، 
والتركيـز علـى  هـذه او تلك يعتمد على السـياق 
ويضـرب هنا مثلا عن الشـاعر النباتي، وهو مثل 
ضربـه المفكـر امريتا سـن، انـه كان هذا الشـاعر 

ضيفـاً على حفـل فلا معنـى للتأكيد 
علـى هويتـه كشـاعر وان كان بـين 
شـعراء فلا معنى لتقديم نفسه على 
انه نباتي. الهوية الحقيقية بالنسبة 
للشـخص هي من يقف ضد جماعتهم 
الحريـة،  وقيـم  العـدل  عـن  دفاعـا 
يضـرب هنا امثلة مـن الحرب العالمية 
الثانية ورافضي الخدمـة اثناء حرب 
فيتنام، والمعارضين للنظام في كل من 

السعودية وتونس.

الاسلام الاوروبي حقيقة

يـرى رمضان ان الاسـلام الغربي او 
الاوروبـي حقيقـة واقعة وان المسـلمين 
بحاجة الـى عمليات تركيب وتفكيك من 
اجـل احيـاء الحركيـة والثقة للاسـلام 
الحقيقي، وهو مع تفريقه بين مستويات 
مـن المسـلمين: الممارسـين ، بالثقافـة او 
الا  والاصلاحيـين  التقليديـين،  بالاسـم، 
انـه يـرى ان الكثيـر مـن العمـل تم علـى 
صعيد اعادة فهم الدين ومأسسته  داخل 
المجتمعـات التـي يتواجد فيهـا وان هناك 
الكثيـر مـن الواجـب عملـه علـى صعيـد 
تصحيـح المفاهيـم وتوضيحها «شـريعة» 
مثـلا التي تعنـي لدى المجتمعـات  الغربية 
الرجـم والجلـد. ولكـن هنـاك الكثيـر مـن 
التحديـات خاصـة فيمـا يسـميه مرحلة ما 
بعـد الاندمـاج التـي تركـز علـى المشـاركة 
والمراجعـة واعـادة النظـر والاسـتفادة من 
تجارب اخـرى واعـداد السياسـات بما في 
ذلـك النظـر فـي محتويـات مـا يتـم تعليمه 
في المسـاجد والمنظمات واثـره على المجتمع 
وطبيعة التمثيـل الذي يقدمـه  وهذا يتطلب 
معرفـة باللغـة وابداعـا وكفـاءة وتعاملا مع 
الاعـلام ومشـاركة. وهناك جهود تدعـو للتفاؤل 
في مجال الانفتاح على المجتمع وكل هذا سـيؤدي 
الـى ولادة مـا يطلـق «نحن»جديـدة. الجهود لن 
تلغي معوقات وناراً قـد تطلق من هذا الجانب او 
ذاك خاصة من العلمانيـين المتطرفين او جماعات 
الشـاذين والملحدين ومن يطلقون على انفسـهم 
بالمسـلمين السـابقين. فبعيدا  عن مشاكل الاعلام 
والسياسة هناك الكثير من المبادرات التي نشأت 
من اجـل الاندماج كما يفهمه وتدخل  في جهودها 
المـرأة وترفـض التصنيف او القطبية، التبسـيط 

والتهميش والتلاعب بالمسلمين وطموحاتهم. 

ثورة في الثقة

المهـم فـي دفـاع رمضان عن نفسـه واشـكالية 
اللغة المزدوجة ان ما يهم في  النهاية ليس تكييف 
خطـاب لمسـتوى معـين مـن الجمهور ولكـن ان لا 
يتغيـر جوهر هذا الخطـاب. يتميز هـذا الخطاب 
انه مع دعوته للابتعاد عن التبسـيطية ووضوح 
الدفاع لمسـائل اساسـية يـرى انها مهمة وتمسـه 
شـخصيا وعلـى الرغـم مـن ان جوهـر الكتاب لا 
يختلف عن جوهر ما سـبق في «ان تكون مسـلما 
ومسـتقبل  الغربيـون  المسـلمون   » و  اوروبيـا» 
الاسـلام» الا انـه يختلـف فـي نقلـه الحـرب الى 
شـخصه للدفاع عنها. فرمضان يرى ان الاسـلام 
والمسـلمين قادرون علـى  التعايش في مجتمعات 
ليسـت  الازمـة  ان  مـع  ازمتهـا  وتجـاوز  غربيـة 
اسـلامية فحسـب بل اوروبيـة الطابع مشوشـة 
بسـبب المتغيـرات الحادثـة والتشوشـات التـي 
يحدثهـا المهاجـرون. ومن هنـا يؤكد علـى اهمية 
انخراط  المسلمين  بثقة واخلاص في مجتمعاتهم 
الغربيـة واحدث ما يقول عنه «ثـورة في الثقة»، 
وتطوير موقف ايجابي قائم على تكييف تراثهم. 
رمضـان هنا يحدد الفرق بـين التراث والدين. مع 
ان رمضـان يقول ان ليـس لديه وقت كي  يضيعه 
من اجل الرد على الهجوم المسموم الا انه لا يفوت 
الفرصـة كـي يوضـح موقفـه وارضيتـه الثقافية 
وهـو  مضطـر لهـذا اذا اخذنـا بالاعتبـار طبيعـة 
الهجـوم الذي تعرض له في فرنسـا ومن اطراف 

في بريطانيا.
What I Believe
Tariq Ramadan
Oxford University Press
Oxford/ 2009

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

«إيماني» لطارق رمضان 
سيرة ذاتية تطرح سؤال الهوية الاسلامية في المجتمعات الاوروبية 

محمد شاويش ٭
الإنسانوية الزائفة 
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عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6398 Monday 4 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6398 الاثنين 4 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 18 محرم 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

مَنِ، جالسًا عِنْدَ ناصيةِ الزَّ
يتأملُ الليلَ الوَهِن،

ر الفَجْر، فينهضُ،  تَسْقطُ نجمةٌ أخِيرةٌ في بَحَْ
ة ثوْر. لا تعوزه هِمَّ

٭٭٭

عند برزخ الماضي العقيم
سيعانق العام القديم!

وأمام عهدة المخافر 
سيستهل مهمته بتوقيع الدفاتر؛

بين ألفِ سَكِين، وسَكِين، 
يحصي ألفِ سَجين وسجين.

وعندَ عُهْدةِ المقابر
سيُقسِمُ بالحفاظِ على المآثر؛

[ بكُلِّ دربٍ مَقْبَرَة،
  لكُلِّ بيتٍ مَقْبَرَة،

 وكُلُّ قلبٍ مَقْبَرَة.]

ثم يبصُمُ  وهْو ينحني
عند خانةِ المَبَاخِر؛

[ يُصرفُ نصفُ شاعر

لكلِّ جاريةٍ وتاجر،
ولأي سُلطان مُفاخِر.]

٭٭٭

سيكْتُبُ في ليلتِهِ الأولى:

اقِصِين في الظلام، [ ما أكثرَ الرَّ
  حَوْلَ فيل أبْرَهة!

ا أنهم  يُعانِقونَ الذيلَ ظنًّ
لطة. وطَ والسُّ مَلكوا السَّ

ها  اق كأنَّ يَلمسُون السَّ
جذعٌ من شَجَر الفِرْدَوْس.

ةِ  يروي حديقتَه بعسل الجنَّ
ماسِكُ الأنفِ الطويل.

ويَصمّ الآذان عنْ كلِّ صوتٍ 
وسدُ أذنيه. مَنْ يَتَّ

مَنْ يُمسِكُ أيَّ النابين يقولُ
لدينا وَاحَةُ أمْن.

ويهتِفُ منْ يحلبُهُ:
ملكتُ مَفَاتيحَ المَن! ]

لكِنَّ فأرًا يحمل لهبًا،
سيثير الفيلَ الآسن 

كي يضرب في الظلمة
دون هوادة

روّاد المرقص!

٭٭٭ 

يا له من شغل ممل!
ليس لديه من عمل

سوى عدِّ الجثث.

٭٭٭

سيكتبُ العامُ الجديدُ 
بيومياتٍ محترقة:

[ في كُلِّ يوم
يهبطُ من طائرة ما

من يحملُ قفصًا حديديا،
طلاه بفضة العولمة،

وأغلقه برتاج الديمقراطية.

لكن أصحاب الفيل يتسابقون
كي يحشروا أجسادهم المتعبة

وراء قضبان الأقفاص اللاهبة.]

٭٭٭

بعد عام
سَيَجْمَعُ العامُ الجديدُ

ام ستأتي. أشْلاء أيَّ

تِه، هل يبقى من رفاتِ أمَّ
ما يكفي لنسج رفاتِه؟

٭ شاعر وكاتب من مصر يقيم في الكويت

 مرثية لعام جديد

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

عايـن «مؤتمـر القدس فـي الفنـون التشـكيلية» مختلف 
تقنيـات الفـن التشـكيلي العربـي والعالمـي، وعلـى مـدار 
أيامـه الثلاثة تنـاول المؤتمر، الـذي نظمته رابطـة الفنانين 
عمـان  وأمانـة  الثقافـة  وزارة  مـع  بالتعـاون  التشـكيليين 
الكبـرى، وأقيـم ضمـن فعاليـات الحملـة الأهليـة للقـدس 
عاصمة الثقافـة العربية لعام 2009، تعزيـز الهوية الثقافية 
العربيـة لمدينة القـدس والتأكيد على مكانتهـا في الوجدان 
الديني والإنساني، ودعم الأشقاء الفلسطينيين وصمودهم 
وتصديهـم لإجـراءات الاحتلال التعسـفية والاسـتيطانية 

والعنصرية.
شـاركت فـي أعمالـه مجموعـة مـن الأكاديميـين والنقاد 
العرب بأبحاث تقصت صورة القدس في الإبداع التشـكيلي 
المميـزة  المكانـة  وبينـت  والعالمـي،  العربـي  الفلسـطيني 
التـي تشـغلها  القـدس فـي الوجـدان الديني والإنسـاني، 
فمـن سـورية جاء عميـد كلية الفنـون الجميلة بدمشـق، د. 
محمـود شـاهين، ود. راتـب غوثانـي، ومن فلسـطين الناقد 
التشكيلي (فلسطيني/ سوري) عبد الله أبو راشد، والفنان 
الفلسطيني المقدسـي طالب دويك، والناقد عصمت الأسعد، 
ومن فرنسـا الفنانة والباحثة التونسية سناء غويلة، ومن 
لبنـان د.عدنان خوجة، ومـن العراق الناقـد مؤيد البصام، 
ومن السويد الشـاعر والناقد العراقي فاروق يوسف، ومن 
الأردن الفنانون والنقاد: د.عرفات النعيم، حسـين نشوان، 

حسين دعسة، محمد أبو زريق ومحمد العامري.
كما نظمت على هامش المؤتمر مجموعة من المعارض الفنية 
لفنانين أردنيـين وعرب، أبرزت صورة المدينة في التشـكيل 
المعاصر وفي التصوير الفوتوغرافي (قديما وحديثا) وكذلك 

عاينت القدس في فن الملصق والكاريكاتور.
من جهته قال رئيس رابطة التشـكيليين الأردنيين الفنان 
غـازي انعيـم «إن مؤتمـر القـدس فـي الفنـون التشـكيلية 
بمضامينه المتنوعة يسلط الأضواء على القدس في مختلف 

تقنيات الفن التشكيلي العربي والعالمي.
مشـيرا الى أن المؤتمر يعد الأول مـن نوعه لناحية تناول 
القدس في الفنون التشكيلية، مؤكدا أن المؤتمر يجيء ضمن 
فعاليـات الحملـة الأهليـة للقدس عاصمـة الثقافـة العربية 

لعام 2009.
كمـا أكـد أن المؤتمـر هـو ثمـرة جهد وعمـل بدأ مـع إعلان 
القـدس عاصمـة الثقافـة العربية لعـام 2009، لافتـا إلى ان 
الهيئـة الإدارية واللجنـة المنظمة لهذا المؤتمـر بذلت جهودا 
طيبة، سـواء في الاتصالات أو في التحضير لهذا المؤتمر من 

أجل إنجاح فعالياته.
وبـين انعيـم «أن هـدف المؤتمـر تعزيـز الهويـة الثقافية 
العربيـة لمدينة القـدس والتأكيد على مكانتهـا في الوجدان 
الدينـي والإنسـاني، ودعمـا لصمـود أهلنـا فـي فلسـطين 
وتصديهـم لإجـراءات الاحتلال التعسـفية والاسـتيطانية 

والعنصرية».
وذكر أن اللجنة المنظمـة للمؤتمر تتكون من مجموعة من 
الأسـماء الأكاديمية والفنية المهمة، وهي أسـماء لها سمعتها 
وحضورها المهـم داخليا وخارجيا، وهي: د.محمود صادق، 
د.خالـد الحمزة، د.راتب غوثاني، د.عرفـات النعيم ومحمد 

العامري .

الرحلة إلى الديار المقدسة

فعاليات الجلسـة التي أدارها د.مازن عصفور، بمشاركة 
د.عدنـان خوجة (لبنـان)، والفنانـان التشـكيليان: طالب 
الدويـك (فلسـطين)، ومحمـد أبو زريـق (الأردن) اسـتهلت 
بورقة لخوجة عنوانها «تجليات القدس في فن الاستشراق: 
تجربة دافيد روبير نموذجاً»، أطل عبرها على الاستشـراق 
مـن موقـع مغايـر لمـا «هـو سـائد عـن نظرتنـا السـطحية 
للاستشـراق»، متقصيا أثار الديار المقدسـة في أعمال دافيد 
روبيـر، مبينـا أن روبير جاء مـن أجل «تسـجيل انطباعاته 
عـن الرحلة إلـى الديار المقدسـة»، ثـم تحول الشـرق - مع 
الاستشـراق- إلى أرض الأحلام»، ويرى خوجة أن الشرق 
ذاتـه «لعب دور شـريك فـي الحداثة، مـن دون الاعتراف له 
بحـدود لهذه الشـراكة»، ذاهبا إلـى أن «كل محاولات تمثيل 
القدس فـي التوجه المسـيحيّ كانت تتم انطلاقـاً من الواقع 

الأوروبيّ نفسه».
واستشهد خوجة برسومات روبير وأعماله الفنية، مبينا 
أن روبير «ركز اهتمامـه في القدس على العناصر المعمارية: 
فضخّم حجوم العناصر المعمارية مقابل حجوم الأشخاص، 
ربما يكون محاولة لإعطاء المكان مهابة ما قد تشـكل رسالة. 
ولم يكتف دافيد روبير بذلك، بل سـار على نهج المستشرقين 
جمعيـاً بوقوفهـم على جبـل الزيتون ليَرَوا القـدس من ذلك 
الجبـل، أي مـن زاويـة محـدودة. وأصر فـي مذكراتـه على 

التسميات العبرية للأمكنة.
ويـرى خوجة أن روبير «فشـل في مسـحه الطبوغرافي، 

في إثبات أن المكان عبراني».

مـن جهته قال الفنـان التشـكيليّ طالب الدويك مسـتهلا 
ورقته «الفن التشـكيلي في القدس». «نحن (الفلسطينيين) 
فـي الأردن بحضـن دافـئ»، ثـم أضـاف: «عندما نأتـي إلى 
الأردنّ نتنفس الصعداء ونشـعر بالأمان». مضيفا  «القدس 
نفسـها حـرب ثقافية منذ عـام 1967»، ولهذا «قـام الفنانون 
الفلسطينيون بتسخير أعمالهم من أجل مقاومة الاحتلال»، 
مبينـا أن سـلطات الاحتـلال ولشـعورها بخطـورة الملصق 
(البوستر) أصدرت قراراً بمنع نشر أية مطبوعة، مشيرا الى 

أن العلم الفلسطيني ممنوع رسمه. 
واجتهد الدويك بتقديم الخريطة التشـكيلية الفلسطينية 
منـذ العـام 1880، وهو بحث طويل سـيصدر كاملاً في كتاب 

عن مركز الواسطي.
رسـامي  أهـم  زريـق  أبـو  محمـد  الفنـان  واسـتعرض 
الكاريكاتيـر فـي الوطـن العربـي، فـي ورقتـه «القـدس في 
الكاريكاتيـر العربـي» مـن تناولـوا موضـوع القـدس ومن 
أشـهرهم: الراحـل ناجـي العلـي، الراحـل ربـاح الصغيـر، 

محمود صادق، جلال الرفاعي وزكي شفقة.

واشـار أبـو زريق إلـى أن الكاريكاتير الفلسـطيني يظهر 
الشـخصية الوطنيـة الفلسـطينية ومعاناتهـا،  كمـا يصور 

الواقع الفلسطيني والحياة اليومية في مواجهة المحتل. 
وفي الجلسـة التي أدارها الشـاعر د.عز الدين المناصرة، 
شاركت: سـناء غويلة/ تونس بـ»قراءة تشكيلية وجمالية 
فـي رحلـة لميـاء جريـح، 2006»، كمـا قـدم الشـاعر والناقد 
فاروق يوسـف/ العراق، ورقة لافتة في عنوانها ومضمونها 
«القدس/ القضية في التشـكيل العراقي: مدينة لا تُرى كيف 

يمكن أن توصف؟».
وفـي جلسـة أدارها الكاتـب زياد أبـو لبن، وشـارك فيها 
الفنان والشاعر والناقد التشكيليّ محمد العامري، والفنان 
حسين نشوان، والفنان والناقد حسين دعسة، تناولت ورقة 
الفنان التشكيلي محمد العامري «القدس في الفن التشكيلي 
الأردنـي»، حيث عمد العامري لإظهـار التفاعل البصري بين 
التشـكيليين فـي الأردن ومدينة القدس في سـياق اللوحة، 
محللا مفردات المدينة وتحولاتها في العمل الفني..غرافيك.. 
رسم.. بوسـتر الخ... محللا المحمولات السياسية في النص 

البصري وظلاله الثقافية في سياق طبيعة العلاقة العضوية 
بين الأردن وفلسـطين سياسـيا وثقافيا وإظهـار مدى تأثير 

تلك العلاقة إيجابيا على الفعل الثقافي في الأردن.
الفنان العامري  قال «إن القدس، التي شـغلت السياسـي 
والثـوري والفنـان وكل صنـوف الحيـاة، تتحـرك الآن في 
مناخات الاحتفال اللذيذ هنا وهناك، رغم سخونة التسابيح 
فـي قبتهـا الذهبية. وذلـك لتبقى مركـز اهتمـام الفنانين في 
مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة منذ الاستشراق إلى يومنا 

هذا.
 وقـال العامـري «إن الفنـان العربـي عجز عـن تحبيرها 
كروح هائلة في الشـعر واللوحة والموسـيقى كونها المقدس 
الأعظـم مـن الماديّ الإنسـاني». مبينـا «أن الإبـداع يتمحور 
حـول الفكرة لا في جوهرهـا ولم تعط الأفـكار، أصلاً، ملاذاً 
آمنـاً لمناكفة المقدس ذاتـه كونه المنجز الثقيـل الذي لا يمكن 

التخلص منه كمادة وروح».
المكونـة  الأساسـية  العناصـر  العامـري  واسـتعرض   
للوحـة «القدس» التشـكيلية، مبينا أن  أبرز هـذه العناصر 
تتمظهر في «القبة» كعلامة جمالية أساسـية، والعمائر التي 
تحيط بالمدينـة وأنماطهـا القائمة على القـوس، والكتابات 
القرآنية على القبة، والناس كملامـح للحركة والديناميكية 

الاجتماعية.
ورقتـه  فـي  دعسـة،  حسـين  والناقـد  الفنـان  وذهـب 
«الملصق السياسـيّ في الفنون المعاصـرة: فن ذاكرة الأرض 
ـق القـدس الحالـة والمصيـر»،  الفلسـطينية.. ونبـض يوثًّ
إلـى أن «الصراعات الفلسـطينية/ الإسـرائيلية تأتي لتعيد 
إلـى حيوية الفنان والمبدع التشـكيلي والمصمـم أو الخطاط 
الفلسـطيني حرية تلقـي النكبة 1984، والنكسـة 1967، وما 
بينهمـا من سياسـة لتهويد فلسـطين واحتلالهـا وفق رؤى 

توراتية، ورضى أوروبيّا وأميركيا». 
مبينـا أن تاريـخ أي نكبـة أو احتـلال أو ثـورة وإصلاح، 
ارتبط بالفن، مشـيرا  إلى «أن الملصق السياسي عن القدس 
وعـن فلسـطين انتشـر فـي كل مـكان.. وطبع فـي كل مكان، 
وتولت مسـؤوليته تنظيمات وأحزاب وجبهات فلسـطينية 

وعربية وإقليمية عديدة».
«القـدس  ورقتـه  فـي  نشـوان  حسـين  الناقـد  وتطـرق 
فـي الفوتوغـراف: الكاميـرا فـي مواجهـة محـو الذاكـرة»، 
جماليـات المـكان وقدسـيته، متوقفة عند العمـارة وتنوعها 
واهتمـام المصوريـن العالميين مبكـرا بتدوينهـا. مركزا على 
دور التصوير في تدوين العمارة ورصد الأحداث المقدسـية، 

مميزا بين التشكيل والفوتوغراف لجهة الصدقية التقنية.
مشيرا إلى التقاط مئات الصور المهمة جدا لحياة اللاجئين 
الفلسـطينيين تسـلط الضوء على تفاصيل الحيـاة اليومية 
للفلسطينيين، كاشـفة النقاب عن كينونتهم الإنسانية وعن 
معاناتهم والقهر والبؤس والظلم والظروف التي يعيشـون 

فيها، وتفاصيل حياتهم اليومية بظلالها الإنسانية. 
وفرق نشوان في ورقته بين أهداف الصهيونية والحركة 
الاستشـراقية، وبين أهـداف الصورة عند عـدد من الفنانين 
العـرب والأجانـب، الذيـن رصـدوا معانـاة الفلسـطينيين. 
موضحـاً أن الحركـة الصهيونيـة اسـتغلت الصـورة كأداة 
لاقتلاع شعب فلسطين من أرضه، مقابل أنّ الصورة ساهمت 
فـي حماية الذاكـرة. وألقى نشـوان في ورقتـه الضوء على 
تجـارب فوتوغرافيـة لعدد مـن الفنانين الأجانـب والعرب، 

وميز فيها بين موضوعات تلك التجارب وتقنياتها.

مؤتمر «القدس في الفنون التشكيلية»:
تقصي الرحلة إلى الديار المقدسة ومعاينة تجليات المدينة في الفنون البصرية 

«طوى الجزيرة حتى جاءني خبرٌ 
فزعت منه بآمالي إلى الـــــكذب..»
أبو الطيب المتنبي

ـبَ الموت  يوم الأحـد الماضي، السادس والعشرين من كانون  َّـ ■ غـي
الأول/ديسمبر، عميد البحث العلمي الفلسطيني، ومدير مركز الأبحاث 

التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، و»والد» الموسوعة الفلسطينية، المفكر 
الفلسطيني البارز الدكتور أنيس عـبـد الله صايغ، فأخرجه فَحسب، من 

صفِّ الأحياء بامتياز، حيثُ أمضى عُمُراً قاربَ الثمانية والسبعـين عاماً، 
إلى صفِّ الخالدين، حيث العُمرُ يتواصلُ بلا نهاية.

رحل أنيس صايغ، بعد أن أحاط بالمرحلة تماماً، ورصدها جيداً، وكان 
فكراً وممارسة في عمقها، وقد أدى دوره في توثيق مفاصل وحلقات 

الثقافة الفلسطينية وتجربتها.  
ولد أنيس عـبـد الله صايغ في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر عـام 1931 

في طبرية، التي يقول إنها «الفردوس الذي اجتاحه الأشرار وتنازل عنه 
السماسرة». فوالده عبد الله الصايغ ووالدته عفيفة البتروني أنجبا ثمانية 

بنين كان آخرهم أنيس. وكان عبد الله قسيساً يتبع المذهب الإنجيلي 
(البروتستانتي). أخوه الكبير الدكتور يوسف صايغ من أبرز الخبراء 

الاقتصاديين العرب، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، ومدير عام مركز التخطيط ورئيس الصندوق القومي 

الفلسطيني. وأخوه فايز الأستاذ الجامعي، ومدير مكتب الجامعة العربية 
في نيويورك، ومؤسس مركز الأبحاث الفلسطيني، وعضو المجلس الوطني 

الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 انخرط معظم أفراد العائلة في صفوف «الحزب السوري القومي 

الاجتماعي»، وغادروا الحزب كلٌ على حدة، لأسبابه الخاصة وتبنّوا الفكر 
القومي العربي .

بدأ دراسته في طبرية وأنهى الثانوية في مدرسة الفنون الإنجيلية في 
صيدا، التي انتقل إليها بعد الاحتلال الصهيوني لمدينة طبرية. نال شهادة 

البكالوريوس في العلوم السياسية والتاريخ من الجامعة الأمريكية في 
بيروت. وحصل على الدكتوراة من جامعة كامبردج في العلوم السياسية 

ين في جامعة كامبردج أستاذاً في دائرة الأبحاث  والتاريخ العـربي، وعُـ
الشرقية.

عين مديراً عاماً لمركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، 
وعميداً لـ «معهد البحوث والدراسات العربية « التابع للجامعة العربية.

سَ وترأس تـحرير أربع مجلات ثقافية شهرية: «شؤون فلسطينية»،  َّـ أس
و»المستقبل العربي»، والسلسلة الجـديدة عـن «قضايا عربية»، و»شؤون 

عـربية»، وهي مجلات تميزت بالمستوى العلمي والدقة والموضوعية مع 
بساطة المظهر. كما عمل مستشاراً لجريدة «القبس» الكويتية، فأنشأ لها 

مركزاً للمعلومات والتوثيق. 
أشرف على مشروع «الموسوعـة الفلسطينية» (1977 ـ 1992)، مستشـاراً 

ومـقـرراً لمجلس الإدارة، ثم رئيسـا للتحرير، ثم رئيسـاً لمجلس الإدارة 
ومـديرا عـامـا. وشـارك في إدارة و/أو تحرير خمسـة مشـاريع موسوعيـة 

أخرى في بيروت والقـاهـرة ودمشـق وبـغـداد.
شـارك في «اللجـنـة الدائـمـة للاعـلام العـربي» (1969 ـ 1975)، وفي 

لـجـنـة وضع إستراتيجيـة الثـقـافـة العربية (1982 ـ 1985) وفي لجان 
الترجمة التابـعـة للمنظمة العربية للثـقـافـة والعـلـوم «الاليكسـو»، طيلة 

الثمانينات في الكويت وتونس.
في كتابـه «أنيس صـايغ عـن أنيس صـايـغ» يتحدث عن حياته الدراسية، 

ويعـترف هذا الأكاديمي الفلسطيني العريق بأنه «كره الدرس كطالب وكره 
التدريس كأستاذ طيلة حياته...»،  وأن أبشع ذكرياته كانت أيام التلمذة 

والأستذة، وأن معاهد التعليم كانت «أبشع الأماكن التي اضطر للتردد 
إليها... رغم أنه كان طالباً متفوقاً في جميع المراحل والأول بلا منازع. ..!! 

وكان يتمنى لو تخصص في التاريخ وليس في العلوم السياسية. 
عـنـدمـا كان في الثانية عشرة من عـمـره بـعـث برسالة الى صحيفـة 

«الـدفـاع» الفلسطينية مصحّحاً لها خطأً في النشر. ويشير إلى الكتب التي 
ألفها، فكان كتاب «لبنان الطائفي» أولها، تلاه كتاب «الأسطول الحربي 

الأموي في البحر المتوسط»، وقام بإعداد كتاب «العلاقات السورية 
المصرية» في بضع سنوات، وحصل من جمال عبد الناصر على مقدمة له 

سنة 1954، لكنه لم ينشره (حتى الآن) لأنه لم يرض عن مستواه!
وتوالت كتبه وكان من بينها «الهاشميون والقضية الفلسطينية» 

و»الهاشميون والثورة العربية الكبرى»، وقد مُنع بسببهما من دخول 
الأردن في الفترة 1966-1982، ولا يزال الكتابان ممنوعين من النشر في 

الأردن. وكَتَب «مفهوم الزعامة السياسية من فيصل إلى عبد الناصر» كما 
كتب «13 أيلول» ضد اتفاق أوسلو.

وصرف النظر عن فكرة كتاب عن «الحاج أمين الحسيني في صعوده 
وهبوطه»، لأنه شعر أن بعض محتوياته ستكون «قاسية بحقّ رجل ظلمه 

التاريخ، ولم أرغب أن أشارك في ذلك». 
في عـام 1966 كلفه أحمد الشقيري، الذي يذكره بمزيد من التقدير 

والاحترام، بإدارة مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفاً 
لأخيه فايز، وتطوّر المركز تحت إدارته في بيروت من شقة متوسطة إلى 

ستة طوابق واسعة، بينها طابقان كاملان للمكتبة، وغادره أنيس سنة 
1976، وقد نشر نحو 300 كتاب، مع مجلة شهرية، ونشرة رصد، بينما 

ارتفع عدد باحثيه من ثلاثة إلى نحو أربعين. 
وكان ممن تعهدهم المركز العديد ممن برزوا كباحثين وسياسيين أمثال، 

إبراهيم العابد وأحمد خليفة وأسعد عبد الرحمن وبسام أبو شريف وبلال 
الحسن وجميل هلال وخيرية قاسمية وصبري جريس وعيسى الشعيبي 

ومحمود درويش ونبيل شعث والهيثم الأيوبي وغيرهم.
اهتم مركز الأبحاث بالتعريف بالعدو الصهيوني وأصدر سلاسل 

«دراسات فلسطينية، كتب فلسطينية، أبحاث فلسطيــــنية، حقائق 
وأرقام، صور وخرائط، والدراسات الخاصة». ونشر بعضها بلغـــات 

عدة. 
ودفع النجاح العلمي لمركز الأبحاث، الصهاينة إلى محاولة اغتياله. فـفي 

التاسع عشر من تموز/يوليو 1972 انفجرت رسالة ملغومة عندما حاول 
فتحها، وأصيب في يده وكتفه ووجهه، وبعد طول علاج استرد بعض 

بصره ونسبة من السمع بأذن واحدة، لكن طنين الأذن لازمه طول حياته. 
وبعد الانفجار بعشرين دقيقة كانت الإذاعة الإسرائيلية تعلن مقتل أنيس 

صايغ، الذي كان «يتولى تدريب الإرهابيين الفلسطينيين في أوروبا على 
القتال» في فلسطين حسب زعمها!!

ويشير صايغ إلى أن العدو الصهيوني استهدف عدداً من موظفي المركز 
وباحثيه، ونجح في قتل عشرة منهم وإصابة آخرين. وأثناء الاجـتيـاح 

الاسرائيلي لبيروت عام 1982 استهدف العدو مكتبة المركز وقام بمصادرة 
كل ما يهمّه فيها (نحو عشرة آلاف مجلد)، أما قصة استعادتها فكانت 

قصة مأساوية بحق، لأنه بعد استعادتها وإرسالها للجــزائر، جرى 
إهمالها من قِبل المعنيين في منظمة التحرير الفلسطينية وتعرضت للتلف 

والضياع.
لـقـد سعى صايغ إلى أن يكون مركزالأبـحـاث مستقلاً ومهنياً يُراعي 

الكفاءة والموضوعية، بينما أراد عرفات أن يتعامل مع المركز «كما يتعامل 
مع هيئات منظمة التحرير ودوائرها، بتقسيم الوظائف والمِنح حسب 

الفصائل وعلاقاتها معهٍ خاصة تابعة له شخصياً». 
ويعتبر الدكتور صايغ أن يوم 13 أيلول/سبتمبر 1993 (توقيع اتفاقيـة 
أوسلو)  كان يوم ولادة جديد له قرر فيه «خوض المعركة مع العدو عبر 
ملاحقة حلفائه المحليين»، ويسجل بعض أنشطته في هذا المجال، لكنه 

يسجل إحباطه من بعض الممارسات الحزبية في المعارضة الفلسطينية. 
وبـعــد؛

لـقـد كان الدكتور صايغ عاشـقا لفلسـطين، وكان ذا نزوع مثالي اليها، 
ولم ييأس من فكرة العودة، ولا من فكرة النصر. مشى أيامه ببطء المتزن 

الواثق الرصين، ولم يكترث لشيء خاص، سوى حقه الصغير، في 
خبز وكتاب وقلم يبوح به بأسرار كل اللحظات، لكي يظل الفلسطينيون 

جديرين بتراث وطنهم وقضيته!
لقد فـقـد شعبنا الفلسطيني برحيله، علما فكريا وثقافيا وعلميا ... مات 

أحد أعز المكافحين، بنبل وحيوية، صامتاً حيال أوجاع اللحظات الأخيرة. 
ستظل آثاره، سراجاً يُشعل ضوءاً أبدياً، بينه وبين وطنه، لا تُطفئه دموع 

الغيم، ولا أنواء البحر. 

٭ كاتب وأكاديمي فلسطيني مـقـيـم في السـويد 

 تداعيات تداعيات
أنيس عبد الله صايغ:

قامة تستعصي على القياس
د. عبد القادر حسين ياسين ٭

أشرف أبو اليزيد ٭

«حلم بين جبلين» لمحمد 
غرناط في طبعة ثانية

الرباط ـ «القدس العربي»:
   

 صدرت عن دار أسامة للطبع والنشر والتوزيع 
بالجزائر الطبعة الثانية 2009 لرواية 

«حلم بين جبلين» للكاتب المغربي محمد غرناط. 
وتدور هذه الرواية حول شخصيتين  محوريتين 

هما، عصام الدهماني وميرة سرحان.عصام عاش 
طفولة تعيسة بين والده المبدر وزوجته القاسية في 

مدينة تحمل اسما مجازيا هو مسقط، ثم غادرها 
الى مدينة فاس لمتابعة دراسته الجامعية، ومنها 

الى مدينة الدار البيضاء للعمل كمحرر باحدى 
المجلات، وهناك التقى بميرة بعد عشرين سنة من 

الفراق، ليشرعا داخل اقامة منعزلة بين جبلين 
في تأليف رواية تشخص حاضرهما وتستعيد 
ماضيهما والعلاقة التي جمعتهما.لكنها تموت 

فجأة موتا غامضا وتعود اليه كما في حلم، في 
صورة فتاة تشبهها التقى بها على متن طائرة 

أثناء عودته من وهران الى الدار البيضاء، وتدعي 
أنها هي ميرة الحقيقية المفقودة وهي الحبيبة 

والأم والوطن، أما ميرة الأخرى فليست سوى 
شخصية متخيلة، ليجد عصام نفسه أمام واقع 

معقد بفضاءاته وعلاقاته وتناقضاته، وعليه أن 
يتدبر أمره فيه. رواية تنتصر لقيم الحب في واقع 
يسوده الظلم والعنف والأنانية. للاشارة صدرت 

للكاتب روايتان هما، «متاع الأبكم» و «دوائر 
الساحل»، بالاضافة الى خمس مجماميع قصصية 
هي: «سفر في أودية ملغومة»، «الصابة والجراد»، 
«داء الذئب»، «الحزام الكبير»، و»هدنة غير معلنة»، 
التي نشرت بعض نصوصها على صفحات جريدة 

«القدس العربي».

لقطة من معرض الفنان طالب الدويك عن القدس   (القدس العربي)

«القدس» بريشة غازي انعيم    (القدس العربي)
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
أنت اليوم مفعم بالحيوية والنشاط 
لأداء أعمالك اليومية بســرعة وكفاءة 
وواجــه مــن تحــب بشــكوكك فأنت 
اليــوم يجــب أن تضــع النقــاط علــى 

الحروف.   

 الثور   
أعمالــك  ســير  تتابــع  أن  حــاول 
الآخريــن  علــى  تعتمــد  ولا  بنفســك 
أن  وحــاول  بمصالحــك  بالاهتمــام 
حضــور  فــي  نشــاطا  أكثــر  تكــون 
المناســبات الاجتماعية فقد تلتقي من 

خلالها بشريك العمر.   

 السرطان   
الــكلام  فــي  تضيعــــه  وقــت  لا 
حاول أن تنجــز أعمالــك المتراكمــــة 
بسرعة، وقم بدعوة الحبيـــب لسهرة 
تلطيــف  علــى  تســاعد  رومانســية 

الأجواء بينكما.   

 الجوزاء   
قد تسمع اليوم بعض الإخبار التي 
توترك حــول مصيــر عملــك ولكن لا 
تقلق لأنك ســتتجاوز هذه المرحلة عن 
قريب وقد تعيش أجواء هادئة مع من 

تحب هذا المساء.   

 الأسد   
الحظ يقــف إلــى جانبــــــك اليوم 
فأنــت تنجــز أعمالك بســهولة وتجد 
التــي  للمشــكلات  ســريعة  حلــولاً 
دعــوة  تتلقــى  وقــد  لهــا  تتعــرض 
تفرحك جداً من الحبيب لقضاء وقت 

رومانسي.   

 العذراء   
احــذر مــن قوتــك الزائــدة اليــوم 
أي  تتخــذ  أن  مــن  بالنفــس  والثقــة 
قرارات متسرعة وجلسة عتاب اليوم 
تقضيهــا مــع الحبيــب حــول بعض 

المواضيع السابقة والعالقة.   

 الميزان   
الأيام الصعبة توشك على الانتهاء 
وتبــدأ مرحلــة جديدة ومتطــورة في 
تتجنــب  أن  وحــاول  عملــك  مجــال 
لقاءاتك مع الحبيــب هذه الأيام فهذه 

اللقاءات ستزيد الأمور سوءاً.   

 العقرب   
حــاول أن تخفــف مــن مزاجيتــك 
وعصبيتــك فأنــت تزيــد مــن تعقيــد 
الأمــور حاول أن تأخذ اســتراحة من 
العمل لتستعيد نشــاطك وشارك من 
تحب بمشــاعرك مــن خــلال أفعالك 

فالكلام وحده لا يكفي.   

 القوس   
اتجــاه  نيتــك  تصفــي  أن  حــاول 
الآخريــن وأن تثق بمــن حولك أكثر لا 
تكن منعزلاً عن الآخرين وقد تتحسن 
الأمور والأوضاع بينك وبين من تحب 
وتنتقل في علاقتك معه إلى مســتوى 

أفضل.   

 الجدي   
تتلقــى أخبــاراً جيدة اليــوم حول 
مســتقبل اســتثماراتك، ولكــن عليك 
أن تكــون أكثر حــذراً فــي مصاريفك 
وحــاول أن تخــرج مــن الروتــين في 

علاقتك مع من تحب.   

 الدلو   
تتســم اليوم بالعصبيــة حاول أن 
تهــدأ وأن تتجاوز هذه المرحلة وعليك 
إيجــاد وقــت لمن تحــب فالشــكاوى 

والعتاب لا تفيد في كل الأوقات.   

 الحوت   
مشــرقة  بإطلالــة  اليــوم  تتميــز 
وجذابــة والثقــة بالنفس حــاول أن 
تستغل هذه الإطلالة من اجل تسهيل 
معاملاتــك المالية ومازالــت الظروف 
هي المســيطرة على علاقتك بمن تحب 

تحلى بالصبر.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

لوس انجلس - 

من حسام عاصي:

أثار البعـض المخاوف والشـكوك عندمـا اختيرت 
كاري موليغـان التـي تبلغ مـن العمر 22 سـنة، للعب 
دور بنـت الــ16 عامـا، جينـي، فـي الفيلـم الجديـد  
«التعليـم». بصراحـة، لـو لم أكـن قد عرفـت عمرها، 
لكنـت اعتقد إنها حقا بعمـر 16 عاما عندما التقيت بها 
في الاسـبوع الماضي. دخلـت كاري الغرفـة، مبتهجة 
وتشـع بالحيويـة والشـباب. صافحتنـا ثـم أخـذت 
مقعدهـا بجانـب زملائهـا النجـوم المشـاركين، بيتـر 
سارسـغارد ودومينيك كوبر، الذين كانوا يجلسـون 
حـول الطاولـة معنـا.  هـؤلاء الممثلـون الموهوبـون 
لـم يتوقعوا الكثيـر من «تعليـم»، ولكـن الفيلم نجح 
منهـا  السـينمائية،  الجوائـز  مـن  بالكثيـر  بالفـوز 
جائزة المشـاهدين والتصوير في مهرجان صندانس 
 Golden Globe السينمائي، وترشـيح من قبل

 .Independent Spirit Awardsو
«لقد عملنا في هذا الفيلم بسبب حبنا للسيناريو»، 
يقـول بيتر. ثم ينظر الـى كاري ويضيف «قلت لكاري 
إنها قـد تحتاج إلـى إعلامي بعد هـذا. ولكنها رفضت 
الفكرة. « كاري تهز رأسـها مبتسمة. «أما الآن فعندها 

خمسة»، يضحك بيتر. 
والواقـع أن الفيلـم كان يمثل خطـوة كبرى لحياة 
كاري المهنيـة. فبعد مشـاهدة الفيلـم، يعرض المخرج 
أوليفر سـتون عليهـا العمل في فيلمـه الجديد «والت 
سـتريت 2»، الذي أنجز لتوه تصويره. وهناك الكثير 
فـي هوليـوود مـن يراهـن على انهـا قد تحصـل على 

جائزة الاوسكار عن لعب دور جيني. 
«لقـد حظيت بلقاء الكثير مـن الناس بفضل نجاح 
هذا الفيلم،» تقـول كاري. «لقد كان رائعا. ولكن أنا لا 
أستمتع ولست معنية بالجانب الإعلامي منه. كممثلة 
شـابة، أنت تقضي كل وقتك للعثور على دور يمكن أن 
تلعبـه بكفاءة ان لم يكن لديك امكانية الوصول لعمل 
مهم بسبب نقص التمويل، وعندما يصبح هذا لا يشكل 
حاجزا فهذا رائع وهذا بفضل الجانب الإعلامي، ولكن 

في الحقيقة عملي الفني ياخذ الأولوية». 

عن ماذا يدور هذا الفيلم الرائع؟
 

«التعليـم» يسـتند على مذكـرات الصحافيـة لـين 
باربر في أوائل السـتينات في بريطانيا ويحكي قصة 
فتاة في سـن المراهقة التـي يتم اغواءها على يد رجل 

بالغ من العمر 30 عاما. 
تلعـب كاري دور الفتاة في سـن المراهقـة، جيني، 
وبيتـر سارسـغارد يلعـب دور الرجـل الأكبـر سـنا، 
ديفيد. من الطبيعي ان نصف سـلوك دافيد بالقبيح، 
ولكـن بيتـر لا يـرى الأمـر علـى هـذا النحـو. «ديفيد 
لن يفعل شـيئا سـيئا. فـي النهاية، ما فعله أمر سـيئ 
ومحزن ويسـتحق الشـجب، ولكن ليس سـيئا، لأن 

يبرر عقوبة السجن». 
يوافق دومينيك كوبر، الـذي يلعب صديق ديفيد، 
مـع بيتر «هذا فيلم عـن الحب والمشـاعر التي نمر بها 
جميعا والتـي أحيانا تكون مؤلمـة. هناك حب حقيقي 
بين هذين الشـخصين، وجيني تمـر عبر رحلة مثيرة. 
نعم، كانت بالنهاية ضارة، لكنها تعلمت درسا عظيما 

من ذلك «. 
لـم تمـر كاري بخبرة علاقـة مع رجل كبير بالسـن 
بينما كانت في سـن المراهقـة. «كنت أبدو مثل بنت 12 
عامـا عندمـا كان عمـري 16، وبالتالـي كان الامر غير 

مناسـب» تقول ضاحكة. لكنها معجبـة بجيني لحبها 
تعلـم أشـياء جديـدة، وتثقيف نفسـها والاهتمام في 
أمور أخرى من المدرسـة.  «أنا شـخص كسول» تعلق 
كاري. «أنا مجرد شخص ينتقل من وظيفة إلى أخرى، 
ولكن لحسـن الحظ أتعلم الأشـياء المحيطة بموضوع 
الفيلم. عملي يجبرني على هذا، ولكن الشخص الذي 
ليـس لديه هذا النوع من العمل، فعليه تعليم نفسـه، 

وأنا أحترم هؤلاء الأشخاص». 
اسـتمتعت كاري الشـابة بالتحـدي الذي يشـكله 
التمثيـل أمـام الممثلـين الكبـار مثـل ايمـا تومسـون 
وألفريـد مولينا. «في كل مرة كان علي القيام بمشـهد 
مع ايما تومسون أو ألفرد مولينا، كنت اضطر الى رفع 
مسـتوى تمثيلي»، تقول كاري. «ومع بيتر ودومينيك 
كان علـي أن أقدم أحسـن إبداع لأننـي كنت لا أريد أن 
أكون الحلقـة الضعيفة أمام هؤلاء الفنانين الموهوبين 

ذوي الخبرة. فكل يوم اضطررت الى دفع نفسي». 
توجيـه الممثلين في هذا الفيلـم تم على يد المخرجة 
الدنماركيـة، لون شـيرفيج، التي حـازت على جوائز 
كثيرة لافلامها «Italian for Begginers» و 

  «Welber wants to Kill himself»
«إنهـا رائعة»، قـال بيتـر سارسـغارد. «لقد عملت 
مـع العديـد من المخرجـين الذيـن كانوا إما مـن النوع 
الـذي يصـرخ أو ذوي شـخصيات غريبـة مشوشـة، 
انهـا تحـاول ان تجعلـك تشـعر بأنـك أفضـل. انهـا 
لا  انهـا  للمشـاعر.  ومراعيـة  ومباشـرة،  واضحـة 
ترشـدك كيـف تقوم بعملـك، إنهـا تقول فقـط: «وهذ 
كان سـيئا للغايـة». بعـد قـول سارسـغارد ذلك كان 
كاري ودومينيـك يومئـان ضاحكين.  فـي وقت لاحق 
عندما التقيت بالمخرجة لون، سألتها عن تجربتها في 

توجيه ممثلين بريطانيين لا يتكلمون لغتها؟ 
«إن الشيء العظيم حول الممثلين هو إنك تختارهم 
بنفسك، فلهذا هم يتقبلون طريقة عملك»، تقول لون. 
«طلبت المشـورة بشـأن بعض الأمور. جزء من كونك 
مخرجـا جيـدا هو أن تعـرف نقاط الضعـف الخاصة 
بك وان تعمل على العثور على شـخص لمساعدتك مع 
تلـك. في هـذه الحالة، كنـت بحاجة لمسـاعدة في امر 
الحـوار الإنكليـزي، ولكن الحمـد للـه كان هناك نيك 
(كاتـب السـيناريو)، والممثلون كانـوا أوفياء لنصه.

إن الممثلـين الإنكليـز جيديـن وليسـوا مغرورين. هم 
أكثـر احترافا من ان يكونوا عاطفيـين. وبالتالي فمن 
السهل جدا إن توجه ممثلين جيدين مثلهم. فانا ليس 
عندي وسـيلة توجيه واحدة. لكل ممثل أجد وسـيلة 

معاملة خاصة». 
علـى الرغم من أن القصة هي فكـرة عالمية، فالفيلم 
بريطانـي للغايـة، مما يطرح السـؤال، لماذا تم عرض 

إخراجه على مخرجة دنماركية؟ 
«مـا زلـت لا أعـرف»، تضحـك لـون. «ان كتب نيك 
مشـترك  شـيء  لديهمـا  الأولـى  وأفلامـي  هورنبـي 
مـن حيـث النبـرة والتشـخيص. أيضـا لدينـا نفس 
الوكيل».  قامت لون بكثير من الأبحاث في تحضيرها 
لتصويـر هذا الفيلـم. كما انها اسـتمعت الـى طاقمها 
الانكليـزي الذيـن يعرفون انكلترا أفضـل منها. كانت 
تريـد الحصول على نكهة فترة السـتينات،لان جيني 
تجسـد وقتها. كما انها رأت لندن كشخص في الفيلم. 
واضافـت «اذا لـم تحصـل علـى بـراءة هـذه الفترة، 
وكيف أنها تؤثر على أشخاص الفيلم فالأشخاص لن 

يكونوا ممتعين»، تشدد لون. 
بحوث لون قد آتت ثمارها. فهي وطاقمها وممثليها 

قد أنتجوا فيلما بريطانيا أصيلا وممتعا حقا. 
«إنه لشـيء جميل أن تكون في فيلم لا تخجل منه» 

بيتر سارسغارد يختم الحديث.

■ ســيدني - رويترز: فيما يعالــج رواد الحفلات 
في أنحاء العالــم من آثار الشــراب بعد حفلات رأس 
السنة فكر فيمن اســتمتعوا ببعض من اكبر الحفلات 

على الإطلاق.
وقــد أعد موقع «اســك من دوت كــوم» وهو موقع 
متخصص في شــؤون الرجال قائمة بأفضل المواقع 
للاحتفــال في الأعوام الثمانين الماضية والســبب في 

روعتها.

مدينة نيويورك في العشرينات

للاســتماع الــى الموســيقى والرقــص والســلوك 
الجامــح لــم يكــن هنــاك افضــل مــن نيويــورك في 
العشــرينات. فســكان نيويورك الذين اســتلهم منهم 
اف. ســكوت فيتزجيرالد روايته (جاتسبي العظيم) 
بدأوا يعطون أولويــة للمظهر الحديث والتفرد الفني. 
وكان من المعتاد إقامة حفلات أسبوعية كبيرة تكريما 
لرياضيــي الجيل العظام من أمثــال بيب روث وجاك 
ديمبســي. لكن هذا توقف تماما في 24 تشرين الأول 

(أكتوبر) 1929 حين بدأ عقد من الكساد المالي.

بوينس ايرس في الخمسينات

كانت عاصمة الأرجنتــين مركز الثقافة 
في امريكا الجنوبية في فترة الخمسينات. 
كانــت بوينــس ايــرس واحدة مــن افضل 
خمــس وجهــات فــي العالم لهواة الســفر 
من الأثريــاء. وعلى الرغم من الاضطرابات 
السياســية تجد امثال بورفيريو روبيروزا 
يغازل زازا غابور او افا غاردنر بعد ســهرة 

في دار اوبرا تياترو كولون.

الساحل الدلماسي في التسعينات

في حين شــهد النصف الأول من العقد 
خوض كرواتيا حربــا ضارية ضد صربيا 
ســلطت الأضواء على الســاحل الدلماسي 
التســعيــنات  مــن  الأخيــر  النصــف  فــي 
بوصفــه أحد المواقــع البعيدة عــن الأنظار 
ونجــوم  اوروبــا  أثريــاء  يرتادهــا  التــي 

السينما. 
وأطلق على الســاحل الدلماســي اســم 
«الريفييــرا الإيطاليــة التاليــة» لشــواطئه 
الصغيــرة.  البوهيميــة  وبلداتــه  المبهــرة 
وكان المشــاهير مثل بيل غيتس وجوينيث 
بالترو يشاهدون على متن اليخوت او وهم 

يتجولون في أنحاء البلدة.

دبي في الألفية الثالثة

قبــل أوائل الألفيــة الثالثة لــم تكن دبي بالنســبة 
للولايات المتحدة ســوى منطقة لإعادة تزويد الســفن 
الحربيــة بالوقــود اثنــاء حــرب الخليج. لكــن عندما 
اكتمــل بناء فنــدق برج العــرب عام 2000 بــدأ العالم 
ينتبــه لهذه الإمارة الصغيرة بدولــة الإمارات العربية 
المتحدة. ووصف البرج نفســه بأنه اول فندق «ســبع 
نجــوم» علــى الرغم مــن أن نظــام تصنيــف الفنادق 
يتوقــف عند «خمس نجــوم». وافتــتن العالم بالترف 
والبــذخ المغالى فيهما فــي دبي وباتت مركــزا دوليا 

للفنادق الفخمة والتسوق والعقارات.

بارك سيتي في السبعينات

قبل أن يأتي مهرجــان صاندانس الى البلدة كانت 
بارك ســيتي في يوتا مكانا خامــلا يعاني من إخفاق 
صناعة التعدين به. حين جــاء روبرت ريدفورد بأول 
مهرجــان للســينما المســتقلة فــي الولايــات المتحدة 
تغيرت الأوضاع. في البداية كان يطلق عليه مهرجان 

يوتا/امريكا الســينمائي وكان يقام في ســولت ليك 
الموجودة أســفل الجبل الذي تحتله بارك ســيتي لكن 
بسبب شــارعها الرئيسي البكر وقربها من منتجعات 

التزلج صوب كل الاهتمام نحو بارك سيتي.
وتدفــق الفنانون للمشــاركة في حدث ســينمائي 
رفيع المســتوى. بحلــول عــام 1981 انتقــل مهرجان 
صاندانــس رســميا الــى بــارك ســيتي وتحــول من 
مهرجــان يرتــاده الفنانــون والمهتمون الــى مهرجان 

يرتاده كل من يأمل في العمل بهوليوود.

ايبيزا في التسعينات

لــم يكن هنــاك موقع لحفــلات الرقــص افضل من 
ايبيــزا فــي التســعينات. وبقيــادة الــدي جيــه بول 
اوكينفولــد وبول فــان دايك غيــرت ايبيزا مســارها 
ســريعا من مــكان يرتــاده الهيبيــز في الســبعينات 
الى العاصمــة العالمية لموســيقى الترانس والهاوس. 
وكانت المراقص تفتح 24 ســاعة في اليوم ومن بينها 
مرقــص (ســبيس) الــذي يصنــف على أنه أحســن 

مرقص في العالم.

مونت كارلو في الثمانينات

ربمــا كان عشــاق الســفر مــن الأثريــاء 
يعرفون مونت كارلو دوما لكن وفاة الأميرة 
غريــس كيلي اميرة موناكو المأســاوية عام 
1982 هــي التي جذبــت أنظار بقيــة العالم 

اليها.
ولا يتجــاوز عــدد ســكان مونــت كارلو 
ثلاثــة آلاف نســمة لكــن يعيش بهــا بعض 
أثرى أثريــاء العالم وخــلال الثمانينات لم 
يكن هناك مــكان افضل لارتياده. وصورت 
أحــداث فيلم (ديرتي روتن ســكاوندريلز) 
وهو أحد أشــهر افلام الممثل ستيف مارتن 

في بلدة كوت دازور الصغيرة عام 1988.

سانت بارتس في السبعينات

هــي المخبــأ الأصلــي بمنطقــة الكاريبي 
للمشــاهير وصفــوة العالم وقد اكتســبت 
ســانت بارتس سمعتها الســيئة في أوائل 
الســبعينات. وعلــى الرغــم مــن أنهــا على 
فرنســا  مــن  الكيلومتــرات  آلاف  مبعــدة 
تحتفظ ســانت بارتــس بالكثير من ســحر 
مســتعمرتها في مجالــي الثقافــة والطهي 
وخلال هذا العقد اكتسبت منطقة الكاريبي 

شعبية كمشتى.

مخرجته دنماركية معجبة باحترافية الممثلين البريطانيين رغم انها لا تتكلم لغتهم

«تعليم»: فكرة اغواء مراهقة من رجل بالغ في فيلم جديد

موقع على الانترنت اعتبر دبي هي المكان الافضل في الألفية الثالثة:
أفضل عشرة أماكن للاحتفال خلال فترة 80 عاما 

لقطة من فيلم «تعليم» كاري موليغان

تعليم
 

صنع من؟

المخرج: لونشفريك 
الكاتب: نيك هورنبي

الممثلــون: كاري موليجــان، بيتر سارســجارد 
ايما تومبســون، أوليفيا وليامز، وألفريد مولينا، 

وكارا سيمور، روزاموند بايك

عن ماذا يتكلم؟ 
 

تقــع احداث الفيلــم في عــام 1961 وهي مبنية 
علــى قصــة الصحافيــة لــين بربــر وهــي قصة 
حقيقية، وتتكلم عن الطالبة الحريصة البالغة من 
العمــر 16 عاما، جينــي (كاري موليجان)، والتي 
تعيش حياة تقشف وانضباط مع والديها (ألفرد 
مولينا، وكارا سيمور) و تحلم بدراسة الانكليزية 
فــي جامعــة أكســفورد. ولكــن كل شــيء يتغير 
عندما تلتقي بديفيد (بيتر سارسغارد) الذي يبلغ 
من العمر الـــ30 عاما الذي يدخل في حياتها وهو 

يسوق سيارته المارون بريستول الرائعة

 ديفيــد يعــرف جينــي إلــى عالــم التألــق. من 
الموســيقى الكلاســيكية، والعشــاءات الفاخرة، 
والأصدقاء الاغنياء (دومينيــك كوبر، روزاموند 

بايك)، الى مزادات الفن والسفر. 
وهو لا يســحر جيني فقط، ولكنه أيضا يسحر 
والديهــا و يقنعهمــا بالســماح لــه بــأن يأخذها 
فــي عطلة نهايــة الاســبوع الى اكســــفورد ومن 
ثم لقضــاء عطلة فــي باريس، حيــث تفقد جيني 

بكارتها معه.
 ثملــة بملــذات ديفيــد وعالمــه المغــري، تغفــر 
جيني بســهولة لديفيد عندما تكتشف انه مخادع 
وســارق. وعلــى الرغــم مــن تحذير مدرســتها، 
الآنســة ســتابس (أوليفيــا وليامــز)، والناظرة 
(ايما تومســون)، توافق جيني على الزواج منه. 
وفي نهاية المطاف، خداع ديفيد يعلم جيني درسا 

في الحياة.
 

هذا مثل ماذا؟

هذا واحد من تلك الأفلام التي تتكلم عن البلوغ 
والنضــوج بطريقــة يمكنها أن تبهج وتســلي من 

جهة وتزعج وتغضب من ناحية أخرى.
وتروى القصة من وجهة نظر جيني، وتجعلنا 

نتعاطــف معها ومــع مللها مــن رتابــة وجودها 
وروتينهــا بــين المنــزل والمدرســة، ومــن ثــم مع 
الأفراح والمســرات التي تواجهها عنما تخرج الى 

حياة جديدة. 
ولكن المشكلة انها ليســت سوى فتاة بعمر 16 
عامــا، وهي ســن مليئــة بالبــراءة والطموحات, 
مما يجعلها فريسة ســهلة و مغرية لشخص مثل 
ديفيد، الذي لا يبدو عليــه الآهتمام بأي من القيم 

الأخلاقية. 
ويقــوم الســينمائيون بأشــياء كثيــرة لتزيين 
شــخصية ديفيــد بالكثير مــن الســحر والطرافة 
ولذلــك، وعلى الرغــم من الأعمــال البغيضة التي 
يقوم بهــا نتعلــم ان نحبه لأنــه هو الرجــل المرح 

والممتع في هذه القصة.
ولكــن المقلق حقــا في هــذا الفيلم هو ســلوك 
وســذاجة والدي جيني، اللذيــن يقفان متفرجين 
بينمــا يجري خــداع ابنتهمــا من قبل رجــل اكبر 
بمرتــين من ســنها. ولكنهما، مســحورين بديفيد 
ويائســين مــن تأمــين مســتقبل أكثــر إشــراقا 
لابنتهما، يقومــان بحثها على التخلــي عن تعليم 
واعد بأكســفورد والــزواج منه، رغــم ان لجيني 

شكوكها الخاصة بديفيد. 
 لكن علينا ان نتذكــر، الأمور لم تكن وردية في 

عام 1961، فعندها كانت انكلترا قد خرجت لتوها 
من الحرب العالميــة الثانية. ولذلك، فإنه ليس من 
المســتبعد أن الناس، صغارا وكبارا، من شــأنهم 
أن يغروا بســهولة عندما تقدم لهم طريق للخروج 
من حياة بائســة إلــى أخرى أكثر إشــراقا. فبعد 
كل شــيء، قصص مثل قصص جيني هي حدث 

يومي في المجتمعات التي تعاني من الفقر. 
البــارع والحــاد  الســيناريو منمــق بالحــوار 
وتدعمــه شــخصيات مثيــرة للاهتمــام، لكن في 
بعــض الأحيان، يتم توســيع حــدود المصداقية، 
وخاصة عندما نعلم ان ديفيد يعيش على مسافة 
غير بعيدة من جيني، ولكن لا أحد كان يعرفه على 

الرغم من سمعته السيئة. 
كاري موليجــان تقدم اداء آســرا بدور جيني، 
فمع انهــا في منتصف العشــرينات مــن عمرها، 
لكنهــا تمثــل بصدق شــكل وتصرفــات فتاة في 
الـ16 من العمر. وبالنســبة لبيتر سارسجارد فهو 
يذهلنــا بســحره وطرافتــه، بينمــا يخدعنا حتى 
اننا نحــب شــخصيته الكريهــة. وبقيــة الممثلين 
في الفيلم هــم بنفس جودة التمثيــل. والتصوير 
الفوتوغرافــي، والانتــاج وتصميــم الازياء لافت 
وقد نجح طاقم الفيلم كله في إعادة التقاط مزاج 

انكلترا مطلع الستينات. 
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سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
خدش الحياء العذري للسيادة الوطنية!

■ كان يوما أسود من قرن الخروب، ذلك اليوم الذي تم فيه استحداث وظيفة المتحدث الرسمي 
بكل وزارة في مصر.

هــذا مــا قلته، وأنــا انتقل من فضائيــة إلى أخرى، فأجد حســام زكــي المتحدث باســم وزارة 
الخارجية يدافع عن القرار المصري «الحصيف» برفض اســتقبال قافلة «شــريان الحياة» عبر 

نويبع، والإصرار على أن تدور القافلة حول الكرة الأرضية، لتأتي من العريش!
حســام زكــي ذكرني بخالد الذكــر احمد الربيعان في حــرب تحرير الكويت، الــذي كان ينتفخ 
ويستدعي عضلات يديه وقفصه الصدري بمجرد ان تسلط عليه الكاميرات، وهو يعلن بيانات 
الحرب، كان يسعى وهو في هذه الحالة الى إخافة المشاهدين والقوات العراقية الغازية، وكأنه 
ســيخوض مبــاراة ملاكمة، وليس حربــا الكلمة فيهــا للمدافع والصواريــخ، وليس للعضلات 

المفتولة.
في ســاعة واحدة ظهر زكي على ثلاث فضائيات، هذا ما تمكن العبد لله « البليد» في الحساب، 
وفــي عموم المواد، من حصره، وكان الاتصال به عبر الهاتف، مع صورة له على الشاشــة، فلم 
أتمكــن بالتالي من أن أشــاهده منتفخاً كأحمد الربيعان، ولم أشــاهد عضــلات يديه وصدره، 
ولكني تمكنت من أن ألمس عضلات حنجرته، فقلت فعلا انه الربيعان، الذي حول أخبار الحرب 
وهي كره لنا الى عمل من أعمال الكوميديا، وصار شخصية مبهجة ينافس خميس أبو العافية 

مراسل التلفزيون المصري وقتها في تل أبيب في إثارة البهجة بين المشاهدين.
كما تعلمون يا قراء، فإن قافلة «شــريان الحياة» انطلقت من لندن بقيادة جورج غالاوي، وفي 
الأردن انتظرت الإذن لها بالعبور الى نويبع لتتمكن من تقديم المســاعدات الإنســانية لإخواننا 
في غزة، عبر معبر رفح، وهم محاصرون بقرار إســرائيلي، تســهر الدول العربية على تنفيذه، 

لتنال الرضا السامي.. وهو رضا الإسرائيليين الذي يجلب معه الرضا الأمريكي بالتبعية.
شعب غزة يدفع ثمن اختياره لحركة حماس وانتصاره لخيار المقاومة في زمن الانبطاح، ويراد 
له ان يجوع حتى يأكل ورق الشــجر، ليتولى القيام بما فشــل فيه محمد دحلان، والذي منحوه 

تفويضا للنضال ضد الحركة، فخيب أمالهم العريضة.
القوم في مصر أصروا على ضرورة الالتزام بخط الســير الموافق عليه ســلفا بأن تدور القافلة 
حول العالم لتدخل من ميناء العريش في بضعة أيام، في حين يمكن لها ان تصل الى غايتها في 

بضع ساعات، وعلى طريقة: « أذنك من اين يا جحا»؟!
خالد الذكر جحا كان تم طرح هذا الســؤال عليه فحرك يده اليمني خلف عنقه ثم امســك بإذنه 
اليمنــى وقــال ها هي. فقد بدا لي المطلوب مــن القافلة يهدف الــى إذلال القائمين عليها حتى لا 
يعــودوا الى هــذا مرة أخرى، وكنت قد انتظرت تبريرا لهــذا الموقف يرفع عنا الحرج كمصريين 
أمام الخلائق، وتابعت كلام المتحدث الرســمي باســم الخارجية المصرية، لعلي أجد على النار 
هدى، فلم يقل سببا مقنعا، او حتى غير مقنع، فكل ما قاله، وفي أكثر من فضائية، يبدأ وينتهي 
عند «الســيادة الوطنية»، فمــن حق مصر ان تقرر طريق الدخول الــى أراضيها، لان هذا مرتبط 

بالسيادة الوطنية!
كثر الكلام في السنوات الخمس الأخيرة عن «السيادة الوطنية»، حتى تم ابتذال العبارة، لدرجة 

انني اخشى ان ينظر اليها الجاهل باعتبارها «واحدة ست مشيها بطال».
عندما تكلم الخارج عن الإصلاح السياســي، رد القوم بأن هذا ضد «السيادة الوطنية». وعندما 
طالــب بالإفراج عن المعــارض ايمن نور قالوا انهم يرفضون خرق «الســيادة الوطنية». وعندما 
طالبــت المعارضة بالمراقبــة الدولية على الانتخابات وهو أمر يحدث فــي اعرق الدول قالوا انه 
يتناقض و«الســيادة الوطنية». وعندما اغلق معبر رفح في وجه المســاعدات الإنسانية لأهالي 
غزة عقب العدوان الإســرائيلي قالوا ان مصر تمارس «السيادة الوطنية» على معبرها. وعندما 
ضاق الحصار على أهالي غــزة ودخلوا مصر عنوة، والمضطر يركب الصعب، قالوا ان هذا فيه 
انتهاك «للســيادة الوطنية».. وعندمــا قرر المصريون دخول غزة لإعــلان دعمهم لإخوانهم، تم 
اغلاق المعبر في وجوههم حتى لا يتأذى الحياء العذري «للسيادة الوطنية».. تبدو لي «السيادة 

الوطنية» من الحديث عنها على هذا النحو، كـ»شرف البنت»!
لــم تتــرد عبــارة « الســيادة الوطنية» عندمــا وقعت تفجيرات شــرم الشــيخ، ووقــع ضحايا 
إســرائيليون، فاذا بالإســرائيليين يخترقــون الأراضي المصرية، بدون إذن، وقيــل وقتها انه « 
ظرف إنســاني» ولا يجوز ان يلام القوم علي ما فعلوا، إزاء هذه الدوافع الإنسانية النبيلة. ولم 
تتردد أيضا هذه العبارة عندما أصاب الرصاص الإسرائيلي جنودا مصريين على الحدود، ولم 
يقل احد: أف، عندما ســقطت الصواريخ الإســرائيلية علي الأراضي المصرية. ولم يطلبوا حتى 

اعتذارا للاستهلاك المحلي!

أديب من موقع المستقل
■ عندما تحدث حســام زكي عن «الســيادة الوطنية» تلفزيونيا أيقنت انه لا مبرر لما جرى ضد 
القافلة يمكن ذكره.. ولكن للأســف تحولت «الســيادة الوطنية» الى اســطوانة مشروخة هذه 

الأيام، لدرجة ان الإعلامي عماد أديب ذكرها في مقابلته مع برنامج «العاشرة مساء».
يتمتــع عمــاد أديب بذكاء فطــري، ومن فرط ذكائه فإنــه كان يقول كلاماً يصعــب على مقدمة 
البرنامج فهمه او التعاطي معه، فتســكت ثم تداري قصورها بابتسامة عريضة بلهاء الى حين 

يأتيها المدد عن طريق طاقم الإعداد الضخم الذي يعمل معها.
من موقع المســتقل تحدث عماد أديب، عن ان الرئيس مبارك كان يســتحق مســاعدين أفضل.. 
كثيــرون يقدمــون أنفســهم للعمــل بجانــب الرئيس او نجلــه، فيســفهون الذين مــن حولهما 
باعتبارهمــا اعجز من ان يقدموهما للــرأي العام. لعماد تجربة بجانب الرئيس قبل الانتخابات 
الرئاســية، كان مقررا لها ان تكون البداية، لكن فشــلها كان ســببا في إبعاده، وذلك عندما ظل 
أسابيع يعد لمقابلة تلفزيونية معه، واستعان بطاقم على اعلى مستوى في الإضاءة والصوت، 
كما استعان بمخرج سينمائي، وكأنه سيخرج فيلم كرتون، لكن تمخض الجبل فولد فأرا ميتا!

عمــاد كرر الحديث عن «الســيادة الوطنية»، عندمــا تم التطرق الى ما جرى مع قافلة «شــريان 
الحياة»، ثم مارس التضليل بالحديث عن اتفاقية المعابر، وهو كلام يســوقه الإعلام الحكومي 
عندما يغلق المعبر في وجه المســاعدات الإنسانية وعبور المرضى، مع ان مصر لها سيادة كاملة 

على معبرها، فليست طرفا في اتفاقية المعابر.
الســفير عبد الله الاشعل وفي مداخلة له، كشف عن سعي عماد أديب لتسويق النظام المصري 
من على أرضية المستقل، ولمح الى حديثه الخاطئ عن اتفاقية المعابر، لكن الاشعل لم يتمكن من 
مواصلة الحديث حيث تمت مقاطعته، اذ كان التعامل مع أديب الذي وصفته المذيعة بأنه ضيف 

فوق العادة، علي انه محمية طبيعية.
المذيعة كانــت في حالة انبهار وذكرتني ببرنامج تلفزيونــي كان يقدمه الفنان احمد حلمي مع 
الأطفال، ولا ادري سبب تذكره، ربما للهوة الساحقة بين السائل والمسؤول. لو كان السائل هو 

سيد علي، او دينا عبد الرحمن، لحدث التوازن.
وليــس هــذا موضوعنا، فقد جعلنا حســام زكي نكره اليــوم الذي تقرر فيه اســتحداث وظيفة 
المتحــدث الرســمي بكل وزارة فــي الحكومة المصريــة، بحديثه الممل عبر اكثر مــن فضائية عن 
« الســيادة الوطنية»، دون ان يقدم لنــا مبرراً منطقيا لهذه الفعلة التي قــام بها النظام المصري 
مع قافلة «شــريان الحياة»، ليرفع الحرج عن المصريــين بالخارج الذين انحنت رقابهم من فرط 

الخجل من تصرفات القوم.
بالمناسبة: لماذا حرص أهل الحكم في مصر على ان تلف القافلة حول الكرة الأرضية لكي تصل 

الى ميناء رفح؟!.. أريد إجابة بعيدا عن موشح «السيادة الوطنية» والنبي!

أزمة «أوربت»
■ عندمــا قرر الحاكم بأمره في مدينة الإنتــاج الإعلامي وقف بث قناة  «أوربت» من على القمر 
المصري، وكذلك إغلاق استوديوهاتها في المدينة، ولأسباب متعلقة بعدم قيام أصحاب القناة 

بدفع مديونياتها التي تجاوزت 10 ملايين جنيه تذكرت على الفور هاتين القصتين.
الأولــى خاصة بجريدة «الأحرار»، وهــي أول صحيفة معارضة تصدر فــي مصر بعد التجربة 
الحزبيــة التــي تقررت في عهد الرئيس الســادات. وكانــت الحكومة تقول عــن «الأحرار» انها 
صحيفة تصدر حزبا وليس العكس. السادات لمح لرئيس الحزب مصطفى كامل مراد بأن يقوم 
بتغييــر رئيس التحرير، لأنه كان يــرى انه مجرد واجهة وان الكاتبــين الكبيرين مصطفى أمين 

وجلال الحمامصي هما اللذان يديرانها فعليا. 
مصطفــى مــراد لم يرضخ لطلب الســادات فلم يكــرره، ولأن «الاحرار» كانــت تطبع في مطابع 
مؤسســة « أخبار اليوم» فقد طالبت المؤسســة بمســتحقاتها على الجريدة الوليدة، والا فإنها 
تعتــذر عن طباعتهــا، فذهبوا لمطابع «الأهرام» وقيل لهم ان المطابع ليســت مؤهلة لذلك. وقد تم 
إفهام القوم ان القرار سياســي فــي الأصل والفصل، وان المديونية تســتخدم كورقة للضغط. 

وتوقفت الجريدة بضع شهور وعاودت الصدور من جديد بعد تغيير رئيس التحرير.
الثانيــة خاصــة بأميــر خليجي يقيم فــي القاهرة، وكل عدة شــهور تتفجر مــن حوله فضيحة 
الديــون.. فالجزار يشــكو من عدم حصوله على مســتحقاته، وكذلك تاجــر الخضار، والفندق 
يهدد بطــرده.. ويصل كل هــذا للصحف.. ومؤخرا وصــل الى البرامــج التلفزيونية، فيتدخل 

أشقاؤه ويرسلون له «المعلوم».. وتتوقف ثورة الدائنين ثم سرعان ما تندلع من جديد!
استبعد القصة الأولى في واقعة « أوربت»، فالقناة تعد تجسيدا حيا على عملية الاخاء الروحي 
بين النظامين المصري والســعودي، يكفــي ان برنامجها «القاهرة اليوم» يعطيك إحساســا انه 

يبث من تلفزيون الريادة الإعلامية.
لقــد ذكــر وزير الاعــلام المصري انــس الفقــي ان القيــادة المصرية العليــا لم تتدخــل في أزمة 
«أوربــت»، وأنا أصدقه، لكن قرارا علــى هذا النحو ما كان ليجرؤ موظــف بدرجة رئيس مدينة 
الإنتاج الإعلامي ان يتخذه ولأســباب مالية، ما لم يكن هناك تنسيق على طريقة التنسيق الذي 

يجري بين الأمير الخليجي والجزار.
لقد تم تحويل 5 ملايين جنيه، والباقي في الطريق.

صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

تحول النجوم للدراما لأنها الأربح لدى المنتجين
سوسن بدر: انتشار أفلام العشوائيات حقق رسالة السينما

القاهرة – «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

وافقت الفنانة سوسن بدر على المشاركة 
في فيلم «طعم الحيـاة» الذي يلعب بطولته 
الفنان احمد الفيشـاوي من تأليف وإخراج 
أحمد رشوان ولم تتحدد البطولة النسائية 
وإن كانـت رشـحت لهـا حتـى الآن هنـدي 

صبري أو بسمة.
تـدور أحـداث الفيلم حول المشـاكل التي 
تواجـه الشـباب هذه الفتـرة وطـرق حلها 

وذلك في إطار اجتماعي.
كانت سوسن قد انتهت مؤخرا من تصوير 

فيلم «ولد وبنت» إخراج كريم العدل.
وسـتبدأ تصويـر «طعـم الحيـاة» خلال 
الفتـرة القادمـة قبـل البـدء فـي تصوير من 
جـزء آخـر مسلسـل «الدالي»، الـذي يدخل 
مرحلة تصويره خلال شهر شباط (فبراير) 
القادم من إخراج يوسف شرف الدين بطولة 
نور الشريف وأيتن عامر ومي نور الشريف. 
قالت سوسـن بـدر: أمامي مشـروعات فنية 
كثيرة وأحـاول اختيار أفضلها لأن الجمهور 
تعـود علـى رؤيتـي بـأدوار صعبـة وغيـر 

تقليدية.
عـن انتشـار أفلام الفقـر والعشـوائيات 
بالسينما بشـكل خاص أكثر من المسلسلات 
التليفزيونيـة قالـت: السـينما دائما تطرق 
الأبـواب التـي تلقـى اهتمـام مـن الجمهور، 
وهـذه النوعيـة مـن الأفـلام حققـت نجاحا 
بالفعـل لأنها تلقـي الضوء على شـرائح من 
المجتمع غفلنا عنها ودخلت دائرة النسيان، 
والرسـالة السينمائية تعيد لها حقوقها وقد 
تحركت بالفعل الأجهزة المعنية لتسـاهم في 

حل مشاكلهم بعد طرحها بالأفلام.
بالدرامـا  النجـوم  اهتمـام  حـول 
التليفزيونيـة حاليا أكثر من السـينما قالت 
سوسن: الأزمة الاقتصادية العالمية لها تأثير 
علـى كل مناحـي الحيـاة بمـا فيها السـينما 
التـي تعتمد على أفـراد قليلين فـي انتاجها، 

ودائمـا رأس المـال جبان ويخشـى المغامرة 
التي تؤدي إلى خسـائر متوقعة، أما الدراما 
التليفزيونيـة فهنـاك جهات عديدة تشـارك 
فيها وتسـتقبلها الفضائيات بترحاب شديد 
وينتظرهـا الجمهور العربي فـي كافة أنحاء 
الوطـن حتـى فـي الغربـة لـم يعـش خارج 

تهتـم  الأنبـاء  ووكالات  العربـي،  الوطـن 
بالدرامـا كثيرا وتضع لهـا ميزانيات ضخمة 
من إعلاناتها التي تنتشر بينها بشكل كبير، 
ولذا فان المسلسل أقل خسارة من الفيلم، بل 
أرى أن الدرامـا لا تخسـر علـى الإطلاق لأن 
هناك نظماً جديدة مثـل الحصري والعرض 

الأول والعـرض المـلازم للعرض فـي الدولة 
المنتجـة والعـرض الثاني والثالـث، وهكذا 
وكل تلك العروض تدر بالتأكيد أرباحاً لمنتج 
المسلسل، لذا تحولت بعض شركات الانتاج 

السينمائية لانتاج المسلسلات.
حول اتجاه الفنانين للمشـاركة بأكثر من 

مسلسـل وهو مـا يؤدي الى التشـتت وعدم 
التركيز قالت سوسـن بـدر: أرى أنه لا يضر 
المسلسـل بل يضـر الفنـان لأنه يؤثـر عليه 
صحياً، أمـا التركيز فلا يوجد ممثل محترف 
لا يستطيع التركيز في عمله وإلا فليترك هذا 

المجال.

مارتن سكورسيزي

كيلي بوشينكو

هاني شاكر   (القدس العربي)

سوسن بدر

بعد نشر صور فاضحة للملكة الشابة:
رئيسة لجنة انتخاب ملكات جمال فرنسا 

تصب غضبها على ملكة جمال باريس

المخرج مارتن سكورسيزي يعتزم تصوير فيلمه الجديد في أوروبا

أ ف ب: صبـت رئيسـة لجنـة  ■ جنيـف - 
انتخاب ملكة جمال فرنسا جنفياف دو فونتناي 
جام غضبها على ملكة جمال باريس للعام 2009 
كيلـي بوشـينكو في مقابلة نشـرت السـبت في 
صحيفة «لـو ماتان» السويسـرية، وذلك بعدما 
عمـدت قبل اسـبوع الى سـحب لقبهـا الجمالي 

منها في أعقاب نشر صور «فاضحة» للشابة.
وقالـت دو فونتناي «تتحمل الشـابة وحدها 
مسـؤولية افعالهـا الفاضحـة، لـن نذهـب تاليا 
الـى حد التحسـر علـى مصيرهـا»، معتبـرة ان 
«الفضيحـة التـي طاولـت ملكـة جمـال باريس 

انعكاس للمجتمع حيث نعيش».
واضافت رئيسـة لجنـة انتخـاب ملكة جمال 
فرنسـا التي لم يسـعها ايجاد اي مبرر لتصرف 
بيـع  اكشـاك  «واجهـات  باريـس  جمـال  ملكـة 
الصحـف مليئـة بصـور فتيـات عاريـات تماما 
جمـال  ملكـة  ان  علمـا  الصـدور»،  وعاريـات 
باريـس القـت بمسـؤولية مـا جـرى علـى احد 
عشاقها السـابقين الذي باع صورها الشخصية 

والحميمة بحسب قولها.
وتـردف دو فونتنـاي «ابلـغ اليوم السـابعة 
والسبعين وقد ظللت متزوجة بلوي دو فوتناي 
لربع قرن، وهو لـم يطلب مني يوما ان أكون في 
وضع غير محتشـم ليلتقط لـي الصور. اعد هذا 
الامر انتقاصا للكرامة ولاحتـرام الذات، وليس 

البتة من اصناف الحب».
تسـتبعد  تقاعدهـا،  عـن  تسـأل  وعندمـا 
رئيسـة لجنة ملكـة جمال فرنسـا الفكـرة تماما 
وباسـتهجان «لـن اتقاعـد سـوى عنـد موتـي. 
سأسـتمر في مهامي الى حين تلاشـي صحتي». 
لتـردف ان العمل فـي اطار انتخـاب ملكة جمال 
فرنسا «يسـمح لي بأن اتغاضى عن الموت، وان 

أنسى بأننا في يوم من الايام سنصير هباء».
الصـور  نشـرت  «انتروفـو»  مجلـة  وكانـت 
موضـوع الجـدل حيث تظهـر بوشـينكو عارية 
تقريبـا فـي وضعيـات تحمل ايحاءات جنسـية 

واضحة جدا.
وفي بيان أوضح المحامي لوران فرانك لينار، 
وهـو مستشـار كيلـي بوشـينكو القانونـي ان 
مجلـة «انتروفو» عمـدت الى نشـر الصور على 

الرغم من الانذار الذي وجهه اليها بالامتناع عن 
ذلك. وكانت الشابة أوضحت انها بدأت ملاحقة 
المجلـة قضائيـا علـى خلفية نشـر هـذه الصور 

وملاحقة الشخص الذي عمد الى بيعها ايضا.

■ باريـس- د ب أ: يعتـزم المخـرج 
الأمريكي الشهير ، مارتن سكورسيزي 
، تصوير فيلمه الجديد «ذي إنفينشـن 
أوف هوغـو كابريـت» (اختراع هوغو 

كابريت) في أوروبا. 
فقد ذكرت صحيفة «لو باريسـيان» 
الفرنسـية فـي عددهـا اليوم السـبت 
أن سكورسـيزي (67 عاما) سـيتوجه 
إلـى باريس في شـهر آيار/مايو المقبل 

لتصوير الفيلم. 
ووفقا لتقريـر الصحيفة ، من المقرر 
أيضـا أن يصـور سكورسـيزي بعض 

مشاهد فيلمه الجديد في لندن. 
هوغـو  «اختـراع  فيلـم  ويـدور 
كابريـت» حول طفـل يتيـم (12 عاما) 
يعيش بشكل سري على أرصفة السكة 

الحديد في باريس. 
والفيلـم مقتبس عن رواية للأطفال 
تحمـل نفس الاسـم للكاتـب الأمريكي 

برايان سيلزنيك. 

سعد الفهد وهاني شاكر أطربا جمهور 
ابوظبي بـ25 أغنية غزل وحب وعتاب

أبوظبي  ـ من لما جمال المجايدة: 

تواصلــت أمســيات ليالي شــاعر 
المليــون التــي تنظمها هيئــة أبوظبي 
للثقافة والتراث على خشــبة مســرح 
الظفرة فــي المجمع الثقافــي، إذ أحيا 
الأمســية الثالثة الفنان القطري سعد 
الفهــد والفنان هاني شــاكر بحضور 
حشد من الصحافيين ومحبي الطرب 

الأصيل. 
الإنطلاقــة كانت مع الفنان ســعد 
الفهــد الذي قــدم مجموعة مــن أروع 
أغانيــه القديمة والجديدة التي تفاعل 
معها الجمهور وردد أغلبها. وقد أدى 
الفنان سعد الفهد 8 أغنيات أطرب بها 
الجمهور وهي :»أحبك والقمر يشهد»، 
«مســرحية»، «يا هي قوية»، «حبيبي 
لا»، «لا تضايــق»، «لو ما تبيني»، «مم 
يا عنا»، «عودتيني»، «هجر الحبيب»، 
وقد لاقت هذه الأغاني قبولاً وإعجاباً 
مــن قبــل الحاضريــن بخاصــة أنها 
تنوعــت وتلونــت كلماتهــا ومعانيها 
بين معاني الحب والعشــق والشوق 
للحبيب ومن كلمات أغنية «مسرحية» 
التــي تحكــي قصــة كشــف الخــداع 
وتعلن انتهاء فصول مسرحية الكذب 
والغــدر: « أدري بــس ودك تشــوفه 

قلبي متكدر و طايح
و أدري مثلك لا لقاني طحت ما سمى عليه

روح اذا ودك تروح ما يهمني وين رايح
لا تمثل دور عاشق لا تسوي مسرحية
لا تعلمني الحياه لا تقدم لي النصايح

يعني فاعل خير تتمنى لي العيشــه الهنيه». وقد لاقــت أغنيته «أحبك والقمر 
يشهد» تفاعلاً من الجمهور الحاضر وهي تعبير عن مشاعر الحب والإحساس، 
وتحدثت أغنية «يا هي قوية» أيضاً عن مشاعر غضب وعتب على حبيبة ولوم لما 

أصاب الحبيب منها ومن كلماتها: لو جت من غيرك ترى كان هانت
اما تجي منك ياهي قويه

كذبت فيك احساسي و ناس قالت
ما كنت اصدق ان حبك خطيه

الحمد لله نية الغدر بانت
اشكرك يالجاحد على أغلى هديه
وابشر بصبري و عزة ما تهاوت

ونفسي برغم الجرح ماهي رديه. 
ومن ثم كان الجمهور على موعد مع الفنان هاني شاكر الذي استقبله بمشهد 
جميــل لما يمثله هــذا الفنان من مكانة كبيرة في الوســط الفنــي، وألح الجمهور 
علــى الفنان أن يعيــد أغنياته أكثر من مرة، كما اســتوقفه بالتصفيق الحار أكثر 
من مرة.وأمتع هاني شــاكر الحاضرين بأداء مجموعة مــن أحلى أغانيه، فهذه 
الأغاني تعيش في ذاكرة الجمهور يرّددها معه في كل حفلاته حتى أنه يســبقه 
الــى غنائها. وقد تفاعل الجمهور مع الفنان هاني شــاكر بحماســة اســتثنائية 
ولافتة مــع كل الأغاني التي رددها الفنان والتي بلغت 17 أغنية هي: «القســم»، 
«بحبك أنا»، حبيبي حياتي»، لو رحت بعيد، «قربني ليك»، «أحلى الليالي»، «ريح 
قلبي معاك»، «نسيانك صعب أكيد»، «مع قلبك»، «يا ريتني»، «ألبوم صور»، «أنا 
قلبــي ليك»، «أهواك»، «قارئة الفنجان»، «لســه بتســألي»، «علــي الضحكاية»، 
«كده برضه يا قمر»، .   وقد أعاد الفنان في هذه الأمســية جمهور مسرح الظفرة 
إلــى زمن الفن الاصيل من خلال غنائه لأغانــي الفنان الراحل عبد الحليم حافظ 
«قارئة الفنجان» و»أهواك» مما أشــعل حماس الجمهور وزاده شــغفاً ومتابعة 

أكثر، وهنا بعض كلمات «قارئة الفنجان»: جلست والخوف بعينيها
تتأمل فنجاني المقلوب 
قالت يا ولدي لا تحزن 

فالحب عليك هو المكتوب 
يا ولدي قد مات شهيداً 
من مات فداء للمحبوب 

يا ولدي  بصرت ونجمت كثيراً 
لكني لم أعرف أبداً فنجاناً يشبه فنجانك 

وشــكر الفنان هاني شــاكر هيئة أبوظبي للثقافة والتراث على اســتضافته 
فــي ليلة تفصل بين عامين متمنياً أن يعم الســلام في العالم، مشــيراً إلى أهمية 
الجهــود والمبادرات التي تقوم بها الهيئة في ســبيل إعلاء شــأن الفن والثقافة 
والإرتقــاء به إلى أعلى المســتويات مــن خلال البرامــج التي تدعمهــا وتنظمها 
وبخاصة برنامجي شــاعر المليون وأمير الشــعراء لما يمثلانه من مكانة وأهمية 

في الحفاظ على اللغة العربية والكلمة الجميلة.



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6398 الاثنين 4 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 18 محرم 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6398 Monday 4 January 2010

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

السوق السعودي يواصل ارتفاعه 
لليوم الثاني على التوالي 

■ الريـاض ـ يـو بي آي: واصل السـوق السـعودي ارتفاعـه لليوم 
الثاني على التوالي مسجلاً 6150 نقطة مع استمرار التداولات المنخفضة 

والتي بالكاد تجاوزت 1.7 مليار ريال بنهاية الجلسة.
وجـاء ارتفاع السـوق امس الأحد بدعـم من قطـاع البتروكيماويات 
الذي سـجل ارتفاع معظم شركاته بقيادة سهم «سـابك» أكبر الشركات 
المدرجة بالسوق، حيث أقفل السهم مرتفعاً بمقدار 0.25 ريال عند 83.25 
ريـال مع اسـتمرار التـداولات المتدنيـة على السـهم والتي لـم تتجاوز 

المليون.
وصعـد سـهم «التصنيع»بنحـو 4 بالمئة مسـجلاً أعلى إغـلاق له منذ 
أيلـول (سـبتمبر) 2008 عند 29.6 ريال (+1.0) وسـط تداولات نشـطه 

بلغت 2.4 مليون سهم.
كما ارتفع سهم «اللجين» بمقدار 0.55 ريال ليغلق عند 18.05 ريال مع 
تداولات تجاوزت مليون سـهم، فيما اقفل سـهم «نمـا للكيمائيات» عند 

11.1 ريال (+0.3).
وسجل سـهم موبايلي ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي ليغلق عند 

45.70 ريال (+ 0.9) مقتربا من أعلى إقفال له خلال 12 شهرا.
في المقابل تصدر سـهم «أنعام القابضة» قائمة الأسـهم الأكثر تراجعاً 
في السـوق عند 59.75 ريـال (-2.1 بالمئة)، تلاه سـهم «البابطين» عند 
33.6 ريـال (-1.8 بالمئـة)، ثم سـهم «شمس»مسـجلاً 34.1 ريال (-1.7 
بالمئة)، وسـهم «اسـمنت ينبـع» عند 47.9 ريـال (-1.6 بالمئة)، وسـهم 

«جازان للتنمية» عند 13.25 ريال (-1.5 بالمئة).
يشـار إلـى أن المتداولين بالسـوق السـعودي يترقبون خـلال الأيام 
القليلة المقبلة بدء موسـم إعلان الشـركات المدرجة نتائجها المالية لعام 

.2009

احتياطي مصرف لبنان يسجل ارتفاعا
غير مسبوق في عام 2009 

■ بيـروت ـ د ب أ: سـجلت احتياطـات مصـرف لبنان مـن العملات 
الأجنبيـة ارتفاعـا في حدود 564 .8 مليـار في عـام 2009 لتبلغ 296. 28 

مليار دولار. 
وأظهـر تقريـر دوري لمصـرف لبنـان المركـزي نشـر امـس الأحـد أن 
احتياطاتـه مـن العملات الأجنبيـة ارتفعت خلال 2009 بحـدود 564. 8 

مليار دولار وهو ارتفاع غير مسبوق في عام واحد . 
وقـال التقريـر إن مجمـوع احتياطـات مصـرف لبنـان مـن العملات 
الاجنبية بلغ نهاية عام 2009 حوالي 296. 28 مليار دولار وهو أعلى رقم 

تصله هذه الموجودات. 
وأشـار التقريـر إلـى أن احتياطـات المصرف مـن العمـلات الأجنبية 
ارتفعـت مـن 28 مليـارا و37 مليـون دولار فـي منتصـف كانـون الاول 
(ديسـمبر) الماضي الى 28 مليارا و296 مليون دولار نهاية الشهر نفسه 

أي بارتفاع 259 مليون دولار. 
وبلغـت احتياطـات مصرف لبنان مـن العملات الاجنبيـة خلال عام 

2008 حوالي 19 مليارا و732 مليونا و36 دولارا. 

شركة إنتل تعلن عن طرح 
معالجات جديدة من فئة أتوم 

أكبـر  إنتـل  شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  (كاليفورنيـا)  كلارا  سـانتا   ■
شـركات تصنيع رقائق الكمبيوتـر في العالم عن طرح سلسـلة جديدة 
مـن المعالجـات القوية المرشـدة للطاقة مـن أجل اسـتخدامها في أجهزة 
الكمبيوتر الدفترية الصغيرة (نوتبوك) وأجهزة الكمبيوتر الشـخصي 
ذات الإمكانيات المحدودة.  وذكرت الشـركة أنها ستطرح أول المعالجات 
من فئة أتوم في الأسواق اليوم الاثنين قبل أيام من بدء فعاليات معرض 
الأجهزة الإليكترونية للمستهلك الذي تبدأ فعالياته في الفترة من 7 إلى 

10 كانون الثاني (يناير). 
وبـدأت العديـد من كبرى شـركات الكمبيوتـر في العالـم بالفعل في 

استخدام المعالجات الجديدة رغم أن سعرها لم يتحدد بعد. 
وتتميـز المعالجات الجديدة بأنها اصغر حجما من سـابقاتها كما أنها 
مـزودة بمعالجات مدمجة لبطاقات الجرافيك وهو ما يعني أن شـركات 

الكمبيوتر سيكون بمقدورها تصنيع أجهزة كمبيوتر أصغر حجما. 
ومـن مزايا معالجات أتوم أنها تسـتهلك كمية أقل من الطاقة بنسـبة 
20 بالمئـة مقارنـة بمثيلاتهـا ومـن الممكـن ان تصل سـرعاتها إلـى 66. 1 

جيجاهيرتز. 
وأزيـح السـتار عن أول معالـج من فئة أتوم في منتصـف عام 2008 ، 
ورغـم أنه ليس من أقوى المعالجات الموجودة في السـوق، إلا أنه يتميز 
بفعالياته في ترشيد الطاقة مما يجعله مناسب للكمبيوترات الدفترية. 

برنانكي: رفع الفائدة ليس
الحل الأفضل لاحتواء فقاعات الأصول 

■ أتلانتـا ـ رويتـرز: قـال بـن برنانكـي رئيـس مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنك المركـزي الأمريكي) امـس الأحد إنـه كان من الأفضل 
اتخاذ لوائح مالية صارمة لاحتواء فقاعة سـوق الاسكان التي ساهمت 
في ركود عميق لكن لم يعد بمقدور صناع السياسـات تجاهل السياسـة 

النقدية كأداة لكبح تفاقم المخاطر.
وفـي كلمـة للدفـاع عن أسـعار الفائـدة شـديدة الانخفـاض لمجلس 
الاحتياطـي فـي بداية الألفية الجديـدة والتي يقول كثيـرون إنها غذت 
طفرة جامحة في سـوق الاسـكان هي التي أوقدت شرارة الأزمة المدمرة 
عندما انفجرت قال برنانكي إن الاجراءات التنظيمية والاشرافية لا رفع 
أسـعار الفائـدة كان يمكن أن تكـون أكثر فعالية في كبح صعود أسـعار 
المنـازل. ويواجه برنانكـي ومجلس الاحتياطي انتقادات حادة بشـأن 
الاجراءات التي سـبقت الأزمة. وتواجه إعادة ترشيح برنانكي لرئاسة 
البنـك المركـزي معارضـة غير معتـادة ومن المتوقـع تقييد مسـؤوليات 

مجلس الاحتياطي في حالة اقرار مقترحات يدرسها الكونغرس.
لكنـه قال فـي تصريحات معـدة لالقائها أمـام الجمعيـة الاقتصادية 
الأمريكيـة إن صنـاع السياسـات لا يسـتطيعون اسـتبعاد رفع أسـعار 
الفائـدة من ترسـانة الأدوات المتاحة للحيلولـة دون أزمات جديدة في 

المستقبل.
وقـال «ما لم تتخـذ اصلاحات مناسـبة أو إذا اتخذت لكـن ثبت عدم 
كفايتهـا لمنع تفاقم خطر في المخاطر المالية يجب أن نبقى على اسـتعداد 

لاستخدام السياسة النقدية كأداة مكملة لمعالجة تلك المخاطر».

رئيس وزراء التشيك يتوقع
عجزا 10.6 مليار دولار في موازنة 2009 
■ بـراغ ـ رويترز: نقل موقع الكتروني عن رئيس الوزراء التشـيكي 
جان فيشـر قوله امس الأحد إن العجز في الموازنة الحكومية لجمهورية 
التشيك بلغ 195 مليار كورونة (10.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2009 

وفقا للأرقام الأولية وهو عجز يتجاوز التقديرات السابقة.
وكانـت الحكومة التشـيكية تهدف إلى إبقاء العجـز عند حوالي 175 

مليار كورونة في 2009 مع انكماش الاقتصاد بنحو أربعة بالمئة.
ونقل موقع آيدنيز دون سـي. زد الإخباري على الانترنت امس الأحد 
عن فيشـر قوله فـي برنامج حواري إن موازنـة 2010 تتوقع عجزا يبلغ 
163 مليـار كورونـة إلا أنـه حذر من أن هـذا الرقم قد يرتفـع عن ذلك إذا 
مضـت الأحزاب اليسـارية قدما فـي إقـرار المزيد من خطـط الإنفاق في 

الجلسة البرلمانية التي ستعقد في شهر كانون الثاني (يناير).

فرانكفورت ـ من إيريك نيبل:

ظلـت الأجواء فـي قطـاع صناعات 
الحديـد والصلب بألمانيا سـيئة. فرغم 
توقـف تدهـور هـذه الصناعـات منـذ 
تطلعـات  أن  إلا  العـام  نصـف  نحـو 
الشـركات العاملة بالقطاع للعام 2010 

متواضعة. 
فشـركة تيسـن كـروب على سـبيل 
المثال والتي تعتبر الأولى بين شـركات 
القطاع لا تأمل في اسـتعادة المسـتوى 
الـذي كانـت عليـه عـام 2007 إلا عـام 
2012. كمـا أن هناك تخوفـا كبيرا لدى 
القائمـين علـى الشـركة مـن التعرض 

لانتكاسة أخرى. 
حديثـة  صحافيـة  مقابلـة  وفـي 
قـال فولفغانـغ ليزيـه، رئيس شـركة 
زالتسغيتر لصناعات الصلب «لا أعتقد 
وأشـار  قريبـا».  سـتنتهي  الأزمـة  أن 
ليزيـه إلـى الوضع الصعـب الذي يمر 
به عمـلاء مهمون من الذيـن يعتمدون 
مثـل  صناعتهـم  فـي  الحديـد  علـى 
شـركات صناعـة السـيارات الخاصة 

والشاحنات. 
ولا يـكاد يكـون هناك قطـاع تضرر 

والاقتصاديـة  الماليـة  الأزمـة  جـراء 
العالميـة مثـل قطـاع صناعـة الصلب. 
الازدهـار  مـن  سـنوات  سـبع  فبعـد 
تقلصـت بـين عشـية وضحاهـا أعداد 
الطلبيـات الـواردة لشـركات القطـاع 

منذ خريف عام 2008. 
المكتظـة  المسـتودعات  وأصبحـت 
بالمنتجات عبئـا على شـركات القطاع 
وتهاوت الأسـعار إلى قاع سحيق يكاد 
لا ينتهي مما دفع شـركات القطاع على 
مسـتوى العالـم إلى تقليـص إنتاجها 
بشكل هائل. وأغلقت في ألمانيا وحدها 
ستة أفران عملاقة بشكل مؤقت من بين 

15 فرنا لإنتاج الحديد والصلب. 
وتراجعت الطاقة الإنتاجية لمصانع 
الصلـب فـي نيسـان (أبريـل) الماضي 
الـذي شـهد ذروة الأزمـة الاقتصادية 
إلى أقل من 50 بالمئة وتقلصت ساعات 
أو أيـام عمـل نصف العاملـين بالقطاع 
فـي ألمانيـا والبالـغ عددهـم نحـو 95 
ألـف عامل.  وحسـب تقديـرات اتحاد 
شـركات الصلب فـي ألمانيا فـإن حجم 
الحديـد الـذي تم صهـره فـي مصانـع 
الحديـد والصلب الألمانيـة تراجع عام 
بعـام  مقارنـة  بالمئـة   2 بنسـبة   2009

2008 إلـى 33 مليـون طـن مـن الحديد 
الخام ليصل إلى أدنى مسـتوى له منذ 

ستينات القرن الماضي. 
وكانت لذلك عواقب وخيمة بالطبع 
حتـى بالنسـبة لشـركة تيسـن كروب 
التي انسحبت غالبا من صناعة السفن 
الصناعيـة  الخدمـات  قطـاع  وباعـت 
لديها وما زالت تفكـر في بيع المزيد من 

أجزائها. 
كما تدرس الشركة الألمانية العملاقة 
تقليص عدد عمالها إلى 167 ألف عامل 
بعـد أن كانـت تشـغل نحو مئتـي ألف 

على مستوى العالم قبل الأزمة. 
ولم تستطع هذه الإجراءات الهائلة 
الحيلولة دون انزلاق الشركة العريقة 

إلى منطقة الخسارة. 
وبفضـل النهـج التقشـفي للشـركة 
العـودة  فـي  الشـركة  تأمـل  وحـده 
تراجـع  وقـف  وفـي  أربـاح  لتحقيـق 

المبيعات. 
ولا يختلف الحال كثيرا لدى شـركة 
زالتسـجيتر المنافسـة لشـركة تيسـن 
زالتسـجيتر  شـركة  أن  غيـر  كـروب. 
دون  الأزمـة  علـى  التغلـب  تحـاول 

تقليص عدد عمالها. 

 2009 عـام  منتصـف  منـذ  وهنـاك 
ملامـح علـى أن قطاع صناعـة الصلب 
فـي ألمانيـا تجـاوز بالفعل أدنـى نقطة 
في منحنى نموه حيث تحسـنت أعداد 
القطـاع  لشـركات  المقدمـة  الطلبيـات 
وارتفعـت الطاقـة الإنتاجيـة لمصانـع 

القطاع إلى 80 بالمئة تقريبا. 
كما استأنفت ثلاثة من أفران الصلب 
التي توقفت مؤقتا عملها ومن المقرر أن 

يليها فرنان آخران. 
كمـا يرى مراقبـون أن مجرد تراجع 
كميات مخزون الصلب في المستودعات 

سبب كافي لنزع فتيل التوتر. 
ويتوقـع اتحاد شـركات الصلب في 
ألمانيـا أن يعـاود حجـم إنتـاج القطاع 
الارتفاع ببـطء عام 2010 الجاري وأن 
يرتفـع بنسـبة 15 بالمئـة ليصبـح 38 

مليون طن. 
وقال رئيس الاتحـاد هانز يورجين 
لـن  القطـاع  شـركات  إن  كيركهـوف 
تستعيد نسـب النمو السابقة قبل عام 
2011 كأقصـى تقديـر مضيفا:»مـازال 
الوضـع حساسـا وغيـر مسـتقر ولـم 
تصبـح عجلـة الانتعـاش قـادرة بعد 

على أن تسير بدفع ذاتي». 

استمرار أزمة قطاع صناعات الحديد والصلب في المانيا

اســتأنفت  ب:  ف  ا  ـ  موســكو   ■
المفاوضــات  وبيلاروســيا  روســيا 
بشــأن البنــود التجاريــة لمبادلاتهما 
النفطية، وانما مــن دون نتيجة حتى 
الآن، كما اعلن مســؤولون الاحد، في 
حــين تعتبر بيلاروســيا دولــة عبور 

رئيسية لشحنات النفط الى اوروبا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة 
الروســية ايرينــا يســيبوفا لوكالــة 
فرانس بــرس «ان عملية المفاوضات 

تتواصل حاليا».
ولــم تتوصل موســكو ومينســك 

الــى التفاهم في نهايــة كانون الاول 
(ديسمبر) 2009 حول شروط تصدير 
النفط الروســي الى بيلاروسيا للعام 
2010، وعاد وفد بيلاروســي ارســل 
الى موســكو فــارغ اليديــن. واتهمت 
الحكومة البيلاروســية موســكو في 
بيان بالقول ان اعضاء الوفد تعرضوا 
«لضغــوط غير مســبوقة» من جانب 
الســلطات الروســية، وهو امر «غير 

مبرر وغير مقبول على الاطلاق».
واستؤنفت المحادثات التي يقودها 
من الجانــب الروســي نائــب رئيس 

الســبت  ايغــور سيتشــين،  الــوزراء 
لكنها لم تفــض حتى الان الى نتيجة، 
كما اعلنت يسيبوفا والمتحدث باسم 
الشــركة الروســية لانابيــب النفــط 

«ترانسنفت» ايغور ديومين. 
واكد المتحدثــان ان هذه المباحثات 
لــن يكون لها اي تأثير على شــحنات 
النفط الروسي الى اوروبا والتي تمر 

عبر الاراضي البيلاروسية.
وتعــارض مينســك قــرار روســيا 
القاضــي بفــرض رســوم جمركيــة 
على النفــط المصدر الى بيلاروســيا. 

«يريــدون  ترانســنفت  واوضحــت 
تسلم النفط من دون رسوم، وتكريره 

وبيعه مجددا الى الخارج».
ونفى المســؤولون توقف شحنات 
النفط الروســية الى مصافي التكرير 
البيلاروســية منذ الجمعة، كما اكدت 

وكالة انباء الاحد. 
وفي كانــون الثاني (يناير) 2007، 
وقــع نــزاع مماثــل ادى الــى توقف 
مفاجىء لانبــوب النفــط دروجبا ما 
حرم خمــس دول اوروبية من النفط 

الروسي طيلة بضعة ايام.

روسيا وبيلاروسيا لا تزالان على خلاف بشأن النفط

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: أعلنت هيئة سـوق المال 
السـعودية (تداول) امس الأحد ان القيمة الإجمالية 
للأسـهم المتداولة في السـوق المالية السعودية خلال 
كانـون الأول (ديسـمبر) الماضي بلغـت 53.16 مليار 
ريال (14.17 مليار دولار) بانخفاض بلغ 31.10 بالمئة 
عن تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2009 
والتـي كانـت 77.16 مليار ريـال (20.57 مليار دولار) 

نفذت من خلال 1.52 مليون صفقة.
وأوضح التقرير الشـهري الصادر عن هيئة سوق 
المـال أن مبيعـات الأفراد قـد بلغـت 47.93 مليار ريال 
بنسـبة 90.1 بالمئـة من جميـع عمليات السـوق، فيما 

بلغـت عمليـات الشـراء 46.7 مليـار ريال أي بنسـبة 
87.8 بالمئة من جميع عمليات السوق. 

وبلغت مبيعات الشـركات السعودية 1.332 مليار 
ريال بنسـبة 2.5 بالمئـة، فيما بلغت عمليات الشـراء 

2.78 مليار ريال بنسبة 5.2 بالمئة.
الصناديـق  مبيعـات  إجمالـي  إن  التقريـر  وقـال 
الاسـتثمارية قـد بلـغ 1.058 مليـار ريال ما يشـكل ما 
نسـبته 2.0 بالمئـة، وعمليـات الشـراء بلغـت 999.2 
مليون ريال بنسبة 1.9 بالمئة، في حين بلغت مبيعات 
المسـتثمرين الخليجيين 1.295 مليار ريال بنسبة 2.4 
بالمئة، وحجم مشـترياتهم 1.265 مليار ريال بنسـبة 

2.4 بالمئة.
وأشـار إلى أن مبيعات المستثمرين العرب المقيمين 
غير الخليجيين قد بلغت 868.9 مليون ريال ما تشـكل 
ما نسبته 1.6 بالمئة، في حين بلغت مشترياتهم 905.5 
مليـون ريال بنسـبة 1.7 بالمئـة، فيما بلغـت مبيعات 
الأجانـب المقيمـين 118.3 مليـون ريال أي ما نسـبته 
0.2 بالمئـة ومشـترياتهم 107.6 مليون أي ما نسـبته 

0.2 بالمئة.
وبلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 564 
مليون ريـال بنسـبة 1.1 بالمئة، ومشـترياتهم 407.6 

مليون ريال وهو ما يشكل ما نسبته 0.8 بالمئة.

انخفاض قيمة الاسهم المتداولة في سوق المال السعودي
بنسبة 31.10 بالمئة في كانون الاول الماضي

ارتفاع مبيعات السندات الكورية الجنوبية 
في الخارج لاعلى مستوى لها العام الماضي

ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
صحيفة مصرية امـس الأحد ان هيئة 
الرقابـة الماليـة رفضـت تظلم شـركة 
اوراسـكوم تليكـوم للاتصـالات ضد 
المصريـة  الشـركة  أسـهم  كامـل  بيـع 
لخدمات التليفون «موبينيل» لشـركة 

«فرانس تليكوم» الفرنسية.
«المصـري  صحيفـة  وأوضحـت 
المختصـة  الهيئـة،  قـرار  ان  اليـوم» 
بالإشـراف على سـوق المال المصرية، 
جـاء بعد تأييد لجنـة التظلمات لقرار 
الهيئة السابق الذي وافقت بمقتضاه 
الفرنسـية،  الشـركة  عـرض  علـى 
والاقتنـاع بمبرراتها لإتمـام الصفقة، 

مقابل 245 جنيهاً للسهم. 
ونقلـت الصحيفـة عـن منـال عبد 
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  الحميـد، 
أوراسـكوم، القول ان الشركة تدرس 
الـرد على رفض التظلـم، لافتة إلى أن 
أوراسـكوم لـم تحـدد بعد سـيناريو 

التعامل مع هذا الرفض.
وأشـارت الـى انـه وفقـا لقانـون 
سـوق المال يحق لأوراسـكوم الطعن 

وهيئـة  التظلمـات  لجنـة  بقـراري 
الرقابـة الماليـة أمام القضـاء الإداري 

بوقف تنفيذهما.
وكانت الهيئة ذكرت الشهر الماضي 
أقـرت عـرض فرانـس تليكـوم  انهـا 
لشـراء أسـهم موبينيـل المتداولة في 
البورصـة مقابـل 245 جنيهـا مصريا 

للسهم الواحد.
لكن اوراسـكوم أعلنـت اعتراضها 
علـى قـرار الهيئـة، قائلـة «يسـاورنا 
القلق من أن الهيئة قد أصدرت قرارها 
على أسـاس وقائـع غيـر صحيحة»، 
الـى  خطابـا  بعثـت  انهـا  مضيفـة 
البورصـة تعتـرض فيـه علـى القرار 

وانها تدرس خطواتها التالية.
وكانـت اوراسـكوم لجـأت في عام 
2007، للتحكيم الدولي بشـأن النزاع 
نيسـان  وفـي  بموبينيـل  الخـاص 
(ابريـل) حكمت المحكمة بان تشـتري 
فرانـس تليكوم حصة اوراسـكوم في 
الشركة القابضة التي تمتلك 51 بالمئة، 
من موبينيل بمبلغ 273.26 جنيها لكل 

سهم تملكه الشركة القابضة.

هيئة مصرية ترفض تظلم 
اوراسكوم تليكوم ضد بيع

أسهم موبينيل لفرانس تليكوم

فنزويلا تبدأ 2010
باجراءات لتقنين الكهرباء

■ كـراكاس ـ ا ف ب: بـدأت فنزويـلا الغنيـة بالنفـط العـام 2010 باجـراءات 
جديدة لتقنين الكهرباء فـي المراكز التجارية الكبرى والمحلات التجارية ولوحات 
الاعلانات في اطار سـعي حكومة الرئيس هوغو تشـافيز الى توفير الطاقة وسط 

موجة من الجفاف.
ودخلـت الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ فـي الاول من كانون الثاني (يناير). 
وقـد طلـب مـن المتاجـر الالتـزام بالحـدود الموضوعـة للاسـتهلاك بينمـا حذرت 

السلطات من انها ستقطع الكهرباء وستزيد من الرسم اذا لم تتبع التعليمات.
ونـص مرسـوم صـدر ليلة عيـد الميـلاد علـى ان المحـلات التجاريـة يمكنها ان 
تسـتخدم الشـبكة الكهربائيـة مـن السـاعة 00. 11 الـى السـاعة 00 .21، لكن في 

الاوقات الاخرى عليها استخدام مولداتها.
وفنزويـلا غنيـة بالنفط والغـاز لكنها تعتمد علـى المحطـات الكهرمائية لتلبية 

احتياجاتها الداخلية من الكهرباء.
وبسـبب موجة جفاف تجتاح البلاد، اعلن تشـافيز العام الماضي حملة لخفض 

«هدر» الطاقة مؤكدا ان «التقنين ضروري» لتجنب «انهيار» في شبكة الكهرباء.
وفتحت المتاجر الكبرى ابوابها السـبت في الساعة التي حددت في المرسوم مع 
ان العاملين في هذا القطاع طلبوا زيادة سـاعات العمل، مشيرين الى ان استهلاك 

الكهرباء ليلا لا يشكل اكثر من عشرة بالمئة من مجمل الاستهلاك.
ويتوقـع ان تؤثر هذه الاجراءات على مجموعة واسـعة من القطاعات بما فيها 

دور السينما والكازينوهات وصالات البينغو.
وقال المرسـوم ان المحلات التي تخالف هذه الاجراءات سـيقطع عنها التيار 24 

ساعة. وفي حال تكررت المخالفة سيقطع التيار 72 ساعة.
كما طلب المرسـوم من هذه المراكز وضع خطط لخفض اسـتهلاكها من الكهرباء 
بنسـبة 20 بالمئـة على الاقل، وهـو اجراء سـتتولى وزارة الكهرباء التي انشـئت 
مؤخرا بتقييمه شـهريا. ويمكن ان تفرض زيادة في الرسوم بنسبة 20 بالمئة على 

المخالفين. وسيطبق التقنين على لوحات الاعلانات.
واتخـذت اجـراءات تمهيديـة لتطبيق التقنين منذ الشـهر الماضـي في كراكاس 

حيث لم تتم اضاءة النيونات التي تنار تقليديا بمناسبة عيد الميلاد.
ويبلـغ حجم الطلب على الكهرباء في فنزويـلا 16500 ميغاواط، اي اكبر بكثير 
مما يتم انتاجه. ويقول خبراء ان قطاع الكهرباء يحتاج الى استثمارات بقيمة 18 

مليار دولار حتى 2014.

مبيعـات  سـجلت  ا:  ب  د  ـ  سـول   ■
السندات الكورية الجنوبية في الخارج 
أعلى مستوى لها العام الماضي وذلك في 
ظل تراجع حـدة الازمة المالية وانتعاش 
الاقتصاد المحلي بدرجة أسرع من المتوقع 

مما أدى لانخفاض تكاليف الاقتراض. 
الكوريـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
أن  الاحـد  امـس  (يونهـاب)  الجنوبيـة 
للمعامـلات  الجنوبـي  الكـوري  المركـز 
الماليـة الدولية قال إن كوريـا الجنوبية 
أصدرت سندات بقيمة 3 . 26 مليار دولار 
فـي الفترة مـن كانـون الثانـي (يناير) 
إلى تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضيين 
قيمـة  دولار  مليـار   15  .7 عـن  بارتفـاع 

السندات التي تم إصدرها عام  2008. 
فـي  السـندات  مبيعـات  وتجـاوزت 
الخـارج حاجـز 10 مليـارات دولار لاول 
مـرة فـي عـام 2004 كمـا انهـا ارتفعـت 
 2007 عـام  دولار  مليـار   20.4 لتسـجل 
ولكـن الازمـة المالية العالميـة التي بدأت 
بانهيار بنك ليمـان بروزرز أدت لتراجع 

عملية إصدار السندات في عام 2008 . 
مبيعـات  ارتفـاع  إن  المركـز  وقـال 

السـندات فـى الخـارج جاء فـي الوقت 
الـذي بـدأ فيـه الاقتصـاد العالمـي فـي 
أتـاح  ممـا  الماضـى  العـام  الانتعـاش 
مـن  مزيـد  لبيـع  الفرصـة  للحكومـة 
السندات في الخارج لم تتمكن من بيعها 
أثنـاء الازمة. مضيفا إن تزايـد الثقة في 
رابـع أكبـر اقتصاد في اسـيا سـاهم في 

تراجع تكاليف الاقتراض. 
وأضـاف المركز إن فيمـا يخص حجم 
السـندات التى يتم إصدرهـا فان كوريا 
الجنوبية احتلت المركز 21 على مستوى 
العالم العام الماضى بارتفاع أربعة مراكز 

مقارنة بعام 2008.
وقد نمـا الاقتصاد الكـوري الجنوبي 
بنسـبة 2. 3 بالمئـة خـلال الربـع الثالث 
من العام الماضي مقارنة بالاشهر الثلاثة 
التى سـبقته فيما تعد أسـرع نسـبة نمو 
أعـوام  سـبعة  منـذ  الاقتصـاد  يحققهـا 
ويرجـع ذلـك لتحسـن الطلـب المحلـي 

وارتفاع الصادرات . 
إن  كوريـا  وبنـك  الحكومـة  وقالـت 
الاقتصـاد نمـا بنسـبة 2. 0 بالمئـة العام 

الماضي متجنبا تسجيل انكماش. 

وزير الطرق الإيراني يدعو القطاع الخاص 
للاستثمار في مشاريع بناء وتطوير المطارات 

■ طهـران ـ د ب أ: دعـا وزيـر الطرق والمواصـلات الإيراني حميـد بهبهاني القطاع 
الخاص للمشاركة في مشاريع بناء وتطوير المطارات والملاحة الجوية. 

وأكـد بهبهاني السـبت فـي فعاليات اليـوم الأول لمعـرض فرص الاسـتثمارات في 
صناعـة المطـارات والملاحـة الجويـة الإيرانية أن المسـتثمرين فـي صناعـة المطارات 

والملاحة الجوية سيحصلون على دعم كامل من الحكومة. 
وأعلـن وزيـر الطرق عـن حظر دخـول الطائـرات رخيصـة الثمن لأسـطول النقل 
الجوي الإيراني، وقال إن شـركات الطيران مسموح لها بإدخال الطائرات المنتجة من 

عام 1995 وما بعده،واشار إلى أن إيران سترفع الحد الأدنى الى عام 2000 قريبا. 
ونقلت وكالة الانباء الايرانية (ارنا) عن بهبهاني قوله إن إيران تمثل أقصر وأسرع 
طريق لربط دول شـرق آسـيا بأوروبا وآسيا الوسـطى بالخليج، وشدد على ضرورة 

بذل المساعي لاستثمار هذه الميزة. 
وصـرح أن تطوير مطار الإمام الخميني الدولي من أهم الأولويات في قطاع الملاحة 
الجوية وقال إن طاقة استيعاب هذا المطار تبلغ حاليا 6 ملايين و500 ألف راكب سنويا 

ويتعين تطويرها إلى 20 مليونا سنويا في المرحلة الثانية لمشروع تطوير المطار. 
وقـال إن جميع المطـارات الإيرانية يمكن أن تتحول إلى مركـز إقليمي للنقل الجوي 

فضلا عن مطار الإمام الخميني الدولي. 
وبـدأ المعـرض الأول لفـرص الاسـتثمارات في صناعـة المطارات والملاحـة الجوية 
الإيرانية أعماله السـبت بمشـاركة وزير الطرق والمواصلات وعدد من الناشـطين في 

قطاع الملاحة الإيرانية. 

■ واشــنطن ـ ا ف ب: يتوقــع ان تفتتح شــركة 
غوغل الســنة الجديدة مع الكشــف عــن نموذجها 
من الهواتــف الذكيــة الثلاثاء واطلقت عليه اســم 
«نيكسوس وان» في محاولة لتوسيع نطاق عملها 
في مجال الانترنت ليشــمل مجال الهواتف النقالة 

الذي يشهد ازدهارا كبيرا.
وكان عمــلاق البحــث والاعلان علــى الانترنت 
«غوغــل» كرس موقعه في الســوق من خلال نظام 
«اندرويــد» لتشــغيل الهواتف النقالــة ونجده في 
عدد كبير من الهواتف مثل «تي موبايل دجي وان» 
منذ تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2008 واخيرا 

في «درويد» من «موتورولا». 
غير ان «نيكسوس وان» وهو من صنع التايواني 
«ايتش تي ســي» يمثل محطة مهمة لـ «غوغل» ذلك 
انه يعتزم بيعه مباشرة الى المستهلكين في الولايات 

المتحدة اي انه لن يمر عبر مشغل للهواتف.
فــي حــين ان «اي فــون» وهو مــن انتــاج «ابل» 
ويحظى بــرواج كبير، يتوفر فــي الولايات المتحدة 
حصرا من خلال «اي تي& تي»، غير انه ســيتمكن 
شــراء هاتــف «غوغل» الذكــي من اختيار مشــغل 

لاسلكي في حال ارادوا ذلك.
«غيزمــودو»  مدونــة  فــي  جــاء  مــا  ووفــق 
للتكنولوجيا وبالاستناد الى وثائق مسربة، سيباع 
نموذج «نيكســوس وان» الذي يعمل مع اي مشغل 
بســعر 530 دولار في حين يباع نموذج اخر بســعر 
180 دولار بشرط الاشتراك ولعامين بخدمات «تي 
موبايــل» وهــو الفــرع الامريكي للمشــغل الالماني 

«دوتش تيليكوم اي دجي».
وبــين «غوغــل» عــن تــردد كبير فــي خصوص 

الانخراط في مشــاريع متهورة في سوق الهواتف 
الذكية الذي يعرف ازدهــارا كبيرا، ملمحا الى دور 
له في هذا المجال مــن دون ان يؤكد نياته على نحو 

واضح.
ودعيــت فرانس برس ووســائل اعلامية اخرى 
الى حــدث صحافي في مقر «غوغــل» في ماونتين 
فيــو (كاليفورنيــا، غــرب الولايــات المتحــدة) تم 

التعريف عنه «كلقاء صحافي حول (اندرويد)».
وورد فــي الدعوة «في اعقــاب اطلاق اول جهاز 
زود بنظام (اندرويــد)، ادركنا الى اي درجة يمكن 
منصة قــادرة ومفتوحة ان تلعــب دورا في تحفيز 
تحديث الهواتف النقالــة» واضافت الدعوة «وهذا 

هو اول الغيث في ما يمكن تحقيقه».
ولــم يذكــر «غوغــل» اي تفاصيــل اضافية في 
خصــوص مضمون الحدث، في حين يبدو انه نظم 
فــي هذا التوقيــت من اجل تجاوز الموعد الســنوي 
البــارز للتكنولوجيــا المتقدمة اي معــرض الادوات 
الالكترونية «كونســيومير الكترونيكس شــو» في 
لاس فيغاس في السابع من كانون الثاني (يناير). 
ومــن بين الالماحــات التي اطلقها «غوغــل» ما جاء 
في احــدى المدونات حيث ورد الشــهر الماضي ان 
الشــركة اعلنت قيام موظفيها بإجراء تجارب على 
هاتــف نقال ضمن اطار الشــركة في تمرين يعرف 

في هذا المجال الصناعي بإسم «دوغ فوودينغ».
واثار دخــول «غوغل» ســوق الهواتــف الذكية 

ردود فعل مختلفة.
وقال المحلل روب انديرلي من «انديرلي غروب» 
في ســيليكون فالي «يبدو ان (غوغــل) يحاول ان 
يفهــم اذا كان يمكنه النجاح حيث نجح (ابل)»، في 

اشارة الى (اي فون) الذي عرف نجاحا باهرا منذ 
اطلاقه في العام 2007.

وقال عــدد كبير من المحللــين ان «غوغل يحاول 
تكرار نجاحه في مجــال الاعلان على الانترنت في 
نطاق الهواتف الخلوية في اشــارة الى عملية تملك 
«غوغل» لشــركة الاعلانات على الخلوي «ادموب» 
الثانــي  تشــرين  فــي  دولار  مليــون   750 بكلفــة 

(نوفمبر).
غيــر ان ليس الجميع على اقتنــاع بصوابية هذه 
الخطــوة. ويقول المحلــل في «غارتنيــر» فان بايكر 
«ليــس ثمة منطق كبير فــي ان ينخرط (غوغل) في 

مجال بيع الهواتف».
ويضيــف ان «انتاج هاتف عالي الجودة لا يمكن 
ان يــدر الكثيــر من الاربــاح» ليضيف «ســيتعرض 
للضغوط من اجل تحقيق الارباح من الاعلانات من 

اجل تسديد كلفة الهاتف».
ويعتبــر زميلــه المحلل فــي «تاوفــوم» جوناثان 
يارميــس انــه ينبغــي لـ(غوغــل) ان يوفــق بــين 
التسويق لهواتفه الذكية وبين واقعه كشريك داعم 
لعــدد متزايد من الشــركات التــي زودت اجهزتها 

بنظام «اندرويد».
علــى الرغم من ان حصة «اندرويد» من الســوق 
الامريكيــة للهواتف الذكية لا تزال خجولة نســبيا 
غيــر انها تضاعفت في العام المنصرم لتصل الى 5. 
3 بالمئة في تشــرين الاول (اكتوبر) بحسب مكتب 
«كــوم ســكور» المتخصــص، وبحســب «غارتنير» 
ستقتطع الهواتف الذكية المزودة بنظام «اندرويد» 
نســبة 14 في المئة من السوق العالمية بحلول العام 

.2012

«غوغل فون» ينجز خطواته الاولى هذا الاسبوع

■ جنيف ـ ا ف ب: ادى اضراب قسـم 
مـن موظفـي مطـار جنيـف الدولـي عـن 
العمل السـبت الى اضطراب حركة المطار 
في اول عطلة اسبوع في السنة الجديدة، 

بحسب ما اعلنت سلطات المطار.
المتحـدث  سـتامفلي  برترانـد  وقـال 
تـي  «اي  انبـاء  لوكالـة  المطـار  باسـم 
نفـذه  الاضـراب  ان  السويسـرية  اس» 
بشـكل رئيسـي موظفـو قسـمي المـدرج 

ظلـت  تبعاتـه  ان  الا  الامتعـة،  وفـرز 
محـدودة بعدمـا تمـت الاسـتعانة بفرق 
الاطفـاء فـي المطار وبموظفين من شـركة 
المطـارات  لتشـغيل  «سويسـبروت» 

استقدموا من زوريخ.
تم  فقـط  رحـلات  بضـع  ان  واضـاف 
تأخيرها، فـي حين طالت فتـرات انتظار 

الركاب لامتعتهم.
وكانت محطة رحلات التشارتر الاكثر 

تضـررا بالاضراب الـذي وصفته الادارة 
الاف  و»ارتهـن  مسـؤول»  «غيـر  بانـه 

الركاب».
شـركتي  موظفـو  الاضـراب  ونفـذ 
«دناتـا» و»سويسـبورت» تلبيـة لدعوة 
وجهتها نقابات العمـال المهنيين «اس اي 
تـي» ونقابـة الخدمات العامـة «اس اس 
بي» للمطالبـة بعقد عمـل جماعي موحد 
لموظفـي كل شـركات تشـغيل المطـارات 

وبزيادة الاجور وبتنظيم افضل للعمل.
وخلال نهار السبت عاد عمال «دناتا» 
ادارة  مـن  حصلـوا  بعدمـا  العمـل  الـى 
شـركتهم علـى زيـادة رواتـب ومراجعة 
لبـدلات سـاعات العمـل الليلـي وتعهـد 
بالتفـاوض على عقـد عمل جماعـي، كما 

اعلنت نقابة «اس اس بي».
اما موظفو «سويسبورت» فظلوا على 

اضرابهم.

اضطراب الحركة في مطار جنيف الدولي
بسبب اضراب قسم من الموظفين عن العمل
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■ بغـداد ـ رويترز: قال متحدث باسـم الحكومة 
العراقيـة إن شـركات عالميـة تتفـاوض مـع العراق 
علـى صفقات بمليـارات الدولارات لحقـول نفط لم 
تـرد بعد على طلـب الحكومة ادخـال تعديلات على 
العقـود وهو مـا يتناقض مـع بيان أصدرتـه وزارة 

النفط في وقت سابق.
وقال المتحدث علي الدباغ امس الأحد إن العقود 
لـن تعـرض علـى مجلـس الـوزراء إلا بعـد موافقة 
شـركات النفط على التعديلات التي تشـمل تسـعة 
اتفاقـات لحقـول نفط مضيفـا أن شـركة نفط واحد 

فقط هي التي وافقت حتى الآن.

وأوضـح أن شـركة النفـط الوطنيـة الأنغوليـة 
علـى  وافقـت  التـي  الوحيـدة  هـي  سـونانغول 
التعديلات. وفازت الشـركة بعقدين لتطوير حقلي 

القيارة ونجمة.
ولا تـزال هناك تسـع صفقـات نفطيـة تنتظر من 
أصل عشر اتفق عليها هذا العام لتطوير حقول نفط 
عراقيـة عملاقة بعد جولتي عطـاءات لعقود تطوير 
مدتهـا 20 عاما هي الأولى من نوعها منذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة في 2003.
وكانـت وزارة النفـط العراقيـة قالـت فـي بيان 
الأسـبوع الماضي إن الشركات التي من بينها أسماء 

عملاقـة في عالـم النفـط مثل لـوك أويل واكسـون 
موبيل ورويال داتش شـل قد وافقت على تعديلات 
وإداريـة  وتشـغيلية  قانونيـة  بجوانـب  تتعلـق 

وسيادية.
وناقـض الدبـاغ بيـان الـوزارة قائـلا إن هـذه 

الأنباء عارية عن الصحة.
وقـام العراق علـى مـدى الأسـبوعين الأخيرين 
بالتوقيـع بالأحـرف الأولـى علـى سـبعة اتفاقـات 
منحـت فـي جولـة ترسـية العطـاءات الثانيـة في 
كانـون الأول (ديسـمبر) كما وقـع صفقتين أخريين 
من الجولة الأولى في حزيران (يونيو). أما الصفقة 

العاشـرة مـع بي.بـي وسي.ان.بي.سـي الصينيـة 
بشـأن حقـل نفط الرميلـة فقد أبرمت بشـكل نهائي 

بالفعل.
وينبغـي أن يقر مجلـس الـوزراء الاتفاقات قبل 

الابرام النهائي.
وقـال الدبـاغ إن التعديلات طفيفـة وتهدف إلى 

ضمان انسجام الاتفاقات مع القانون العراقي.
وإذا أثمـرت جميـع الاتفاقـات فقـد ترفـع طاقـة 
إنتـاج النفـط العراقية إلى أكثـر من أربعـة أمثالها 
لتقتـرب بذلك من السـعودية أكبر بلـد منتج للخام 

في العالم. 

العراق لا يزال ينتظر رد شركات النفط على طلب تعديل عقود

■ دبي ـ ا ف ب: تفتتح دبي الاثنين البرج 
الاعلى فـي العالم والذي يعكـس طموحاتها 
الكبرى وكانـت الاحتفالات تعكرها المخاوف 
الناتجة عـن الصعوبات الماليـة التي جعلت 

الامارة تلامس الكارثة الشهر الماضي.
وبعـد سـنوات مـن الاسـتدانة مـن اجل 
تمويل المشـاريع العملاقة، دخلـت مجموعة 
دبـي العالميـة التابعـة لحكومـة الامـارة في 
مـن  جـزء  جدولـة  لاعـادة  شـائكة  عمليـة 
ديونهـا، فيما يواجـه القطاع العقـاري ازمة 

حادة عموما.
ولكـن بعـد ان وصلت تحليـلات البعض 
الـى حد توقع افلاس الامارة في اعقاب طلب 
مجموعـة دبـي العالمية تجميد اسـتحقاقات 
ديونهـا فـي 25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
الماضـي، تبـدو الاوسـاط الاقتصاديـة اكثر 

اطمئنانا في الوقت الحالي ازاء وضع دبي.
وقال مديـر الابحاث في مجموعة شـعاع 
كابيتال مهدي مطر «مقارنة بقبل شهر، باتت 
ثقتنـا اكبر بكثير بالنسـبة لدبـي بعد تقديم 
ابوظبـي دعمهـا لمشـروع اعـادة هيكلة دبي 

العالمية».
واضاف ان «مسألة الديون ليست خطيرة 

بالدرجة التي كانت تخشاها الاسواق».
وكانـت شـركة نخيـل التابعـة لمجموعـة 
دبـي العالميـة تمكنت من دفع صكـوك بـ 1. 4 
مليـار دولار اسـتحقت فـي 14 كانـون الاول 
(ديسـمبر)، وذلـك بعـد ان قدمـت ابوظبـي 
لدبي في اللحظة الاخيرة دعما ماليا بعشرة 

مليارات دولار.
وبـدأت المجموعـة نهايـة العـام الماضـي 
مفاوضات لاعادة جدولـة ديون بحوالي 22 

مليار دولار.
وذكر خبير اقتصادي فضل عدم الكشـف 
عـن اسـمه ان دبـي قد تلجـأ الى بيـع بعض 
اصولهـا العقارية في الخارج لسـداد بعض 
الديون، الا انها لن تتخلى عن الاسـتثمارات 
الاستراتيجية، خصوصا مواني دبي العالمية 

وشركة الامارات للطيران.
وتشـير تقديرات الـى ان ديون دبي التي 
شحت مواردها النفطية القليلة اساسا، تبلغ 

حوالى مئة مليار دولار.
وقـال مدير ابحاث الشـرق الاوسـط في 
مجموعـة «يو بـي اس ايـه جـي» للخدمات 
الماليـة وادارة الثروات سـعود المسـعود ان 
نصف سكان دبي تقريبا يعملون في قطاعي 

العقارات والانشاءات.
قـال  محـددة،  رسـمية  ارقـام  وبغيـاب 
المسـعود ان عدد سـكان دبي تقلص بنسـبة 
8 بالمئـة فـي 2009 بسـبب الازمـة وفقـدان 

دبي تفتتح اليوم البرج الاعلى 
في العالم بالرغم من المصاعب

■ بغداد ـ رويترز ـ د ب ا: دعا رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي إلى 
إنهـاء النزاع المرير بشـأن عقود النفط 
التي وقعتها حكومة كردستان العراق 
المسـتثمرين  تسـاؤلات  أثـار  والـذي 
حـول مخاطـر القيام باسـتثمارات في 

العراق.
وفـي إشـارة مباشـرة نـادرة إلـى 
الخلاف الدائر مـع الأقلية الكردية قال 
المالكـي امس الأحـد إنه بحـث العقود 
التـي وقعتهـا المنطقـة الكرديـة شـبه 
المسـتقلة مع شركات أجنبية مع رئيس 

وزراء كردستان برهم صالح.
وبـث المركـز الوطنـي للإعـلام فـي 
موقعـه علـى الإنترنـت قـول المالكـي 
إن الوقـت حـان لدراسـة هـذا الملـف 
بهـدف  وواقعيـة  بمرونـة  وتسـويته 
الحفـاظ علـى الحقـوق والمصالـح في 
هـذه العقـود معربا عن أملـه في إنهاء 

هذه الأزمة.
ولم يدل المالكي بتفاصيل عن كيفية 
قيام الطرفين بتسـوية النزاع المسـتمر 
منذ فتـرة طويلة حيث تصف الحكومة 
العراقية التي يقودها العرب في بغداد 
العقود الكردية بأنهـا غير قانونية في 
حـين يطالب الأكـراد بتعويضـات عن 

الصادرات من حقول النفط الكردية.
دي.ان.أو  مثـل  شـركات  ووقعـت 
النرويجيـة وجينـل إنرجـي التركيـة 
إتفاقـات  لنـدن  ومقرهـا  وهيريتـدج 
مشـاركة فـي الإنتـاج لعدد مـن حقول 

النفط في كردستان بشمال البلاد.
وفي خطـوة لاقت ترحيبا واعتبرت 
انفراجا في الأزمـة جرى العام الماضي 
تصدير النفط لفترة قصيرة عن طريق 
خـط الأنابيـب العراقي الرئيسـي في 
ومنـذ  انهـار  الاتفـاق  لكـن  الشـمال. 
ذلك الحـين تطالب السـلطات الكردية 

بأموال مقابل هذه المبيعات.
وموقـف الحكومة هو أن كردسـتان 
تستطيع ان تدفع مستحقات الشركات 
مـن نصيبها الذي يبلـغ 17 في المئة من 

الميزانية الاتحادية.
وكانـت دي.ان.أو رائـدة الأنشـطة 

النفطيـة فـي كردسـتان قالـت الشـهر 
الأخيـر إنهـا أوقفـت الحفر هنـاك بعد 

توقف الصادرات.
لكـن فيما قـد يكـون إشـارة إلى أن 
تغيـر  لـن  ربمـا  الاتحاديـة  الحكومـة 
موقفها كتب المالكي ردا على سـؤال من 
صحافي محلي بـأن إيرادات صادرات 
النفـط الكردية لـن تدفع مباشـرة إلى 

السلطات الكردية.
وأضفـى النزاع مزيـدا من الغموض 
أمـام المسـتثمرين فـي العـراق حيـث 
تتواصل أعمـال العنف حتى مع اتجاه 
آذار  فـي  الانتخابـات  صـوب  البـلاد 
(مارس) واسـتعداد القوات الأمريكية 

للانسحاب بنهاية العام القادم.
ويعد النزاع بشـأن العقود الكردية 
العـرب  بـين  أكبـر  صـراع  مـن  جـزءا 
والأكـراد الذيـن يشـكلون نحو خمس 
أراض  بخصـوص  العـراق  سـكان 
متنازع عليهـا وموارد نفطية وسـلطة 

الحكومة الاتحادية.
الحكومـة  قبضـة  تعـززت  وربمـا 
المركزية في الشهر الأخير عندما منحت 
وزارة النفط شركات أجنبية مجموعة 
مـن العقـود التي يمكـن أن تـؤدي إلى 
زيـادة إنتـاج العـراق مـن النفـط إلى 

أربعة أمثاله.
ومنـع وزيـر النفط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني الشـركات النفطيـة من 
القيام بأعمال وأنشـطة في كردسـتان 

منذ ذلك المزاد.
لكن من ناحية أخرى ينظر إلى برهم 
صالـح الذي ترك فـي الآونـة الأخيرة 
باعتبـاره  للمالكـي  كنائـب  منصبـه 
عنصـرا تصالحيا قـد يكـون بمقدوره 

دفع العرب والأكراد نحو حل وسط.
مـن جهة اخـرى أعلن وكيـل وزارة 
النفـط العراقية عبد الكـريم لعيبي أن 
بـلاده حققـت عوائـد ماليـة تجاوزت 
العـام  خـلال  دولار  مليـار   36 حاجـز 
الماضي من صـادرات النفط الخام عبر 
موانىء التصدير على الخليج جنوبي 

العراق وجيهان التركي. 
وقال وكيـل وزارة النفـط لصحيفة 

وزارة النفط العراقية تحقق ايرادات تزيد على 36 مليار دولار العام الماضي 

المالكي يدعو إلى إنهاء نزاع عقود النفط الكردية 
بعد اضفائه مزيدا من الغموض أمام المستثمرين في العراق

■ داكا ـ رويتـرز: قال مسـؤول رفيع امس الأحد 
إن بنغلادش ألغت الحظر على صادراتها من الجوت 
الخـام فـي قـرار يسـري علـى الفـور وذلـك وسـط 

احتجاجات من المستوردين. 
ويأتي هذا القرار في إطار محاولة ضمان حصول 

المزارعين على سعر معقول للجوت.
وقـال سـيف الدين ماغومديـر المسـؤول بوزارة 
الجوت والنسـيج «ألغـي الحظر بهـدف زيادة دخل 

قطـاع الجوت وضمـان حصول المزارعين على سـعر 
معقول».

وأوضح مسـؤولون أن بنغلادش فرضت الحظر 
فـي مطلـع شـهر كانـون الأول (ديسـمبر) الماضـي 
وأفادت أن سـبب اتخاذها لهـذا القرار هو المحصول 
الضئيـل فـي أعقاب رياح موسـمية متقلبـة. غير أن 
هـذه الخطوة لـم تلـق ترحيبا مـن جانـب مزارعي 
الجـوت بعد أن هبط سـعر خام الجوت في السـوق 

المحليـة. ولقي هـذا الحظر أيضا معارضـة من ألمانيا 
إحدى كبار الدول المسـتوردة للجوت من بنغلادش 
مشـيرة إلـى أن مصانـع السـيارات التي تسـتخدم 
الألياف «الطبيعية» المصنوعة من الجوت سـتواجه 

صعوبات بسبب قرار داكا.
مثـل  ألمانيـا  فـي  السـيارات  مصنعـو  ويعتمـد 
علـى  وأوبـل  وفـورد  فاغـن  وفولكـس  مرسـيدس 
اسـتخدام ألياف الجوت الطبيعية المصنعة من خام 

الجوت لاستخدامها لعزل أبواب هذه السيارات.
وتعـد بنغـلادش اكبـر دول العالـم فـى زراعـة 
الجـوت حيث تنتـج ما يصل الـى قرابـة 5.5 مليون 

بالة كل عام.
وتصـل العائـدات السـنوية التي تحصـل عليها 
بنغلادش من تصدير الجوت الخام والسلع المصنعة 
من الجوت إلى 350 مليـون دولار وتأتي أكثر من 20 

بالمئة من هذه العائدات من ألمانيا. 

بنغلادش تلغي الحظر على صادرات الجوت الخام

 القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من أحمد القاعود:
 

قال السـفير بلال قسـم الله القنصل 
العـام السـودانى بأسـوان ان وزارتـي 
النقـل بمصر والسـودان أعدت دراسـة 
السـكة الحديـد  لوضـع مشـروع خـط 
الخرطـوم  بـين  البلديـن  يربـط  الـذي 
وأسـوان على أرض الواقع حيث يجري 
التنسـيق بين الجانبين للوصول لرؤية 
مشـتركة لتوفير التمويل اللازم بدعوة 

المستثمرين ورجال الأعمال والصناديق 
العربية لدعم المشروع.

تصريـح  فـي  اللـه،  قسـم  وأشـار  
انبـاء الشـرق  صحافـي نقلتـه وكالـة 
الاوسـط  بمناسـبة إحتفالات السودان 
رغبـة  هنـاك  إن  الإسـتقلال،  بأعيـاد 
إتفاقيـات  وتنفيـذ  لإنجـاح  سياسـية 
الحريـات الأربع بـين البلديـن الخاصة 
بحريات النقل والعمل والتملك والإقامة 
من خلال صياغة تشـريعات وسياسات 

من شأنها ضمان شرعيتها.
وأضـاف أن الجانب المصري شـريك 

السـودان،  فـي  للإسـتثمار  أساسـي 
حيـث يوجـد فـى السـودان حاليـا 76 
شـركة مصرية تعمل في مجـالات الأمن 
والزراعـة  الحيـوان  وتربيـة  الغذائـي 
وتصنيـع اللحـوم وبعـض الصناعـات 
الحكومـة  منـح  بجانـب  التكامليـة، 
السودانية مساحات كبيرة من الأراضي 

للمستثمرين المصريين بتسهيلات.
والقـوى  الكتـل  كافـة  إن  وتابـع 
بالسـودان  السياسـية  والتيـارات 
تدعو إلـى وحدة أراضيـه حتى الحركة 
تدعـو  لا  السـودان  لتحريـر  الشـعبية 

للإنفصال.
وأشار إلى أن الإستفتاء على انفصال 
الجنـوب السـوداني فـي كانـون الاول 
(ينايـر) من العـام القادم الـذى صادق 
عليـه البرلمـان مؤخرا هو خيار السـلام 
الـذي جـاء باتفاقيـة السـلام الشـامل 
عام 2005 حيث أن للمواطن السـوداني 
بصوتـه  الإدلاء  فـي  الحـق  بالجنـوب 
طواعية وليس بالقـوة في تقرير مصير 

الوحدة أو الإنفصال.
وأوضـح أن لجان تسـجيل الناخبين 
السـودانيين إنتهـت أعمالهـا فـي مصر 

لتسجيل أسـماء الجالية السودانية في 
مختلف المحافظات المصرية وتم إرسـال 
الكشـوف للخرطوم تمهيدا لموعد إجراء 

الإنتخابات في نيسان (إبريل) القادم.
السـودانية  الجاليـة  أبنـاء  وكان 
القنصليـة  مـع  بالتعـاون  بأسـوان 
السـودانية بـدأوا إحتفالاتهـم بأعيـاد 
الإستقلال بحفل إستقبال رسمي لأبناء 
الجاليـة وقيـادات ومسـؤولي محافظة 
أسـوان بمقـر القنصلية بأسـوان حيث 
تستمر الإحتفالات حتى منتصف الشهر 

الجاري.

دراسة لوضع مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مصر والسودان

دبي ـ ماثيو سميث:
دفع سـهم إعمـار العقارية مؤشـر سـوق دبـي ليصعد إلى 
أعلى مستوى في أسـبوعين امس الأحد قبل الافتتاح الرسمي 
لبـرج دبي أعلى مبنى في العالم ومشـروع إعمار الكبير اليوم 

الإثنين.
وفي موجـة صعود بفضـل معنويات قوية قفز سـهم إعمار 
العقاريـة 7.8 فـي المئـة مسـجلا أعلى إغـلاق منذ 23 تشـرين 
الثاني (نوفمبر) وليساعد مؤشر سوق دبي على الارتفاع 3.4 

في المئة.
وارتفعـت أيضـا سـائر البورصـات الخليجيـة مـع صعود 
مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق المالية إلـى أعلى مسـتوى في 
عشـرة أسـابيع بعـد أن توقع وزيـر المالية نمو النـاتج المحلي 

الإجمالي لسلطنة عمان 6.1 في المئة في 2010.
وكانت المكاسـب ضعيفة فـي بقية البورصات مع اسـتقرار 
المؤشـر الرئيسي للسوق السـعودية دون تغير يذكر وارتفاع 
مؤشـر بورصة قطر بشكل طفيف في تداول ضعيف في كل من 

السوقين.
وحققـت أسـهم منافسـي إعمـار مكاسـب لا تقـل كثيـرا مع 
صعود سـهم ديار للتطوير 6.9 في المئة وصروح العقارية 4.2 

في المئة.
مينـا  جلـف  لـدى  الرئيـس  نائـب  شـراب  مـروان  وقـال 
للاسـتثمارات البديلـة «افتتاح برج دبي مسـألة معنوية أكثر 
مـن كونه تغييرا فعليا في وضع الشـركة رغـم أنه يعني توقع 

المستثمرين ادراج ايرادات برج دبي في الربع الأول».
وشكلت أسهم إعمار العقارية وأرابتك القابضة وديار نحو 
ثلثي إجمالي الأسـهم التي تم تداولها على مؤشـر سـوق دبي 
وانقسـم المحللون فيمـا بينهم حول انعكاس ذلـك على الآفاق 

الفورية للبورصة.
وقال شـوكت رسـلان مديـر المبيعـات لدى بـرايم الامارات 
«أحجـام التداول الكبيرة في سـهمي إعمـار وأرابتك تعني أن 

السوق من المنتظر أن تصعد قليلا اليوم الاثنين.
«اخترق سـهم إعمار مسـتوى مقاومة قويا عند 4.04 درهم 
في تداول مرتفع. هذه أموال جديدة تم ضخها في السـهم ومن 

المنتظر أن يواصل صعوده».
لكـن شـراب كان أكثر حـذرا وقـال إن التركيز علـى بضعة 
أسـهم مرتبطة بالقطـاع العقاري يظهر أن المسـتثمرين الأفراد 

والمتعاملين على الأمد القصير يهيمنون على التعاملات.

وارتفع المؤشـر الرئيسي للسوق السـعودية لليوم الثاني 
مع تردد المسـتثمرين قبل إعلان نتائـج الربع الأخير من العام 

الماضي عقب مكاسب قوية في 2009.
وقـال صالـح العنـزي من سـويكورب فـي الريـاض «الكل 
ينتظـر نتائـج العام بأكملـه ويتبدى هذا في ضعف السـيولة 

وقيمة التداول في السوق.
«أبلينا بلاء حسـنا جدا العام الماضي وكبار المستثمرين في 
حيـرة هل يبيعون لجني الأربـاح أم يحاولون التكهن باتجاه 

السوق في المستقبل».
وحقق المؤشـر السـعودي أفضل أداء في منطقة الخليج في 

2009 وصعد 27 في المئة.
وأضـاف العنـزي «أسـعار النفـط جيـدة جـدا لكـن علامة 
الاسـتفهام الكبيرة تتعلق بشفافية البنوك والمخصصات التي 

تجنبها».
وارتفع مؤشـر بورصة قطر للمرة الأولى في أربع جلسـات 
لكنه لا يزال منخفضا ثمانية بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى 

في 11 شهرا في أوائل تشرين الأول (أكتوبر).
وقال سـامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق الأوسط 
للوسـاطة المالية «ينتظر الجميع ليروا توزيعات الأرباح التي 
سـتعلنها البنـوك. وحتـى ذلـك الحـين مـن المحتمـل أن يكون 

التداول متحفظا.
«مـن المنتظـر أن يحقـق اقتصـاد قطـر أداء أفضل مـن بقية 
الاقتصـادات الخليجيـة ويتوقـع أن يأتـي أداؤه فـي مقدمـة 
الاقتصـادات العالميـة لكن هذا لـم يظهر بعد حقيقـة في نتائج 

الشركات».
وأغلقت بورصتا الكويت والبحرين في عطلة. 

دبي: ارتفع مؤشـر سـوق دبي المالي 3.4 في المئة إلى 1866 
نقطة وهو أعلى اغلاق له منذ 17 كانون الأول (ديسمبر). 

أبوظبي: زاد مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 1.1 في 
المئة مسجلا 2772 نقطة. 

السـعودية: صعد مؤشر السوق المالية السـعودية 0.1 في 
المئة إلى 6150 نقطة. 

سـلطنة عمان: ارتفع مؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية 
1.6 في المئة إلى 6470 نقطة. 

قطـر: صعـد مؤشـر بورصـة قطـر 0.7 فـي المئة إلـى 7007 
نقاط. 

مصر: ارتفع المؤشر القياسي للبورصة المصرية واحدا بالمئة 
إلى 6272 نقطة في ثالث صعود له على مدى أربع جلسات. 

سهم «إعمار» يرتفع قبل افتتاح برج دبي 
وصعود بورصات الخليج

«الصباح» العراقية في عددها الصادر 
الماليـة  العائـدات  «إن  الاحـد  امـس 
لتصديـر النفـط حتـى شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) مـن العـام الماضـي 
ان  اذ  دولار،  مليـار  نحـو8.38  بلغـت 
تتلخـص  كانـت  الـوزارة  التزامـات 
بتوفيـر نحـو 36 مليـار دولار لخزينة 
الدولـة وبالتالـي تمكنـت مـن تحقيق 

فائض مالي». 
وأضـاف أن «معـدل انتـاج النفـط 
خـلال العـام الماضـي بلغ حوالـي 4.2 
شـهر  عـدا  مـا  يوميـا  برميـل  مليـون 
بسـبب  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
تعـرض منظومـة التصدير الشـمالية 
الى ثـلاث هجمـات تخريبيـة وتوقف 
التصدير قرابـة 14 يوما الا ان الوزارة 

تمكنـت مـن تعويـض الصـادرات من 
خـلال المنـاورة بالخزيـن النفطي وان 
صـادرات الوزارة النفطيـة وعائداتها 
كانـت  الماضـي  العـام  خـلال  الماليـة 

جيدة». 
وكشـف عـن «وجـود خطـة كبيرة 
التصديريـة  المنافـذ  وتنويـع  لزيـادة 
كون البلاد مقبلة على زيادة صادراتها 
بعد توقيع عقود الخدمة مع الشـركات 
الفائـزة بتطويـر الحقـول النفطية في 
جولتـي التراخيـص الاولـى والثانية 

التي نفذتها الوزارة. 
وأشـار لعيبي الـى أن هذه الخطوة 
تتطلب بناء منظومات تصدير جديدة 
والمباشرة في المنطقة الجنوبية بتنفيذ 
مشروع ضخم يتضمن مد ثلاثة انابيب 

تحت الماء وانشاء أربع منصات تحميل 
من شأنه توفير طاقة تصديرية بحدود 

5. 4 مليون برميل يوميا. 
ايضـا  تتضمـن  الخطـة  ان  وقـال 
العمـل على تأهيـل منظومـة التصدير 
عبـر تركيـا مـن خـلال مينـاء جيهـان 
للوصول الـى تصدير اكثـر من مليون 
ونصـف المليـون برميل يوميـا اضافة 
الى وجـود توجه جاد لانشـاء انبوب 
تصدير جديد باتجاه سورية بطاقة 5. 
1 مليون برميل في اليوم كون موضوع 
تأهيـل انابيب التصديـر الحالية ليس 
قـد تتخـذ هـذا  الـوزارة  مجديـا وان 
القـرار خلال الايـام المقبلـة الى جانب 
تصديـر اكثر من 400 الف برميل يوميا 

باتجاه ميناء عبادان الايراني. 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتحدث للصحافيين امس

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:
رغم فشـل قـادة العالم الذيـن اجتمعوا في 
كوبنهاغـن مؤخرا فـي اعتماد طريقـة للمضي 
قدمـاً نحـو تخفيـض انبعاثـات ثاني أكسـيد 
الكربـون، نـرى العـراق يصـر علـى احتـلال 
المرتبة الرابعة عالمياً بين البلدان التي يتم فيها 
حـرق أكبر كميـات من الغـاز وخاصـة منطقة 
البصـرة التي تواجه زيـادة هائلة محتملة في 

انبعاثات غازات الدفيئة.
إن معظـم حقـول النفط العراقيـة، وتقريباً 
جميع الحقـول الواقعة في محافظـة البصرة، 
لديها كميـات هائلة من الغـاز المصاحب. ومما 
النفـط  إنتـاج  لا شـك فيـه أن خطـط زيـادة 
فـي العراق سـوف تـؤدي إلـى زيـادة الكمية 
الإجماليـة لانبعاثـات غـازات الدفيئـة. ومـع 
ذلك، فإن القرار بيد العراق لتخفيف انبعاثات 
الكربـون إلى أدنى حـدّ ممكن، فهـذا أمر يمكن 

تحقيقـه طالمـا أن العـراق قـادر علـى احتجاز 
الغـاز المصاحـب فـي حقـول  واسـتخدام كل 
النفـط، والـذي يتـم حاليـاً حرقـه فـي معظم 

الأحيان.
لكن المعضلة هـي أن العراق بحاجة لزيادة 
إنتـاج النفـط، لأن النفـط هـو المصـدر الأول 
قـد  الإيـرادات  وهـذه  وإيراداتـه،  لمداخيلـه 
تسـاعد على تحقيق الاستقرار في البلاد. وفي 
نفـس الوقت، فـإن زيادة إنتاج النفط سـوف 
تزيـد من إنتاج الغـاز المصاحب. ونظـراً لعدم 
وجود مرافق كافية لاحتجـاز هذا المورد، فإنه 
سـيؤدي إلـى زيـادة كبيرة فـي الحـرق وفي 
انبعاثات غازات الدفيئة. وهذا ليس فقط أمراً 
يضرّ البيئة، ولكنه يعتبر أيضاً هدراً لمورد ذي 

قيمة عالية.
إن العـراق يحتل المرتبـة الرابعة عالمياً بين 
البلـدان التي توجد فيهـا أكبر كميات من الغاز 
الذي يتم حرقه (حسـب بيانات البنك الدولي 
2008). فبعد روسيا ونيجيريا وإيران، يعتبر 
العـراق أحد أضخـم مصـادر الانبعاثات. وإذا 

لـم تكـن خطط زيـادة إنتاج النفـط مصحوبة 
بعمليات مناسـبة لاحتجاز الغاز، فإن العراق 
يمكـن أن يرتفـع بسـرعة ضمـن هـذه القائمة 
أن  الثانيـة فيهـا. ولا سـيما  المرتبـة  ويحتـل 
روسـيا ونيجيريـا قد وضعتـا مسـبقاً خططاً 
لتخفيـض معدلات حـرق الغاز لديهمـا، وهما 
تحصـلان علـى دعـم مـن «المبـادرة العالميـة 
لتخفيض حرق الغـاز» التابعة للبنك الدولي. 
لقد أبدى العـراق اهتماماً بالانضمـام إلى هذا 
المشـروع، ولكنه يحتاج للكثيـر من التخطيط 
على مسـتوى البلد كله، مع تطوير للسياسات 

اللازمة.
وقـد أظهرت بيانـات العـام 2006 أن العراق 
يصـدر انبعاثات تناهـز 90 مليون طن من ثاني 
أكسـيد الكربون المكافـئ في السـنة، وهذا رقم 
لا يـزال بعيـداً عـن البلـدان الأكثـر اسـتهلاكاً 
للطاقـة مثل الولايات المتحـدة والصين والهند، 
وأقـل مـن معظم الاقتصـادات الأوروبيـة. ومع 
ذلـك، ففي حـين أن الاقتصـادات الغربية دأبت 
منذ فترة طويلة على مناقشـة وتنفيذ أسـاليب 

(ليسـت دائمـاً فعالة) للحـدّ من الآثـار البيئية 
لثانـي أكسـيد الكربـون، فـإن العـراق لا يزال 
علـى الجانب الآخـر مـن الطيف، لأنـه بحاجة 
لارتفـاع هائل في إنتـاج الطاقة مـن أجل تلبية 
معـدلات  ولتخفيـض  الداخلـي.  الاسـتهلاك 
انقطـاع التيـار الكهربائـي التي تحدث بشـكل 
متكرر فـي محافظـة البصـرة، يحتـاج العراق 
إلـى وقـود فعـال وموثـوق لتشـغيل محطـات 
توليـد الكهرباء. وهـذا الوقود جاهـز ومتوفر، 
ولكـن يتـم إهـداره بـلا داع من خـلال عمليات 
حـرق الغاز. إن الغاز هو أقل الوقودات احتواءً 
للكربـون بين جميـع مصـادر الهيدروكربونات 
غيـر المتجـددة. وإنها لمفارقـة أن نـرى العراق 
يهـدر الكثيـر من هـذا الوقـود، بينما يسـتورد 
السـلع والمنتجـات الهيدروكربونيـة الأخـرى 

(مثل غاز البترول المسال).
مـن الضـروري أن يقـوم العـراق بتطويـر 
خطط للاستفادة من حرق الغاز بصورة فعالة. 
إن تطوير السياسـة المناسـبة هو مجرد جانب 
واحد من المسـألة، ولكن الأهم من ذلك أن إعادة 

تأهيـل المنشـآت الحاليـة لاحتجـاز ومعالجـة 
الغاز، فضلاً عن بناء منشـآت جديدة، هي أمور 
باتـت أكثر إلحاحـاً. إذ أن إعـادة تأهيل المرافق 
القائمة سـوف تسـمح حتماً باحتجاز جزء من 
الغـاز المصاحـب والاسـتفادة منه فـي الحقول 
العملاقـة في غـرب القرنـة والرميلـة والزبير. 
وللقيام باحتجازه كله والاستفادة منه، ينبغي 
تطوير منشـآت حديثـة للغاز تكـون مخصّصة 
أن  جديـدة  لشـركات  ويمكـن  الغـرض.  لهـذا 
تسـاعد في احتجـاز الغاز المصاحـب ومعالجة 
هذه المشاكل المتمثلة في احتجاز الغاز، وإعادة 
تأهيـل وبنـاء مرافق جديـدة، ومعالجـة الغاز 
ونقله عبر أنابيب إلى محطات توليد الكهرباء، 
وإلـى غيرها مـن المراكز الصناعيـة والمجمعات 
السـكنية، مع القيام في نفس الوقت بتخفيض 
انبعاثات غازات الدفيئة، ووقف اسـتيراد غاز 

البترول المسال.
إن البيانات التقديرية لعمليات الحرق تشير 
إلى أن نحو 700 مليون قدم مكعبة قياسـية يتم 
إهدارهـا يوميـاً. وهـذا الرقم يعـادل تقريباً 20 

مليون طن من ثاني أكسـيد الكربون في السنة. 
ولتوضيح هذه الأرقام، فـإن 20 مليون طن من 
ثانـي أكسـيد الكربـون يعـادل الانبعاثات من 

حوالي أربعة ملايين سيارة ركاب في السنة.
لقـد تم مسـبقاً احتجـاز نحـو 130 مليـون 
قـدم مكعبة قياسـية من الغاز يوميـاً عن طريق 
سلسـلة من محطات توليد الكهرباء الصغيرة، 
مع نطاق صغير لإعـادة تأهيلها، ومع تغييرات 
طفيفـة فـي المحطـات وخطـط لزيـادة كفـاءة 
اسـتهلاك الطاقة، مما أدى إلى خفض انبعاثات 
ثاني أكسـيد الكربون الإجمالية بنسـبة تقارب 

20 بالمئة.
أمـا اليـوم، ومـع عقـود الترخيـص الأولـى 
التـي منحـت مسـبقاً، وخطـط مواصلـة زيادة 
إنتاج النفط، فإن الإنتاج المقدّر للغاز المصاحب 
فـي الحقول يمكـن أن يصـل إلـى 2.500 مليون 
قـدم مكعبة قياسـية في اليوم، وفقـاً لتقديرات 
تستند إلى مراحل الإنتاج الثابت المطلوبة التي 
تتضمن كمية الغاز المسـتمدة من أدنى شـروط 

الترخيص المرجعية.

لا توجد في الوقت الحالي مرافق أو منشـآت 
تسـتطيع أن تحتجز وتسـتفيد من هذه الكمية 
الإضافيـة مـن الغـاز. وإذا لم يتـم احتجاز هذا 
الغـاز، فإن صافـي الانبعاثات عندئـذ يمكن أن 
يصـل إلى ما يقـرب من 70 مليون طـن من ثاني 
أكسيد الكربون سـنوياً، وفقط من حقول غرب 

القرنة والرميلة والزبير في محافظة البصرة.
هنـاك أيضـاً فرصـة لاحتمال تطبيـق آليات 
كيوتـو  بروتوكـول  أسـاس  علـى  المتاجـرة 
«القـديم». فكل طـن من ثانـي أكسـيد الكربون 
«شـهادات  الـى  تحويلـه  يمكـن  حفظـه،  يتـم 
خفـض الانبعاثـات»، التـي يمكـن أن تسـاعد 
علـى الاسـتثمارات الضروريـة اللازمة لإخماد 

عمليات الحرق.
ومـن خلال إعـادة تأهيـل المنشـآت الحالية 
للغـاز وتطويـر منشـآت جديدة إضافيـة، فإن 
العـراق بشـكل عـام ومنطقـة البصـرة بشـكل 
خـاص سـتكون لديهـا فرصـة فريـدة لوضـع 
جـداً  قيّـم  مـورد  لاحتجـاز  الأولـى  اللبنـات 

والاستفادة منه بأفضل طريقة ممكنة.

العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين البلدان التي يتم فيها حرق أكبر كميات من الغاز

برج دبي الجديد

الوظائف، كما توقع انخفاضا بنسبة 2 بالمئة 
اضافية في 2010.

اسـعار  انخفضـت  «لقـد  مسـعود  وقـال 
العقارات بنسـبة 50 بالمئة في الاشـهر الـ 12 
الماضية واتوقع انخفاضا اضافيا بـ 30 بالمئة 
« مشيرا الى ان العرض يفوق الطلب بنسبة 
كبيـرة وان هنـاك حوالـى 40 الـف وحـدة 

ستدخل السوق في 2010.
كما ذكر ان «اعمال الانشـاءات انخفضت 
في 2009 بنسبة 80 بالمئة مقارنة بـ 2008 كما 
تم تاجيـل عدد مـن المشـاريع العقارية لاجل 

غير محدد».
لكن بالرغم من توقعاته المتشائمة للقطاع 
العقاري في دبي، يرى المسعود انه «لا يمكن 
ان تمحى دبي عن الخارطة، فالبنية التحتية 

لدبـي فريدة من نوعها في المنطقة وهي مركز 
مالي وسياحي اقليمي».

الحقيقـي  التحـدي  «ان  واضـاف 
بالنسـبة لدبي هو كيف سـتتمكن من تنويع 

اقتصادها».
وقـد شـاطر مطر هـذا الـراي بالقـول ان 
والسـياحة  دبـي  فـي  ستسـتمر  «الاعمـال 
انخفضـت  ان  بعـد  و»الاسـعار  ستسـتمر» 

تصبح بمتناول عدد اكبر من الناس».
وقد شـدد مسـؤولون في دبي مرارا على 
ان اقتصـاد الامـارة لا يرتكـز علـى العقـار 
والانشـاءات فقط مذكرين بقطاعات حيوية 
مثل النقـل والمناطق الحرة واعادة التصدير 
والاعـلان والاعـلام، وهـي قطاعـات تسـير 

بشكل جيد نسبيا.
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■ بغداد - أ ف ب: يسـعى الزوراء الى تعويض خسارته السابقة 
عندمـا يلتقـي مع بغـداد اليـوم الاثنـين فـي واجهـة المرحلـة الثانية 
مـن منافسـات المجموعة الاولـى ضمن الـدوري العراقي لكـرة القدم، 
ويبحث الجوية عن فوز ثان على التوالي على حساب مضيفه الموصل 

غدا الثلاثاء.
وكان الـزوراء تعثر امام غريمه التقليـدي القوة الجوية (ص-1) 

في المرحلة الاولى.
واعتبـر مدرب بغـداد يحيى علـوان مباراتـه امام فريقه السـابق 
الـزوراء من اهم اللقـاءات، وقال «نريد لقاء الغـد الانطلاقة الحقيقية 

رغم صعوبته وقد وضعنا لذلك حسابات خاصة».
فـي المقابل، توعد مـدرب الزوراء حازم جسـام خصومه «مباراتنا 
امـام بغداد لها اكثر مـن عامل للتحدي. نريـد التعويض فيها من جهة 

وتخطي التأثير المعنوي لخسارتنا الماضية من جهة اخرى».
ويدرك جسام ان فريقه سيكون تحت الضغط الجماهيري لأنصار 

فريقه بعد ان تعهد بقيادته الى تحقيق نتائج مهمة.

ويواجه الرمـادي مضيفه المصافي غدا، ويتطلع القوة الجوية الى 
فـوز ثـان على التوالي حين يحـل ضيفا ثقيلا على الموصـل العائد الى 
المسـابقة غـدا الثلاثاء فـي مباراة حـذر فيها مدرب الاول مـن الافراط 

بنشوة الفوز السابق على الزوراء.
وذكـر صباح عبد الجليـل «ذاهبون الـى مباراة هامة نسـعى فيها 
لخطـف نقاطها كاملـة والعودة بفوز ثمـين لكن لا نريد هـذه المواجهة 
ان تهتـز بفرط نشـوة الفوزالسـابق. صاحـب الارض يأمـل دائما في 
الاسـتفادة من عامـل الجمهـور ايضا وهـذا يتطلب جهـدا وجدية في 

الاداء».
وفـي اليـوم ذاته، يلعب صـلاح الدين مع اربيـل متصدر المجموعة 

وحامل اللقب الذي فاز على زاخو برباعية نظيفة في المرحلة الاولى.
ويأمل سـامراء بتجديد فوزه على ملعبـه وتخطي ضيفه الكهرباء 
بعدما اجتاز ديالى في اول لقاءاته بهدف وحيد، فيما يسـعى الضيف 
الـى تحقيـق اول فوز بعدما اكتفـى بنقطة واحدة فـي الجولة الماضية 

بتعادله مع كركوك 1-1.

بطولة العراق 
الزوراء للتعويض والجوية لفوز ثان على التوالي

ليدز يطيح بمانشستر يونايتد خارج كأس الاتحاد الانكليزي
منــي  رويتــرز:   - لنــدن    ■
مانشســتر يونايتــد بأكثــر هزيمة 
محرجة فــي تاريخه منــذ 26 عاما 
عندما خســر بشــكل مفاجئ على 
ملعبه أمام ليــدز يونايتد 1- صفر 
فــي الــدور الثالث بــكأس الاتحاد 

الانكليزي لكرة القدم الاحد.
الــذي  يونايتــد  ليــدز  وحقــق 
يلعب بدوري الدرجــة الثالثة فوزه 
المفاجئ بفضل هــدف في الدقيقة 
19 عبــر المهاجــم المتألــق جيرمين 
بيكفورد. وهذه هي أول مرة يخرج 
فيهــا مانشســتر يونايتــد من هذا 
الــدور فــي البطولة منذ ان خســر 
أمام بورنموث فريق الدرجة الثالثة 

عام 1984.
وســيطر بيكفــورد علــى تمريرة 
جونــي هوســون التي مــرت فوق 
دفاع مانشستر يونايتد وسدد كرة 

سكنت مرمى توماس كوتشاك.
وهــذه اول مــرة يخســر فيهــا 
اليكــس  قيــادة  تحــت  يونايتــد 
فيرجســون فــي الــدور الثالث من 
الكأس، وهو الدور الــذي تبدأ فيه 
الفرق الكبرى في خوض مباريات 
البطولة. وتولى فيرجسون تدريب 

مانشستر يونايتد عام 1986.

■ دبـي (الإمـارات العربيـة المتحـدة) - أ ف ب: يلتقي المنتخب 
المصري لكـرة القدم مع نظيره المالي في دوليـة ودية اليوم الاثنين 
علـى اسـتاد النـادي الاهلي في دبـي ضمـن اسـتعدادات الطرفين 
لنهائيات كأس الامم الافريقية 2010 في انغولا من 10 الى 31 كانون 

الثاني (يناير).
وتلعب مصـر في النهائيـات ضمن الجموعة الثالثـة الى جانب 
نيجيريـا وموزامبيق وبنين، ومالي في الجموعة الاولى الى جانب 

الجزائر وانغولا ومالاوي.
وسـتكون مباراة اليوم الثانية لمصر ضمن اسـتعداداتها للدفاع 
عن اللقب الذي احرزته في النسـختين الاخيرتين، بعد الاولى التي 

تعادلت فيها مع مالاوي 1-1 في القاهرة في 29 الماضي.
ويعسكر المنتخب المصري في دبي منذ الجمعة قبل ان يغادر الى 
انغـولا في 6 الحالي على ان يخـوض مباراته الاولى في النهائيات 

امام نيجيريا في 12 منه.
وكان مـدرب مصر حسـن شـحاته اختار تشـكيلة مـن 23 لاعبا 

للمشـاركة فـي البطولـة غاب عنهـا محمد ابـو تريكة وعمـرو زكي 
بسـبب الاصابة، في حين اسـتبعد احمد حسـام «ميدو» بعدما كان 

اختاره في القائمة الاولية.
مـن جهتها، خاضت مالي 3 مباريات في بطولة الصداقة الدولية 
الودية التي اختتمت في الدوحة السـبت وأحرزت كوريا الشمالية 

لقبها.
وحلـت مالي ثالثة فـي البطولة برصيد 4 نقـاط بعد فوزها على 
ايران 2-1 وخسـارتها امام كوريا الشـمالية صفر-1 وتعادلها مع 

قطر صفر-صفر.
وتضم تشـكيلة مالي عـدة لاعبين مميزين يلعبـون في الدوري 
الاسباني ابرزهم مهاجم اشبيلية فريدريك كانوتيه ومامادو ديارا 
لاعب وسط ريال مدريد وسـيدو كيتا لاعب برشلونة الذي يخضع 
حاليا لعلاج مكثف بعد الاصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه 
مع اسـتوديانتيس الارجنتيني في نهائـي كأس العالم للاندية في 

ابوظبي في 19 كانون الاول (ديسمبر).

مصر تلتقي مالي وديا اليوم في دبي

العربيـة  (الإمـارات  دبـي   ■
المتحدة) - أ ف ب: يسـعى الجزيرة، 
لأن يكـون اول المتأهلـين الـى الـدور 
يسـتضيف  عندمـا  النهائـي  نصـف 
الامـارات اليـوم الاثنـين فـي افتتاح 
الجولـة الخامسـة قبـل الاخيـرة من 
لكـرة  الرابطـة  لـكأس  الاول  الـدور 

القدم في الامارات.

الشـارقة  ايضـا  اليـوم  ويلعـب 
مـع الوحـدة، وتختتـم الجولـة غدا 
الثلاثـاء فيلعـب الاهلي مـع الظفرة، 
وبني يـاس مع عجمـان، والنصر مع 

الوصل.
وتأجلت مباراة العين مع الشـباب 
الى 19 كانون الثاني (يناير) الحالي 
بسـبب ارتبـاط الاول بلقـاء الكأس 

الـذي  الاماراتية-الالمانيـة  السـوبر 
يجمعـه مـع فيـردر بريمـن الالمانـي 

الثلاثاء.
المجموعـة  الجزيـرة  ويتصـدر 
الثالثة برصيد 10 نقاط، وهو يحتاج 
الـى نقطة واحدة ليضمـن تأهله الى 
حظوظـه  وتبـدو  النهائـي،  نصـف 
كبيـرة لتحقيـق طموحه بعـد ان اكد 

كأس الرابطة الإماراتية
 الجزيرة يسعى اليوم الى التأهل المبكر

■ الدوحـة - أ ف ب: يبـدأ كل مـن السويسـري 
روجيه فيـدرر المصنف اول والاسـباني رافايل نادال 
الثاني سـعيه الى احراز اكبر عدد من الالقاب في عام 
2010 مـن دورة الدوحـة الدوليـة لكـرة المضرب التي 
تنطلق اليوم الاثنين على ملاعب مجمع خليفة الدولي 

والبالغ مجموع جوائزها المالية 1.24 مليون دولار.
ويشـارك فـي دورة الدوحـة عدد من نجـوم الكرة 
الصفراء ابرزهم الروسـي نيكولاي دافيدنكو المرشح 
الاوفر حظا لاحراز اللقب ومواطنه ميخائيل يوجني.

للاعبـين  مهمـا  اعـدادا  الدوحـة  دورة  وتشـكل 
للمشـاركة أواخر الشـهر الجاري في بطولة استراليا 
المفتوحة اولى البطولات الاربع الكبرى في الموسم، إذ 

انها تقام على النوعية ذاتها من الملاعب.
وسـبق لابـرز نجـوم العالـم ان توجـوا ابطالا في 
دورة الدوحـة منـذ انطلاقهـا عـام 1993، كان اولهـم 
الالمانـي الشـهير بوريـس بيكر، ثـم خلفه السـويدي 
سـتيفان ادبـرغ لنسـختين، ودون لاعبـون اخـرون 
ايضا اسـماءهم في سـجلاتها كالامريكـي جيم كورير 
عـام 1997، والتشـيكي بيتـر كوردا في العـام التالي، 
والمغربـي يونس العيناوي عام 2002، وفيدرر نفسـه 
عامـي 2005 و2006، ثم ظفـر البريطاني اندي موراي 

باللقب في النسختين الاخيرتين.

دورة  قطـر  نظمـت  الرجـال،  دورة  عـن  وفضـلا 
للسـيدات بـدءا مـن عـام 2001 رفعت كأسـها لاعبات 
بـارزات كالسويسـرية مارتينا هينغيـس والامريكية 
هينـان  جوسـتين  والبلجيكيـة  سـيليش  مونيـكا 

والروسية ماريا شارابوفا.
ومنحت رابطة اللاعبات المحترفات الدوحة شرف 
تنظيم بطولة الماسـترز للسيدات التي تضم اللاعبات 
الثمانـي الاوليـات فـي العالـم لثلاثة اعـوام بدءا من 

.2008
ويأمـل فيدرر في ان تكون انطلاقتـه في عام 2010 
افضل ممـا كانت عليه في 2009 حيـث تعثر مرارا قبل 
ان يستعيد توازنه في النصف الثاني منه ليجعل منه 

عاما استثنائيا بكل المقاييس.
وبـدأ السويسـري العـام الماضـي وهـو فـي المركز 
الثاني خلف نادال الـذي ازاحه عن صدارة المحترفين 
بعـد نحـو اربعـة اعـوام ونصف العـام، لكنـه انتظر 
اللحظة المناسـبة للعودة وتحديدا في بطولة فرنسـا 
المفتوحـة علـى الملاعـب الترابيـة فـي رولان غاروس 
حيث اسـتفاد من سـقوط نادال امام السويدي روبن 
سـودرلينغ بعد 4 القاب متتالية فيها، ليتوج بطلا لها 
للمرة الاولى في مسـيرته، وهو اللقب الكبير الوحيد 

الذي كان ينقص سجلاته.

وكرست بطولة ويمبلدون الانكليزية المفضلة لديه 
السويسري كاحد افضل اللاعبين في التاريخ باحرازه 
اللقب للمرة السادسـة عقب مبـاراة ماراثونية مثيرة 
ضـد الامريكـي انـدي روديك محـرزا اللقـب الخامس 
عشـر في البطولات الكبـرى لينفرد بالرقم القياسـي 
للغـران شـيليم والـذي كان يتقاسـمه مـع الامريكـي 

المعتزل بيت سامبراس.
واعلـن فيـدرر انه يأمـل ببدايـة موفقة هـذا العام 
تكـون خير تحضير لـه لبطولـة اسـتراليا، لكنه لقي 
خسـارة هي الاولى امام السـويدي روبن سودرلينغ 
في نصف نهائي دورة ابوظبي الاسـتعراضية بعد ان 

تغلب عليه في المباريات الـ12 السابقة بينهما.
وكان مشـوار نـادال فـي العـام الماضـي معاكسـا 
فبدأ بشـكل رائع قبـل ان يتراجـع مسـتواه تدريجيا 
فـي رولان غاروس غاب بعدها نحو شـهرين بسـبب 
الاصابـة وفشـل عقـب عودته فـي الوصول الـى قمة 
ادائـه فلم يتمكن من احراز اي لقب في النصف الثاني 
من العام الماضي باسـتثناء قيـادة منتخب بلاده الى 

لقب كأس ديفيس الشهر الماضي.
واسـتهل نـادال مشـواره الحالـي بلقـب اول فـي 
ابوظبي وان كانت الدورة ليست رسمية، بفوزه على 
سـودرلينغ بالذات بعد ان كان اقصـى مواطنه دافيد 

فيرر من نصف النهائي.
ويواجـه المصنفـان الاول والثانـي عالميا منافسـة 
قوية من الروسـي نيكـولاي دافيدنكـو الثالث والذي 
انهـى الموسـم الماضـي بطريقة رائعـة بعـد اداء رفيع 
مكنه مـن التفوق علـى افضل اللاعبين فـي التصنيف 
العالمـي ومنهم نـادال والصربي نوفـاك ديوكوفيتش 
ليكون اول روسـي يفوز ببطولة الماسـترز التي تضم 
افضـل ثمانيـة لاعبين فـي العالم في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي في لندن.
ويمتاز دافيدنكو بارسـالات قوية وبتحكم شـديد 
في توجيه ضرباته في زاويا الملعب فضلا عن سرعته 

الفائقة ولياقته البدنية المرتفعة.
واعلنـت اللجنة المنظمة للدورة الجمعة انسـحاب 
الفرنسـي جو ويلفريد تسـونغا المصنف عاشرا عالميا 

بسبب الاصابة في معصم يده.
وانسحب تسونغا من دورة ابوظبي الاستعراضية 
للسـبب ذاتـه، واعرب عن اسـفه بالقول «أنا مسـتاء 
كثيـرا لعـدم قدرتـي على المشـاركة فـي هـذه الدورة 

بسبب اصابة في معصم يدي».
مـن جانبـه، فضل مـوراي عـدم الدفاع عـن اللقب 
والمشـاركة في كأس هوبمان الاسـترالية للمنتخبات 

المختلطة الى جانب مواطنته لاورا روبسون.

دورة الدوحة للتنس تنطلق اليوم 
فيدرر ونادال يبدآن السباق على الصدارة في 2010

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

نفى أحمد حسـام «ميدو» مهاجم منتخب 
مصر الشـائعات التي ترددت حول اعتزاله 
اللعـب دوليـا عقب اسـتبعاده مـن منتخب 
مصر الـذي يسـتعد للدفاع عن لقـب بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـة في أنغـولا بعد أقل من 

عشرة أيام.
وأكد»ميـدو» أن حسـن شـحاتة «أهانه» 
بهـذه  المنتخـب  تشـكيلة  مـن  باسـتبعاده 
الطريقـة، لكنـه عـاد ليتعهـد بالعـودة الى 
صفوف المنتخب الوطني في القريب العاجل، 
نافيا الشـائعات التي روجهـا البعض حول 
اعتزالـه اللعـب دوليـا مشـددا علـى أن هذا 

التفكير لم يراوده على الاطلاق.
ولا تزال توابع استبعاد»ميدو» مستمرة 
حيث شن مسؤولو الزمالك وأعضاء الجهاز 
الفني للفريق بقيادة حسـام حسـن هجوما 
شـديدا على الجهاز الفنـي للمنتخب بقيادة 
حسـن شـحاتة بعـد اسـتبعاد «ميـدو» من 
المنتخـب ومعـه الظهيـر الأيمن حـازم إمام، 
التـي  للحملـة  اسـتمرارا  القـرار  معتبريـن 
يتعرض لها الزمالك من جانب اتحاد الكرة.

وكان حسـام حسـن المدير الفني للفريق 
اول مـن انتقد قرار اسـتبعاد ميـدو ووصفه 
بالقـرار غيـر المبـرر في ظـل المـردود الطيب 
الـذي أظهره المهاجم فـي المباريات الأخيرة، 
فضـلا عـن ظهوره بمسـتوى لا بـأس به في 
المباراة الودية التي شارك فيها «ميدو» امام 

منتخب مالاوي.
وأبدى حسام اندهاشه الشديد للمعايير 
التي بنى عليها حسـن شـحاتة المدير الفني 

للمنتخب اختياراته.
وأصيب «ميدو» بخيبـة أمل قوية نتيجة 
اسـتبعاده من تشـكيلة المنتخب فـي الوقت 
نفسـه  يمنـي  الزمالـك  مهاجـم  كان  الـذي 
بالظهور في المونديال الأفريقي من اجل لفت 
الأنظار اليه من جانب سماسـرة ومسؤولي 
الأندية الأوروبية ليعود لاستكمال مسيرته 
الاحترافيـة التـي بدأهـا قبـل حوالي عشـر 
سنوات، وكانت رغبته في العودة للمنتخب 

الوطنـي أحـد أهـم أسـباب عودتـه معـارا 
للزمالك وقطع مشواره الاحترافي.

علـى صعيد مختلف شـهد مجلـس إدارة 
الزمالـك انقسـاما حـول التعاقد مـع عصام 
الحضري حارس مرمى منتخب مصر والذي 
قرر عدم الاستمرار مع فريقه «الاسماعيلي»، 
حيـث تبنـى ممدوح عبـاس رئيـس النادي 
اتجـاه التعاقـد مـع الحـارس ويؤيـده فـي 
القرار الأعضاء حازم إمام وعمرو الجنايني 
وهاني العتال أعضاء المجلس، فيما اعترض 
باقـي الأعضـاء نظـرا لكبـر سـن الحـارس 
الدولـي، في الوقت الـذي يتبنى فيه الجهاز 
اللاعبـين  أعمـار  تخفيـض  سياسـة  الفنـي 

بالفريق.
إلـى ذلك علمـت «الشـروق» أن الحارس 
الدولـي طلـب تأجيـل المرحلة الأخيـرة من 
المفاوضـات الـى ما بعـد بطولـة كأس الأمم 
الأفريقيـة وهـو مـا احترمه ممـدوح عباس 
الذي يسـعى لابرام صفقة من العيار الثقيل 

في الفترة المقبلة.
مـن ناحيـة أخـرى طالب حسـام حسـن 
المديـر الفنـي للزمالـك مـن الحـارس محمد 
عبدالمنصـف الالتزام فـي تدريبـات الفريق 
حتـى يقـرر مجلـس الإدارة مصيره سـواء 
بالابقـاء عليـه أو باتخاذ قرار بالاسـتغناء 
الشـتوية  الانتقـالات  فتـرة  خـلال  عنـه 

الحالية.
حسـام قال لعبد المنصـف بالحرف «أنت 
الخسران لو تركت الزمالك، وليس العكس.. 
فـأي حارس يحلم بالانضمـام للنادي، ومن 
الأفضل أن تنهـي حياتك في الزمالك بدلا من 

ان تنهيها في مكان آخر».
قـرارا  اصـدر  قـد  الادارة  مجلـس  وكان 
بعقـاب عبدالمنصـف بخصـم 50 الـف جنيه 
(عقوبـة مضاعفـة) مـن مسـتحقاته لتغيبه 
عـن التدريب لمـدة ثلاثـة أيـام متتالية دون 
عـذر، فضلا عـن احالته للتحقيـق حتى عاد 

اللاعب فجأة ليشارك في التدريبات.
على صعيد آخر تنتظـر إدارة الزمالك رد 
المسـؤولين في نادي ليرس البلجيكي بشأن 
ضم لاعبي الفريـق دودي الجباس والغاني 
أكوتـي مانسـاه. وكان الزمالـك قـد أرسـل 
عرضا رسـميا للنـادي البلجيكـي بناء على 

طلب حسام حسن المدير الفني للفريق.

فـي شـأن مختلـف نفـى صبـري سـراج 
المتحـدث الرسـمي باسـم الزمالـك أن يكون 
للنـادي أي علاقـة بالمظاهـرة التـي نظمهـا 
مشجعون منتمون للفريق امام اتحاد الكرة 
يـوم أمـس الأول، مشـيرا إلـى أن المجلـس 
سيسـلك الطـرق القانونيـة للحصـول على 
حقه من الاتحاد، وليس عن طريق تحريض 
المشـجعين لمهاجمة الاتحاد. وجـاء تصريح 
سراج ردا على ما تردد حول نية اتحاد الكرة 

تقديم شكوى للنائب العام ضد الزمالك.
وكان العشـرات مـن جماهيـر «ألتـراس 
الزمالك» المعروفة باسـم الـ»وايت نايتس» 
قـد دعـوا لتنظيم مظاهرة سـلمية أمـام مقر 

الاتحاد سرعان ما فرقتها قوات الأمن.
إلى ذلك أرسل نادي الزمالك أمس تظلمه 
الـى لجنـة المسـابقات باتحـاد الكـرة بعـد 
تسديد مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة الرسوم 
المسـتحقة لتقديم التظلـم والـذي ينتظر ألا 
يرد اتحاد الكـرة عليه قبل نحو أسـبوعين. 
كما أرسـل الزمالك احتجاجا رسـميا لاتحاد 
الكـرة على نظـام الاسـتبدال وذلك كخطوة 
مـن جانب النادي لمقاضـاة الاتحاد لاجرائه 
تعديلات علـى لوائح المسـابقة دون إخطار 

الأندية قبلها بوقت كاف.
من ناحيـة أخرى عاد عمـرو زكي مهاجم 
للحديـث  الزمالـك  ونـادي  مصـر  منتخـب 
مجـددا عـن تلقيـه عرضـا للاحتـراف فـي 
أحـد انديـة الـدوري الانكليزي خـلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية.
وقـال نادر شـوقي مديـر أعمـال اللاعب 
بأنـه حتـى الآن لـم يقـم النـادي الإنكليزي 
بإرسـال أية عروض رسـمية لنادي الزمالك 
مـن أجـل الحصـول علـى خدمـات المهاجـم 
الدولـي المصـري عمـرو زكـي لكنـه أكـد في 
الوقت ذاته أنه قد إتفق مع النادي على كافة 
الأمور وفي انتظار وصول العرض الرسـمي 

لنادي الزمالك خلال أيام.
ولـم يفصـح شـوقي عـن المقابـل المـادي 
أو اسـم النـادي، ولكنه أكـد أنه أحـد أندية 
الوسط في الدوري الإنكليزي. يذكر أن زكي 
قد أكـد من قبل أنه في حـال انتقاله للدوري 
الإنجليـزي سـيكون الانتقـال علـى سـبيل 
الإعارة لنهاية الموسـم، بالإضافـة لإمكانية 

البيع النهائي في حالة التألق.

ميدو ينفي اعتزاله اللعب دوليا 
ويؤكد ان حسن شحاتة أهانه باستبعاده من منتخب مصر

قوتـه عندمـا هـزم الوصـل فـي اخر 
جولتين رغم ان مدربه البرازيلي ابل 
براغا عمد الى اشراك مجموعة كبيرة 

من الاحتياطيين.
ويطمـح الجزيرة من خـلال كأس 
الرابطـة الى تكملة نجاحاته في كافة 
المسـابقات بعدما حقق بداية موسـم 
مميـزة عندما تصدر ترتيـب الدوري 
وتأهـل الـى نصـف نهائـي مسـابقة 
الكأس ليقتـرب اكثر مـن حلم احراز 

الثلاثية التاريخية.
وفي المجموعـة ذاتها، يسـتضيف 
النصـر الثانـي الوصـل الثالـث فـي 
مبـاراة الفرصـة الاخيـرة للفريقـين 
لزيادة رصيدهما من النقاط والتاهل 
مـن بوابـة أفضـل ثـان علـى الاقـل، 
ويتقـدم الاول (5 نقاط) بفارق نقطة 
حظـوظ  تبـدو  لذلـك  الثانـي  علـى 

الفريقين صعبة للحاق بالجزيرة.
طمـوح  نفـس  الوحـدة  ويملـك 
علـى  ضيفـا  يحـل  عندمـا  الجزيـرة 

الشارقة في قمة المجموعة الاولى.
ويتصدر الوحدة المجموعة برصيد 
9 نقاط وبفارق 3 نقاط امام الشارقة، 
وفوزه على الاخير سـيجعله يضمن 

رسميا التأهل الى نصف النهائي.

وفي نفس المجموعة، يلعب الاهلي 
الثالـث (3 نقـاط) مع الظفـرة الرابع 
(نقطتـان) في مبـاراة للذكرى بعدما 

فقدا أي فرصة للتأهل.
وضمـن المجموعـة الثانيـة، يلعب 
بني يـاس وضيفـه عجمـان بطموح 
تحقيـق فـوز معنوي بعدمـا انعدمت 

حظوظهما في التأهل.
ويحتل عجمـان المركـز الثاني في 
المجموعـة برصيـد 7 نقـاط وبفـارق 
ثـلاث نقـاط عـن العين المتصـدر، في 
حـين يقع بني ياس فـي المركز الثالث 
برصيـد 4 نقـاط. يذكـر ان جـولات 
بطولـة كأس الرابطـة تلعـب خـلال 
توقف منافسـات الدوري وفي غياب 
اللاعبين الدوليين بسـبب ارتباطات 
منتخـب الامـارات بمباريـات وديـة 
ورسـمية في التصفيـات المؤهلة الى 

نهائيات كأس اسيا 2011 في قطر.
وتقام البطولـة بنظام الدوري من 
مرحلتين ذهابا وايابا، ووزعت الفرق 
الــ12 المشـاركة علـى 3 مجموعـات 
تضم كل واحدة منها اربعة فرق على 
ان يتأهل بطل كل مجموعة الى الدور 
الثاني الى جانب أفضل صاحب مركز 

ثان في المجموعات الثلاث.

■ دبي - د ب أ: يتحدث توماس شاف المدير الفنى لفريق فيردر 
بريمــن الألماني لكــرة القدم اليوم الإثنين خــلال مؤتمر صحفي عن 
مواجهة فريق العين الإماراتي في مباراة كأس السوبر الإماراتي - 

الألماني، المقررة غدا الثلاثاء باستاد «خليفة بن زايد» في العين. 
ويحضر المؤتمر أيضا البرازيلى أنطونيو ســيريزو المدير الفني 
لفريــق العين ولاعبا الفريقين خورخي فاليفيا وتورســتن فرينجز، 
بالإضافة إلى كشــف اللجنة المنظمة عن تفاصيل اللقاء الذي يقام 

للمرة الأولى. 
ومــن المقرر أن يصل الفريــق الألماني إلى دبي مســاء امس عبر 
مطار الشــارقة عن طريق طائرة خاصة «تشــارتر» بقيــادة النجم 
الســابق كلاوس، ليدخــل مباشــرة فى معســكر إعــدادي يتدرب 

خلالــه على ملعب نادي الوصل، على أن يتجه إلى العين قبل اللقاء 
المرتقب. 

ويســعى شاف إلى إشــراك عدد من النجوم في تشكيلته أمثال 
تورســتن فرينجز ومســعود أوزيل وآرون هانــت والمدافع نالدو، 
حيث يســعى لرفع جاهزيــة لاعبيه وعلاج الســلبيات التي ظهرت 

على الفريق في الدور الأول من الدوري الألماني (بوندسليجا). 
على الجانب الأخر، يخطط البرازيلي سيريزو إلى تحقيق نتيجة 
جيدة في مسيرته مع الفريق، خاصة وأنه تولى المهمة مؤخرا خلفا 
للمدرب الألمانى وينفرد شــايفر، حيث يخوض المباراة بالتشــكيلة 
الأساســية التي لن تخلو من نجومه التشــيلى فالديفيا والبرازيلي 

إيمرسون والأرجنتيني ساند.

العين وفيردر بريمن يكشفان 
تفاصيل كأس السوبر الإماراتى - الألماني اليوم

برشلونة يخسر أول نقطتين على أرضه في دوري اسبانيا بتعادله مع فياريال
■ مدريـد – رويتـرز: أهدر برشـلونة 
حامـل اللقـب أول نقطتـين علـى أرضـه 
هذا الموسـم بعدما فشل في الحفاظ على 
تقدمـه بهـدف ليتعـادل 1-1 مـع ضيفه 
الأولـى  الدرجـة  دوري  فـي  فياريـال 

الاسباني لكرة القدم.
وظل برشلونة في الصدارة برصيد 40 
نقطـة من 16 مبـاراة متقدما بفارق ثلاث 
نقـاط على غريمه التقليـدي ريال مدريد 
صاحب المركز الثاني الذي يمكنه انتزاع 
الصـدارة إذا فاز على اوساسـونا الاحد 

(الساعة 2000 بتوقيت غرينتش).
مـدرب  جوارديـولا  بيـب  ومنـح 
برشـلونة راحـة للاعبه ليونيل ميسـي 
الفائـز مؤخـرا بجائزة أفضـل لاعب في 
العالم وجلـس اللاعـب الارجنتيني في 
المدرجات لمشـاهدة المبـاراة التي أقيمت 

في ظل سقوط أمطار غزيرة.
وبعدمـا قـدم برشـلونة قبـل انطلاق 
المباراة ألقابه الستة في 2009 لجماهيره 
تقدم الفريـق في الدقيقة السـابعة وبدا 

فـي طريقـه لتحقيـق الفـوز الثامن على 
أرضه في ملعب نو كامب.

وسـدد الفرنسـي تييري هنـري كرة 
قوية ارتدت من العارضة وتحولت نحو 
المهاجـم بيدرو الذي سـيطر علـى الكرة 
بصدره وسجل الهدف الأول لبرشلونة.

ولعب فياريال بجدية من أجل تضييق 
المسـاحات على لاعبي وسـط برشـلونة 
المبدعين وسـنحت فرصة خطيرة لديفيد 
فوسـتر لادراك التعادل بعـد مرور نحو 
نصف سـاعة مـن البداية لكـن العارضة 

ردت كرة سددها بضربة رأس.
ورغـم اهـدار هـذه الفرصـة عـوض 
فوسـتر ذلـك بعد مـرور سـت دقائق من 
زمن الشوط الثاني عندما أدرك التعادل 
1-1 مسـتغلا كـرة عرضيـة مـن زميلـه 

كاني.
وأنقـذ دييجـو لوبيـز حـارس مرمى 
البديـل  مـن  خطيـرة  فرصـة  فياريـال 
اندريس انيستا في الدقيقة 65، كما أبعد 
كارليـس بويول قائد برشـلونة كرة من 

على خط مرماه اثر تسـديدة جوسـيبي 
روسي في الدقيقة 87.

قـد  جوارديـولا  كان  المبـاراة  وقبـل 
حذر فريقه الفائز بـكل الألقاب في العام 
الماضي مـن الاكتفاء بما تحقـق وقال إن 

هذه النتيجة ستزيد اللاعبين قوة.
وأضاف جوارديولا في مؤتمر صحفي 
«كانـت مباراة صعبـة للغايـة إذ جاءت 
فـي مواجهـة احد أفضل الفـرق من عينة 

فياريال عقب العودة من فترة راحة».
وأكد المدرب الشاب أن الفريق يحتاج 
«لبعض الأشياء» من أجل التعويض في 
لقاء ذهاب دور السـتة عشـر بكأس ملك 

اسبانيا أمام اشبيلية بعد غد الثلاثاء.
وفـي لقـاء آخر احـرز البديـل نيكولا 
زيجيتـش هدفا بضربة رأس في الدقيقة 
الثالثة من الوقت المحتسـب بدل الضائع 
علـى  1-صفـر  الفـوز  بلنسـية  ليمنـح 
اسـبانيول والصعود للمركـز الثالث في 

المسابقة على حساب اشبيلية.
ويملك بلنسية 32 نقطة متقدما بفارق 

نقطتـين علـى اشـبيلية الـذي فشـل في 
الحفـاظ علـى تقدمه بهـدف وتلقى هدفا 
في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسـب 
بدل الضائع ليخسر أمام اتليتيكو مدريد 

.1-2
وتعرض الدو دوشـر لاعب اشـبيلية 
البطاقـة  علـى  حصولـه  بعـد  للطـرد 

الصفراء الثانية في الدقيقة 73.
ومنـح ريناتو التقـدم لاشـبيلية قبل 
نهايـة الشـوط الأول بضربـة رأس لكن 
اتليتيكـو مدريـد صاحـب الأرض أدرك 
التعادل بعد مرور ثلاث دقائق من بداية 
الشـوط الثانـي بعدما تصـدى اندريس 
بالوب حارس مرمى اشبيلية لانفراد من 
دييجـو فورلان لتصطدم الكـرة بالمدافع 
وتتحـول  دراجوتينوفيتـش  ايفيتشـا 

بطريق الخطأ في مرماه.
ومـع قـرب انتهـاء اللقـاء بالتعـادل 
داخـل  لوبيـز  انطونيـو  القائـد  اندفـع 
منطقة جزاء اشبيلية وأحرز هدف الفوز 
بضربة رأس ليحقـق أول فوز لاتليتيكو 

علـى أرضـه منـذ نهايـة تشـرين الثاني 
(نوفمبر).

وافتقد بلنسـية لجهود ديفيد سـيلفا 
منتخـب  ثنائـي  هرنانديـز  وبابلـو 
اسبانيا بسـبب الاصابة ليواجه الفريق 
صعوبات في صنع فرص للتسـجيل في 

اسبانيول خلال اللقاء.
بلنسـية  مهاجـم  بيـا  ديفيـد  وشـق 
وهداف الدوري الاسـباني طريقه وسط 
دفـاع اسـبانيول فـي الدقيقـة 54، لكـن 
الكاميـرون  منتخـب  حـارس  كامينـي 
تصـدى لتسـديدته ببراعـة مسـتخدما 

قدمه.
عرضيـة  كـرة  ماتـا  خـوان  وارسـل 
حولها بيا بضربـة رأس لكنها اصطدمت 
بالقائم قبل عشر دقائق من نهاية الوقت 

الاصلي للقاء.
عاليـا  زيجيتـش  الصربـي  وارتقـى 
ليحول برأسـه كـرة عرضية من خواكين 
الـى شـباك كارلـوس كامينـي حـارس 

اسبانيول ويحرز هدف الفوز.

جوني ايفانز مدافع مانشستر يونايتد (الثالث الى اليمين) في صراع على الكرة خلال المباراة مع ليدز

■ بريسـبان (أسـتراليا) - د ب أ: تأمل 
لاعبـة التنـس البلجيكيـة كيـم كليسـترز، 
بطلـة أمريكا المفتوحة (فلاشـينج ميدوز)، 
الجديـد  الموسـم  فـي  انطلاقتهـا  مواصلـة 
عندما تلتقي مع الأسـترالية أليشـيا موليك 
فـي الـدور الثانـي مـن بطولـة بريسـبان 
الدوليـة البالغ مجموع جوائزهـا 592 ألف 

دولار. 
وعادت كليسـترز (26 عاما) إلى ملاعب 
فتـرة  بعـد  الماضـي  الصيـف  فـي  التنـس 
قصيـرة من الاعتزال، وتوجت بلقب أمريكا 

المفتوحة في ثالث مباراة لها بعد عودتها. 
وكانـت موليـك قـد أرجعت السـبب في 
اعتزالهـا إلـى الإصابة والمـرض، وكافحت 

مـن أجل العـودة فـي النصـف الثانـي من 
موسـم 2009 وشاركت في البطولة الحالية 

ببطاقة دعوة (وايلد كارد). 
وتأهلـت كليسـترز وموليـك إلـى الدور 
الثانـي بالبطولة الحاليـة بعدما حققت كل 
منهمـا الفـوز فـي الـدور الأول الأحد حيث 
تغلبـت كليسـترز علـى الإيطاليـة تاتيانـا 
علـى  موليـك  وفـازت  و1/6   2/6 جاربـين 
الروسية إكاترينا ماكاروفا 4/6 و6/1 و4/6 

 .
واحتاجت كليسـترز إلى أقل من سـاعة 
واحدة للفـوز في الـدور الأول من البطولة 
لبطولـة  اسـتعدادية  مرحلـة  تعـد  التـي 
أسـتراليا المفتوحـة أولى بطـولات «جراند 

سـلام» الأربع الكبـرى في الموسـم الجديد 
التي تنطلـق في 18 كانـون الثاني (يناير) 

الحالي. 
لمولـود  أم  وهـي  كليسـترز،  وقالـت 
واحـد «إنني سـعيدة حقـا بالمشـاركة هنا، 
هذا يسـهل مـن مهمتـي في خـوض بطولة 

أستراليا في ملبورن». 
الأولـى  المصنفـة  كليسـترز  وحققـت 
خـلال  لقبـا   35 علـى  والحائـزة  للبطولـة 
مسـيرتها عشـرة انتصـارات فـي آخـر 11 
مبـاراة لهـا، وكانـت آخـر مشـاركة لها في 
أسـتراليا في الـدور قبـل النهائـي لبطولة 
أسـتراليا المفتوحة عام 2007 حيث خسرت 

حينذاك أمام الروسية ماريا شارابوفا. 

كليسترز تتأهل لملاقاة موليك
 في الدور الثاني ببطولة بريسبان للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ميـلاد مجيــد
■ بيــت لحم الأرض التي أرادها الله أن تكون ملاذا آمناً لميلاد رســول المحبة والســلام، 
الرســول الفادي ونبي الخلاص وهي تســتعد هذه الأيام للاحتفال بعيد ميلاده التاسعة 
بعد الألفية الثانية على الأرض التي شهدت الإعجاز الإلهي والنبوءة السماوية التي تحققت 
رغم كل البطش والإجرام الذي قاده هيرودوس لقتل الرسول القادم في تلك الليلة المباركة 
ليتحقق وعد الله ولتكن مشــيئته رغم كل الحصــار الذي كان مفروضاً ورغم كل الجماجم 
التــي جُمعت مــن الأطفال الذين قتلــوا وذبحوا حتى وهــم في بطون الأمهــات، خوفاً من 
الرســول القادم بالعدل والخلاص من الظلم ونشــر السلام والمسرة، نبوءة صدقت وكان 
المشهد جميلاً بحمل معانٍ جمّا، رسول تكلم بالمهد و شعاع نجمة يسير لا يراه الا المؤمنون 
الرعاة الصالحين الذين ســاروا على هدي الســماء ليشــهدوا بذلك وقد اؤتمنوا وحافظوا 
على السر الكبير ولم يخونوا والتزموا كتلاميذ للرسول المخلص مؤمنين بمعجزاته منذ أن 
كان فــي المهد بل منــذ أن حملت به امه العذراء البتول مريم ابنــة عمران وقد عالج المرضى 
وأحيا الموتى وجمع الناس الى طريق الحق و الخلاص وافتداهم بروحه التي صعدت الى 

السماء، داعيا مجداً لله في الأعالي وعلى الأرض السلام .
هو عيسى ابن مريم التي نبذت أهلها وسكنت مكاناً تأوي إليه لتحتمي من بطش الطغاة 
الذيــن أرادوا قتله في المهد فحملته خلقا من بعد خلق وكانت كذلك حتى خرج يكلم الناس 
في المهد، إعجاز الهي يبين طهارة من حملت به وقدســية الرسالة السماوية التي جاء بها، 
رسول السلام وطريق الخلاص، صلبوه أو شبه لهم أنه هو – جسدا وروحا – على الأرض 

و قياما الى السماء، هي إرادة الله ولو شاء لما كان ذلك هو إلهنا جميعا آمين.
ميــلاد مجيــد ... وبيت لحم التي خرج منها رســول الســلام وعلى مر العصــور لم تنعم 
بالســلام منذ ان صلب المســيح – او شــبه لهم- قيامــاً وصعوداً الى الســماء وهي تحت 
ظلم وبطش الكثيرين الذين ورثوا ثقافة هيرودوس في القتل ومحاربة الســلام والتعذيب 
والقهــر وممارســة الإرهاب بكافة أشــكاله، ظلت بيت لحم وظل اهلهــا يعانون من اليهود 
الذين اتو الى هذا البلد كي يحتلوه وما من احتلال كان اشد من الاحتلال الاسرائيلي الذي 
ارادوه احتلالا من نوع جديد كي يغيروا معالم المدينة والتاريخ ويسرقوا النجمة من مهدها 

والسلام من ارض السلام . المجد لله في العلى وعلى الارض السلام.
بهاء رحال

جدار العار المصري!
■ بات من شبه المؤكد أن مصر الرئيس حسني مبارك بدأت فعلا في بناء جدار فولاذي 
تحــت الأرض، بعمــق 30 مترا على طول الحــدود الوهمية مع قطاع غــزة، وبات من المؤكد 
أيضــا أن الجدار صناعــة وتمويل وقرار أمريكي، قبل كل شــيء، وما حالــة الإرباك التي 
أصابت المسؤولين في القاهرة عشية الإعلان عن هذا البناء إلا دليلا ساطعا على أن القيادة 
المصرية انجرفت في تيار القوى الدولية التي تســعى لخنق وتجويع الشعب الفلسطيني، 

بغية إذلاله وإرغامه على الاستسلام، ليس إلا..
وقــد بلغت الوقاحة بوزيــر الخارجية أحمد أبو الغيط حدا جعله يقول إن مصر ليســت 
ملزمة بالكشف على أي إنشاءات تجري فوق أرضها، وأشارت الصحافة المصرية بالقول 

إن ما يجري عمل سيادي لا شأن لأحد به..
والمضحــك المبكي هو تركيز إخوتنا في القاهرة على عبارة «عمل ســيادي»، أي ســيادة 
تلــك؟ ولم لم يمدد الجدار إلى باقي الحدود مع الكيان الصهيوني؟ ما الخطر المحدق بمصر 
«العظيمة» إذا قام أحد المصريين بتهريب شاة أو علبة حليب أو قطعة حلوى عبر نفق تحت 

الأرض، إلى إخوانه الجائعين في غزة؟
كثيرا ما يقول المســؤولون المصريون إن ثمة إرادة لمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع، وأن 
مصر تســعى لتأمين حدودها من خطر التهريب، وينسى هؤلاء أن الأسلحة- إن وجدت- 
تمر عبــر مطارات وموانــئ وبوابات الجيش والشــرطة المصرية، قبل أن تصــل إلى نقطة 
الحــدود هذه، ثم إن الأنفاق لايمكن عبرها تهريب الدبابات وراجمات الصواريخ، ولا حتى 
بنــادق الصيد.. لقد أضاف المصريون الرســميون مع الأســف حلقة جديدة إلى مسلســل 
التآمر، وانحازوا من جديد إلى صف دعاة الشــر، ورســل حضارة الدمار، بعد أن ساهموا 
فــي خــذلان الأمة في كامــب ديفيــد 1978 وتدمير العراق عــام 1991 واحتلالــه عام 2003 

ومحاولات تجزئته إلى دويلات كرتونية..
لقد كان على قيادة مصر وهي تعيش أيامها الأخيرة في هذه الدنيا، أن تختتم مسيرتها 
بوقفة عز واحدة فــي العمر، وأن ترفض حصار غزة- على الأقل في جانبه الاقتصادي- 
وتســعى لرأب الصدع بين الفلســطينيين لا أن تكون طرفا ضد قــوى الرفض، التي لا تريد 

أقل من استرجاع حقوقها كاملة..
وعلــى مجلس الشــعب المصــري وقوى الجيــش والشــرطة والفاعلين السياســيين أن 
يتداركــوا الموقف، ويعلنوا رفضهم المطلق لبناء جــدار العار هذا، فكما هبت مصر عن بكرة 
أبيهــا لنصرة الفريق الوطنــي لكرة القدم، عليهــا أن تهب هذه المرة للدفاع عن حق شــعب 

عربي أصيل أراد أن يعيش حرا فوق هذا الأرض وتحت شمسها الدافئة..
سيدي محمد ولد ابه - موريتانيا
sidimoha@yahoo.fr

ننتظر طلوع الشمس بعد الظلام
 

■  عندما يصحو الإنســان من النوم تفتح العين جفنها لاســتقبال يــوم جديد بأفراحه 
ومآســيه ، وكذلك نور الشمس يظهر بعد الظلام الذي عم المكان هكذا علمتنا الحياة أن لكل 
شيء نقيضه الخير والشر السعادة والتعاسة الفرح والحزن الحق والباطل فنحن نعيش 
في ظل هذه المتناقضات التي تملأ حياتنا والأحداث التي شكلت حضارتنا وتاريخنا الذي 
رســم على مدار ســنوات حتى عرفنا أننا أصحــاب الحضارة ولكن في ظــل هذه المفاهيم 
التي ضعف تأثيرها في الوقت الحاضر لأننا غيرتنا الأيام والســنين حتى جاء اليوم الذي 
أنكرنا على أنفسنا هذه المسميات أو نكاد نقول أننا نسيناها واتجهت حياتنا إلى مفاهيم 
مــن الضعف بمكان التي أنكرت حقوقنا  وابتعدنا فيها عــن واجباتنا فأنت يا قدس أرض 
رسم لك التاريخ على مدار السنين  أحداثا  جعلت منك أرضا تغنت بها  كتب التاريخ وثبتت 
في أرضك الحضارة وكانت من أقدم المدن وأشــرفها على الإطلاق أرض  جســدت التاريخ 
الإســلامي والحضارة الإســلامية  فكنت منبتا للحضــارة العربية الإســلامية  فكنت مهد 
الحضــارة ومركزا لتاريخ فإنك لــو فتحت كتب التاريخ لوجــدت أن كل حرف ينطق بهذه 
المســميات وكنــت يا قدس عبر التاريخ مدينة المقدســات فهاهو المســجد الأقصى الحزين 
صامــد في وجه الظلم والعدوان مســجد ظهر اســمه في كتاب الفرقان بســورة جســدت 
حادثة من أعظم ما جاء في القرآن بهيكله العظيم وقبته الصامدة فهو تاريخ ثابت لن يزول 
بفــرض معتقــدات جديدة فأنت يا أقصانــا الجريح قمة الصمود ثابــت رغم عصف الريح 
جدرانك واقفة لتقول عن مســرى رســول كريم وســماؤه تنطق بمعراج محمد الأمين فأي 
مفاهيم ســتغير معجزة القــرآن الكريم لقد عاهدتنا يا ربنا رب الســماوات والأرض بحفظ 
أقصانــا الجريح وهذا ثبت في كتاب عظيم هو قرآن كريم وجســدته كتب التاريخ ولكن لو 
أمعنت النظر بظهور مفاهيم الاســتيطان للاســتيلاء على قدسنا قدس الحضارة والتاريخ 

ولكن أي أمر سيغير بأنك أرض الحضارة العربية الإسلامية.
 وأي تهويــد ســيغير عظمة تاريخك هــل هو بظهور المصطلحات فقــط ألا يجب أن يكون 
لها أســاس أم أن بذور الضعف العربي هو الذي رســخ هذه المفاهيم  فأصبحنا أناس نرى 

المستجدات بأحداثها ونقول كلمتنا من منطلق تأدية الواجب ليس إلا!
منال عمر محمود العامري - الاردن
 manalalamiri@yahoo.com

■ من المواضيع الساخنة المطروحة على طاولة النقاش 
في كردســتان اليوم إمكانية ترشح وتولي شخص كردي 
منصــب رئاســة جمهورية العــراق مرة أخــرى، يأتي ذلك 
تزامنــا مع قرب موعــد الانتخابــات البرلمانيــة العامة في 
البــلاد حيــث تنبــؤات السياســيين والمحللــين تتقافز الى 
الساحة، كلٌ يدلي برأيه ووجهة نظره مدافعا عنها مروجا 
لهــا. برأيي المتواضــع هكذا أمر محال لأن منصب رئاســة 
الجمهورية سيكون من نصيب الزعيم الابرز للسنة (طارق 
الهاشــمي) المدافع عن حقوقهم بضراوة وبســالة نادرين 

في قاموس السياسة العراقية.
 أعتقادي بعدم صلاحية أشخاص كهلة من بني جلدتي 

للتربع على قمة هرم الجمهورية يرجع لأسباب، أهمها:
 - قلة مقاعد ممثلــي الكورد في مجلس النواب العراقي 
مما يبعدهم عن كرســي رئاســة الجمهوريــة ويقربهم من 
كــراس أخــرى أقــل رتبــة وأردأ، يقابلها كثرة عــدد نواب 
العرب الســنة وطموحهم في إســترجاع نفوذهم وقوتهم  
حيث كابدوا بضياعهما في الماضي القريب معاناة كثيرة.

 - خلال ولاية الاكراد لمنصب رئاسة الجمهورية الحالية 

(تنتهــي بعــد فتــرة قصيرة) لــم ينجزوا أي شــيء يذكر، 
وأثبتوا عدم جدواهم وقلة حيلتهم لحلحلة المشــاكل التي 
يعانــي منهــا العراق عامة والشــعب الكــردي خاصة، فلا 
المــادة 140 طبقت، ولا دول الجوار كفــت عن ايذاء العراق، 
ومشــاكل الإقليم والمركــز لاتزال كما هي ان لــم تكن أكثر 

تعقيدا.
- من ضروريات العمل السياسي (صحة جسدية جيدة 
- ذهنيــة متيقظة نشــيطة)، إلــى جانب (العلــم، الثقافة، 
الفطنــة، اللياقــة، الخبــرة، الممارســة...)، وإذا مــا تأملنا 
مرشــحي الأكراد حاليا نراهم لا يتمتعون بالميزتين الاولى 
والثانية، لأن الكهولة تحاصرهم من كل الجهات والتقارير 
الطبية المنشورة حيال صحتهم تشير الى حاجتهم للراحة 
وعــدم إرهــاق أنفســهم جســديا وذهنيــا وإبتعادهم عن 

السياسة وأحابيلها.
 - ترشــح شــخص كردي يضر بمبــدأ تداول الســلطة 
وآليــة تغيير وجــوه الحكام ســلميا في العــراق، ويكرس 
لمبدأ الفرديــة المقيتة والجلــوس على كرســي الحكم أبدا. 
ويعيــد إلــى ذهــن الفــرد العراقي صــور الزعيــم الأوحد 

ونظام الديكتاتورية وإســتلام الســلطة عــن طريق العنف 
والإنقلابات.

- عــدم رغبة الشــارع الكردســتاني بتمثيل المرشــحين 
الحاليــين لــه، خصوصا بعــد اقرارهم وتمريرهــم لقانون 
الانتخابات الذي أضر كثيرا بحقوق الشعب الكردستاني، 
وعدم استعمالهم ورقة الفيتو لتفادي ضياع 15 مقعدا في 
البرلمــان العراقي كانت من حصة الكورد وذهبت للشــيعة 

والسنة.
- وجــود أشــخاص آخريــن أصلــح لهــذا المنصب في 
الســاحة السياســية العراقية يفهمون الواقــع المحيط بهم 

أكثر وأعمق دوليا وإقليميا، سياسيا واقتصاديا.
 مــن الأفضل لممثلــي الكــورد الكهلين أن يســتقيلوا من 
العمل السياســي ويجلســوا في بيوتهم لكتابة مذكراتهم 
منتظرين الحق أن يوافيهم فيريحوا ويرتاحوا، ويفسحوا 
مجــال العمل للمخلصــين والأوفياء من شــباب هذه الأمة 

الكردية.
مهدي مجيد عبدالله

 mahdi.m.abdulla@gmail.com

كهلة الكورد لا يصلحون لرئاسة العراق ثانية

التطرف وقانون نيوتن
■ يعد التعصب للرأي هو البلدوزر الذي يقوض بناء أي أمة مهما 
كانــت صلابتهــا أو تقدمها فهــو الدوامة التي تجتذب المتشــدد إلى 
أسفل سافلين وباستطاعة أي مصنف أو مواطن عاقل على أي رقعة 
بالعالم الحكم على تقدم أو تخلف أي أمة من خلال مدى تفهم ووعي 
وديمقراطية أبنائها ونظمها السياســية والاجتماعية والاقتصادية 
وغير ذلك من النظم التي ترسي وتنظم حركة الحياة فيها أو من مدى 
تشــدد وجمــود وديكتاتورية أفرادهــا وأنظمتها المختلفــة، وعندما 
ف التعصــب على أنه عدم الاعتراف بآراء الآخرين فإن التشــدد  يُعرَّ
هــو أقصى درجــات التعصب لأنه بمثابــة الوقود الــذي يحيل عدم 
الاعتراف بالــرأي الآخر إلى محاربة واعتقال واســتباحة معتقدات 

وأفكار الآخرين وربما تصفيتهم لضمان الإحكام والسيطرة.
هكذا نرى إن التشــدد كالزام وقهر أصحاب الرأي الآخر بمفاهيم 
ومقاصــد محــددة يكون في غير محلــه أو موضعه لأنه فــي النهاية 
سيسقطنا في هاوية الهدم والتخريب والضلالة عن سواء السبيل.. 
ولعلنا نشــهد هذا المعنى في  محكم التنزيل.. حيث يقول الله تعالى 
بِعُوا أَهْوَاءَ  ((قُــلْ يَا أَهْــلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَــقِّ وَلا تَتَّ
ــبِيلِ ))  وا عَنْ سَــوَاءِ السَّ وا كَثِيراً وَضَلُّ وا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّ قَــوْمٍ قَدْ ضَلُّ

(سورة المائدة/77).
ةً وَسَــطاً  ويقول ســبحانه في آيــة أخرى((وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

اسِ) (سورة البقرة/143). لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّ

ر أشد النفور  وهكذا نرى أن الإسلام وسائر الأديان السماوية تُنفِّ
من التعصب والغلو والتشدد.

ولكن الأجدر لنا في هذا الموضع أن نناقش ماهية الأســباب التي 
تنشــط فيها حالات التعصب للــرأي وعدم الاعتــراف بالرأي الآخر 
وماهيــة الدواعــي التي  تدفع جماعــات على تبني ( جمــود الفهم ) 
كسياســة عامة لهــم بالقدر الذي لا يســمح لهم معــه برؤية مفاهيم 

وأراء الآخرين!
هنــا يكمن بيــت القصيد- ولعلنا نجــد في قانون نيوتــن الثالث 
الإجابة الشــافية لهذه التســاؤلات.. فمن المعروف أن هــذا القانون 
لنيوتــن هو أحد قوانين الحركة.. حيث يعرف منطوقة بأن (لكل قوة 
فعــل قوة رد فعل، مســاوي له فــي المقدار ومعاكس لــه في الاتجاه 

يعملان في نفس الخط).
يُعنــي القانــون أن لكل فعل قوة مقاومة لقــوة الفعل.. ومن هنا- 
يجب علينا عدم الاستهانة بردود الأفعال والترويج لتحقير أثارها.. 
لأنه لولا وجود رد الفعل المنطقي لما احتاج الأمر لوجود الفعل ذاته.. 
هذا التدافع هو الميزان الذي أقــام الله عليه الذرة والمجرة لا ينكره إلا 
جاهل.. إذن بحســب قوة الفعل تنشــأ قوة رد الفعل فإذا كان الفعل 

حاداً يأتي له رد فعلٍ حاد مساوٍ ومضاد له في مضمونه.
ولعلنا نسمع مسميات كثيرة لا حصر لها عن الجماعات المتطرفة، 
فهذه جماعات مناوئة للحكومة الفيدرالية، وهذه الجماعات اليمينية 
المتطرفة، وهذه الجماعات اليســارية المتطرفــة وهذه جماعة التكفير 
والهجــرة وهكــذا.. ولكن - يبقى الأهم دائماً هو دراســة الأســباب 
التــي أدت لوجود جماعات تتبنى العنف كوســيلة دفع ومقاومة أو 

لترسيخ مفاهيمها ومعتقداتها هذا ما يعنينا في هذا المقام.

فلو أنه اعتدى نظام على آخر - مثلاً - بوازع المصلحة التي يتحرك 
العالــم في فلكها وتم هذا الاعتداء تحت أي ســيناريو أو مبرر ومهما 
اســتخدم هذا النظــام أو حلفائه آلتهــم الإعلامية الجبارة لترســيخ 
مبررات الاعتداء تحت أي مســمى في كيان المعتدى عليهم أو لخداع 
الرأي العام لديهم فإن هذا لا يمنع أبداً من وجود رد فعل يتناسب مع 
لاً طالما أن الاعتداء قائماً هكذا نفهم  حجم وكيفية الاعتداء ويظل مُفعَّ

التدافع في قانون نيوتن.
ولعلنا نفســر أيضاً مــن روح ومضمون هذا القانون كيف تنشــأ 
صراعاتنــا عندما تُصادر حرياتنا وكيف يُــكال إلينا بمكيالين عندما 

نكيل بمثليهما للآخرين!
وكيــف ينفجر بالون فــي وجوهنــا عندما نضغط عليــه بمنتهى 
القوة.. وكذلك يمكننا تفسير واقع الحكمة التي تقول (إن الكبت يولد 
الانفجــار)، هذا  الكبــت الذي إن فرض على أي أمة فلابد أن يشــعل 

فتيل ثوراتها.. قانون نيوتن لا يجامل أحداً وهو لا يُخطأ أبداً.
إذن مــن أين نبدأ لنصحح أوضاعنا!! أعتقد بأنه للإجابة على هذا 
ف على دوافــع الفاعل أولاً ثــم نقوم بتقويم  الســؤال يجــب أن نتعرَّ
وتهذيــب ما ســوف يصدر عنه مــن فعل بحيث نضمــن من الآخرين 
رد فعــلٍ آمن وإلا فليس علــى أي معتد أو من يُحيــك المكائد للغير أن 
يتحمل جــراء مكائده ويا لحكمــة ووقار أبيات الشــاعر الكبير نزار 
القباني وهو ينشد: فإن من بدأ المأساة ينهيها.. وإن من فتح الأبواب 

يغلقها.. وإن من أشعل النيران يطفيها.

محمد محمد على جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

 «كل سلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة»  
(اللورد أكتون)

وتقول حكمة أخــرى: «ان الطاغية يقطع الشــجرة كي يقطف ثمرة» 
وإلاَّ ماذا نســمي تدمير محافظة كاملة  مثل «صعدة»، أو قتل عشــرات 

الأبرياء بالقصف في المحفد بأبين في الأسبوع الماضي.
يقول الفقيه الفرنســي ديفرجيه «الديكتاتورية ليســت إلاَّ مرضاً من 

أمراض السلطة وليست ظاهرة طبيعية».
 فالنــاس بخضوعهــم يســاهمون مســاهمة كبــرى فــي صناعــة 
الديكتاتوريــة، وعندما يكــون الخضوع الشــامل لكل أنــواع الظلم هو 
القاعــدة، فمن الطبيعــي أن يحرص الدكتاتــور، صنيعة الخضوع، على 

اســتئصال كل مــن يجــرؤ على قــول كلمــة لا، ناهيك بمن يكــون على 
استعداد لحمل السلاح دفاعاً عن حقوقه وكرامته.

ولطالما ارتدى الاســتبداد زيــاً دينياً، وانتهى الى تأليــه ذاته متغذياً 
من تزلف المداحين والنظامين من الشــعراء والكتبة، من مدمني الركوع 

والسجود أمام الطغيان، والحاثين الناس على أن يحذوا حذوهم. 
وقــد أصــدر صاحــب «طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد» 
عبدالرحمــن الكواكبــي حكماً قاطعاً فــي ذلك حين كتب يقــول: «مامن 
مستبد سياســي إلاَّ ويتخذ له صفة قدسية يشــارك بها الله، أو تعطيه 
مقامــاً ذا علاقة بالله» وفي اليمن يقوم الســلفيون حلفاء الحاكم بذلك 

بكل همة ونشاط.
اســتغرب الزميــل نبيل ســبيع ذات مرة، وســخر في أحــد مقالاته، 
مــن تصوير زيادة الســكان كأحد انجازات الحاكــم. والحال أن الفكرة 
قديمة، فهنــاك نص فرعوني في تمجيد الملك، يصفــه بأنه مجموعة من 
الآلهة، فهو (خنوم) خالق البشــر ومكثر السكان، و(سيا) إله الادراك، 
و(باسنت) الإله الحامي، و(سخمت) إله العقاب، الذي لاينفك يخوفنا 

منه، نحن معشر كتاب المعارضة، الشاعر عباس الديلمي.

المصريون القدماء، الذين فرعنوا الفرعون، كانوا يبتهجون باعتلائه 
العرش، لأن ذلك، كما كانوا يعتقدون، يرفع منســوب مياه النيل، وأنهم 

سينالون الحياة به والصحة والقوة.
 وهو ما يشــبه ماورد في برنامج رئيســنا للانتخابات الماضية. غير 
أنــه يبدو حتــى الآن أن توقعي، في مقال بهذه الزاوية، «لســبعٍ عجاف 
قادمــة» قد أثبت أنه أكثر صحة وصدقاً من اشــعار ومقالات المتزلفين، 

ومصفوفات المؤتمر الشعبي العام وبرنامج الأخ الرئيس.
لقــد كان فرعون يتقبل كل طلبات الاســترحام، ولا يحتجب عن أحد 
من رعايــاه، مهما تواضــع قدره، وانحط شــأنه، وبذلــك يراقب عماله 

وولاته، ويضرب على أيدي العابثين. 
أما رئيســنا فإن بينــه وبين رعايــاه ألوية وفرقاً عســكرية، ولا يراه 
المظلــوم مــن (رعيتــه) إلاَّ في التلفزيــون، بل انــه يتعمد تكــريم صغار 
الطغــاة والظلمة، ويظهرون بمعيته على شاشــة التلفزيون، كما يحدث 
مع طاغية الجعاشن. ويعتذر الرئيس عن احتجابه بوجود المؤسسات، 

ولكن ما عساها تفعل معه ومع حاشيته؟!
احمد صالح الفقيه

رأسمالية جشعة وكوارث تهدد الكون

في الطغيان

■ منذ القرن الثامن عشــر والتاسع عشر انقلبت اساليب 
الحيــاة بعدما كانــت بدائية صعــدت كالبرق الــى الاعالي 
وابتكرت الماكنــات وبدأت صناعة الغزل والنســيج تزدهر 
اكثر واصبحت منتوجات الارض وما يجنى من ثمار يتحول 
الى المصانــع للتعليــب والتصنيع هذا احتاج الــى مزيد من 
دور الماكنــات التي عملت بالبخار وتطور الامر حتى اضحت 
المصانــع فــي بريطانيا والمانيا وفرنســا تدار وتشــغل عبر 
الفحم والمحروقات من هنا بدأت علامات الخراب في الفضاء 
الرحــب حيث طبقــة الاوزون وبفعل ثاني اكســيد الكربون 
والميثــان تأكســدت الكرة الارضيــة وتحوصلت هــذا حال 
دون قيــام الغازات الطبيعية في الجو في امتصاص اشــعة 
الشــمس الحمراء للحفاظ على درجة الحرارة هنالك تهديد 
فعلي لكوكبنــا الارضي حيث خطر الفيضانــات وانقراض 
بعض المزروعات والحيوانات. الدول العملاقة الصناعية لم 
تكترث بالمخاطر التي ســتحل بنا في غضون ســنوات قليلة 
فهي ماضية في صناعاتها الثقيلة العسكرية بالذات، مؤتمر 
كوبنهاغن رغم الملايين التي تبرعت بها الدول المتقدمة للدول 
النامية لكي تحمي نفسها من الخطر القادم من الغرب حيث 
المصانــع العملاقة على رأي جدتــي «اضربه وعدل طاقيته» 
الاعلام غطى حيثيــات مؤتمر كوبنهاغن الذي التأم من اجل 
وضــع الحلول لكي نخلــص الكوكب الذي نعيــش عليه من 
غول الصناعة . هنالك اجماع وموافقة الدول المشــاركة في 
المؤتمر للتخفيف بنســبة تتــراوح 40٪ من الصناعات الا ان 
الصين رفضت ذلك أي ان المســبحة فرطت حباتها وهيهات 
لملمتها. الوضع السياســي القائم حيــث التنافس الصناعي 
العسكري لا يبشر لو ببصيص امل الكل فيهم يتصيد للاخر 
من يقنــع امريكا او روســيا من تخفيف وطــأة صناعاتهما 
العسكرية لانه ثمة تنافس قوي بينهما في الحقل العسكري 

اما الصين لا تقدر على تخفيف منتوجاتها الصناعية هنالك 
الملايــين بحاجة الى عمل اســواق الصــين وصناعاتها هما 

الركيزة المهمة للاقتصاد الصيني.
اذن من يكون الضحية ؟

هنا تكمن الاجابة الــدول الصناعية الصغيرة قد تضحي 
ببعض جهدها الصناعــي لنذهب بعيدا حيث الدول الفقيرة 
التي لا تقوى على حماية نفسها من الفيضانات والزلازل وما 
ينتج عنهما يعني الرأسمالية وجدت لتمتص دماء الضعفاء 
وتتســلق على اكتافهم أي لم تراع البعد الانساني والخلقي 
للبشــر يموت الملايــين مقابــل ان تزدهــر امريكا عســكريا 
واقتصاديــا كيف لا وهي تلوح بترســانتها العســكرية من 

اجل السيطرة على الامم الضعية وتسلب وتسرق. 
فتحي احمد
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العيد.. لا فرح ولا متعة ولا طفولة

من أين نأتي بوزير أول؟

«كفاية» والبرادعي

كارثة عربية جديدة :

اليمن وأفغانستان والسعودية وباكستان
■ اليمــن لم يعد ســعيداً أبداً .. وربما يســاق ليكون 
أفغانســتان أخرى أو عــراق ثان، في هــذه الحالة ربما 
تصبح السعودية بالنسبة لليمن هذا، كما هي باكستان 

لة لجارتها. لأفغانستان المشتعلة والمشعٍّ
اليمن اليوم صار مصدر ومنطلق العملية التي قام بها 
النيجيــري عمر الفاروق عبد المطلب، حيث حاول تفجير 

الطائرة الأمريكية المتجهة  من أمستردام لديترويت،
وحســب تصريــح صريح مــن أوبامــا، فــإن تنظيم 
القاعدة، فرع الجزيــرة العربية تتخذ مــن اليمن منطلقاً 
لأعمالهــا، وهنــاك تــدرب عمــر الفــاروق عبــد المطلب، 
ومنها أخذ العبــوة التي حملها إلى الطائــرة الأمريكية. 
وبناءً عليهـا فإن رئيــس الوزراء البريطاني، ومثيل بلير 
(غــوردون بــراون) أعلن عن عقــد مؤتمر دولــي عاجل 
في لنــدن لبحث الأســس الناجحة في مســاعدة اليمن 
لـــ (محاربة الإرهــاب) و(مواجهــة المتطرفــين) وعلينا 
الانتباه لعبارتي (محاربة الإرهاب) و(مواجهة التطرف 
والمتطرفين)  لأن بمثل هذين العبارتين دمر العراق وفجر 

أفغانستان، والحديث الآن عن اليمن.
دعــوة مثيل بلير، غوردون بــراون لعقد مؤتمر دولي 
وعاجل في لندن نالت تأييد الاتحاد الأوروبي وموافقة 
الولايات المتحدة. وحكومة اليمن رحبت بها، طبعاً بقيت 
موافقــة مجلس التعــاون الخليجي بقيادة الســعودية، 
(حتــى كتابة هذه الســطور لم تتخذ موقفــاً من المؤتمر، 
وهذه عادتها تكون آخــر الموافقين بعد أن تضمن بعض 

الشروط اللازمة لصورتها العربية الإسلامية).
ولكــي نفهــم معنــى هــذا المؤتمــر، فهــو كمــا أعلــن 
غوردون- هدفه محاربــة الإرهاب والتطرف في اليمن، 
أي أنه سيقرر بشكل ما، مساعدة ما لليمن للقضاء على 
الإرهــاب، وربما( حتماً) ســتعتمد هذه المســاعدة على 
العون العســكري، مع بعض  الوعــود بتنمية إقتصادية 
تزين هذه الحرب التي ســتحول اليمن إلى عراق آخر او 

أفغانستان ثانية. 
ولأن هذا المعنى يشكل المحتوى الأساسي لطروحات 
غــوردن فإن دعوتــه لمؤتمر حول اليمــن، أدرجت قضية 
اليمــن والمؤتمــر حولهــا، علــى هامــش مؤتمــر حــول 
أفغانســتان يعقد في نفس الوقت في لندن. أي أن نفس 
الدول ( الغرب- مــا يلزم من الدول الأخرى) التي تدير 
الحرب على أفغانســتان ستدير (الحرب على الإرهاب) 

في اليمن، فأبشروا ياعرب.
وحســب المعلومات فــإن الطيران الأمريكــي قد قام 
بعدة غارات اســتهدفت تجمعات يمنية، قالت الأوساط 
الرســمية أنهــا مراكز للقاعــدة، وقالت مصــادر اخرى 
أنهــا مجرد تجمعــات لمدنيــين، وقد قــال الحوثيون أن 
الطيران الأمريكي والســعودي قصــف مراكز للضباط 
والجنــود الأســرى، الذيــن أســرتهم قــوات عبــد الملك 
الحوثــي، وقصفهم الطيــران الأمريكي والســعودي ... 
أي أن الطيران الأمريكي يشــترك في الإغارة على اليمن، 
والســعودية تقول أنها تدافع عن حدودها وســيادتها 
بينمــا الحوثيين يقولون أن الطيران الســعودي يقصف 
داخــل اليمــن، وبكل الأحــوال فإن ما يجــري هو حرب 
وحريــق ، وإشــعال نار فــي اليمــن.. أما المؤتمــر الذي 
ســيعقد في لندن فــي 28 كانــون الثاني/يناير الجاري 
فربما ســيجعل من الحرب على اليمــن فصلاً جديداً من 
الحرب على الإرهاب، يلحق اليمن بأفغانستان والعراق، 

ولابد من أن يحول السعودية إلى ما يماثل باكستان.
تــرى ألــم يتعلم العــرب مما جــرى في أفغانســتان 
والعــراق وكيف ســيتركون اليمــن لبريطانيــا وأمريكا 
اللتــين دمرتــا العراق بذرائــع أتضح أنهــا كانت كاذبة 

وملفقة...
وعلــى ذكر الكذب والتلفيق، فإن قضية عمر الفاروق 
عبــد المطلب تطــرح الكثيــر مــن الأســئلة، لأن والد عمر 
وهو مصرفي نيجيري ثري ومعــروف، وتقلد مناصب 
حكومية، والد عمر أبلغ الســفارة الأمريكية والمخابرات 

الأمريكيــة أن ابنــه ينتمــي للقاعدة وأنــه يجاهد بعزمه 
للقيام بعمليات ضد الولايات الأمريكية .. كما أبلغ والد 
عمــر الجهات الأمريكيــة أن ابنه يريــد الإقامة في اليمن 

ويريد الانفصال عن عائلته نهائياً.
وصلــت  معلومــات  هنــاك  فــإن  أعلــن،  وحســبما 
للمخابــرات الأمريكيــة مفادهــا ان نيجيريــاً ســيقوم 
بعملية تستهدف أهدافاً أمريكية في أوروبا أو الولايات 

المتحدة.
ثم أن عمــر الفاروق عبــد المطلــب، درس الهندية في 
بريطانيــا وأثنــاء وجــوده فــي الجامعــة كان يجاهــد 
بتطرفه، وتأييده للقاعــدة، وبضرورة الجهاد ومحاربة 
الغــرب، وهناك من يقول أن مخابــرات MI5  لديها  كل 
التفاصيل عنه، وأنها أعلمت المخابرات الأمريكية بذلك.

الســؤال الآن، بعد كل ذلك، كيف يصل عمر الفاروق 
عبــد المطلــب إلــى الطائــرة الأمريكية وهو يحمــل عبوة 
متفجــرة حديثة ومتطــور، وكيف لا يلتفــت إليه الأمن؟ 

وكيف لا ينتبه لما يحمل من متفجرات؟
إن ســياق الأحــداث وترتيبها، يجعل المرء يســتنتج 
أن المخابرات الأمريكية والبريطانية، عرفت بما ســيقوم 
بــه عبد المطلب وتركتــه يقوم بالعمليــة حتى وصل إلى 
الطائرة، ليستخدم هو عمليته كذريعة في شن حرب ضد 
الإرهاب تطال اليمن، وتلحقة بأفغانســتان والعراق... 
وإن من شــاهد الصــور التي بثت عن القبــض على عمر 
الفاروق عبد الطلب في الطائرة، تظهر أن من قبض عليه 
قفز بطريقة المدرب، وكواحد من رجال القوات الخاصة، 
أي أن الأمــر  قد تم التحضير لــه ، وكانوا ينتظرون عمر 

على الطائرة، ولم يوقفوه قبلها.
ثم أن الســياق الذي تــلا القبض على عمــر؛ من قطع 
الرئيــس الأمريكــي أوبامــا لإجازته. وإشــارة أولاً  إلى 
ثغرات  أمنية ســيبحثها ثم إعلانه ان تنظيم القاعدة في 
اليمن هو المســؤول، ثم إعلان غوردن عن المؤتمر الدولي 
العاجــل، كل ذلــك يذكرنــا بالســياق الذي جــرى بعد 
أحداث /11/ أيلول/ســبتمبر وكيف سار به المحافظون 
الجدد، مع بلير(مثيل غوردن براون) إلى ضرب العراق 
بعد تدمير أفغانســتان هل سيكون اليمن ساحة تجديد 
وتفعيــل لمشــروع الشــرق الأوســط الجديــد الهــادف 
لجعــل القرن (21) قرنــاً أمريكياً كما يؤمــن المحافظون 

الجدد،وكما أعلن أوباما عن أيمانه هذا مؤخرا.
وإذا تعثــر مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد بعد 
هزيمة إســرائيل أمام المقاومة فــي لبنان عام 2006. هل 
ســيكون اليمن المنقذ لهذا المشروع وإحياء له بعد تعثر؟ 
وهل هناك علاقة بين إشعال اليمن بحرب (دولية) وبين 
استكمال حرق المنطقة وتفتيتها في الفوضى الأمريكية 
(الخلاقة). وهل يمكن اعتبار كل ذلك رداً على مشــروع 
آخــر يقوم في وجــه المشــروع الغربــي الأمريكي، وهو 
مشروع الشــرق الأوســط الجديد الذي أطلقه التعاون 
الســوري التركي، لتفعيل التعاون فــي المنطقة، ولخلق 
فضــاء إقليمي أساســه التعــاون والاســتقراء وإنهاء 

الخلافات (بدل الفوضى والدمار).
إن فشل مشــروع الشــرق الأوســط الأمريكي، فتح 
الباب أمام القوى الإقليمية (ســورية وتركيا) كي تطلق 
مشــروعها الذي بدأ يعطــي ثماره بين دمشــق وأنقرة، 
والمخطط له أن يشــمل بفضائه العــراق وإيران والأردن 
ولبنــان. إن صعــود هــذا المشــروع الإقليمي الســوري 
والتركي، ربما جعل القرى الغربية تستعجل، أو تتحرك 
من أجل إحياء مشــروعها لاخضاع الشــرق الأوســط، 

وهذه المرة من بوابته اليمنية.
إن تدمير اليمن، وإحراقه، لم يكن في مصلحة النظام 
اليمني ولن يكون في مصلحة المعارض، ولا في مصلحة 

الحوثيين، وحتماً هو ليس في مصلحة الســعودية. إنه 
مصلحة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على البحر الأحمر، 
فإن كان القراصنة على السواحل الصومالية يتحركون 
بأمــرة المخابــرات الأمريكيــة فــإن الســيطرة الأمريكية 
علــى اليمــن ســتكمل الطــوق وتصبــح كل الســواحل 

الاستراتيجية بيد واشنطن ولندن وتل أبيب.
تجاه كل ذلك أين العرب.. أين الحكام العرب؟

لماذا لا تتحرك الجامعة العربية لمســاعدة اليمن وحل 
مشــاكلها؟ وإذا كان الحوثيون أعلنوا أنهم مســتعدون 
للحوار وأثنــوا على ما قاله ولي العهد الســعودي لحل 
المشــلكة .. فلماذا تدخل الأمريكان ومشاريعهم؟ ثم أين 
ذهبت الوســاطة القطرية؟ ومن الذي أفشــلها؟ ولماذا لا 

يحييها.
أمــا فــي موضــوع القاعــدة، والإرهاب. هــل يعجز 
العرب عن التنســيق الأمني فيما بينهم لمحاربة التطرف، 
وأعماله الإرهابية هل محاربة الإرهاب تســتلزم قصف 
المــدن وتدميــر البــلاد؟ ألا يســتطيع العرب بمــا لديهم 
مــن إمكانــات وثــروات ومؤسســات ، ألا يســتطيعون 
التعــاون للوقوف في وجه الإرهــاب؟؟ أم أن المخابرات 
الأمريكيــة لم تأذن للأنظمة العربية بالتحرك. لأنها تريد 
أن تســتكمل مشروع الشرق الأوسط الجديد من بوابته 
اليمنيــة كي تحافظ علــى القرن (21) أمريكيــاً كما قال 

أباوما مؤخراً.
وحســب مــا شــرح أوبامــا فــي لقــاء تلفزيوني مع 
(أوبــرا) قــال أوباما أن إدارتــه تعمل كي يكــون القرن 
(21) كمــا كان القــرن الـــ (20) قرناً أمريكياً، وتفســير 
مــا يقصــده بالقــرن الأمريكي، قــال أوباما (ســنعمل 
لتكــون أمريكا البلد الــذي يهابه ويخــاف منه الجميع، 
وبالتالــي فإن الجميع ســيرغب بالتعــاون معه) ويبدو 
أن معظم الأنظمة العربية مازالت تعيش هاجس الخوف 
مــن أمريكا، ومازالــت ترى أن مــن مصلحتها الانخراط 

بالتعاون معها.
وبذلــك تتحول هذه الأنظمة إلى أدوات في مشــروع 
الشرق الأوســط الجديد الهادف لتدمير المنطقة وإعادة 

ترتيبها بحيث تكون إسرائيل القوة الأساسية فيها. 
في النهاية نتســاءل هل ســتتراجع المملكــة العربية 
الســعودية ما يعنيــه انخراطها في المشــروع الأمريكي 
تجاه اليمن؟ وهل ستتغلب مشاعر الملك عبدالله بن عبد 
العزيز القومية والعروبية على ما يزينه له رجال أمريكا 

في حاشيته.
وهــل ســيتحرك أحــد مــن العــرب للإســهام بحــل 
الإشــكال اليمنــي مع الحوثيــين ومســاعدة اليمن على 

مواجهة الإرهاب وضمان الاستقرار والوحدة والأمن .
أم أن الآوان قــد فات،وأن الأمر صــدر لأتباع أمريكا، 
وبــات اليمن ينتظــر إتمام ضمه لأفغانســتان والعراق، 
نتمنى ألا تقبل الســعودية القيام بدور باكســتان .. لأن 
باكســتان أيضاً تحترق بنتائج الحــرب الأمريكية على 

أفغانستان.
وللذكرى نقول لكل العرب، أن مشروع تدمير العراق 

بدأ بمؤتمر لما يسمى بالمعارضة العراقية في لندن. 
ويبــدو أن مشــروع القضاء علــى اليمن ســيبدأ من 
مؤتمــر لنــدن المنخرطة في المشــروع الأمريكي للشــرق 
الأوســط الجديد، الذي تحاول المخابــرت الأمريكية ان 

تعيد له الحياة بعد ما أصابه من نكسات...
فهل نتصرف كعرب قبل وقوع الكارثة؟

أم أن أصحــاب الأمــر هــم الكارثــة التــي تمنعنا من 
حماية حاضرنا والعمل من أجل مستقبلنا.

الكارثة التي نعيش في ظلها، هي ما يمنعنا من تفادي 
الكوارث القادمة، إنها الأنظمة العربية الملحقة بالمشروع 
الأمريكي، واليمن حلقة جديدة من الكارثة التي تصنعها 

كارثتنا.

٭ كاتب واعلامي من سورية

■ بمناسـبة احتفـالات أعياد الميلاد ناشـد شـيخ «الوسـطية» الإسـلامية الشـيخ 
القرضاوي المسـلمين مختتماً خطبته في جامع عمـر بن الخطاب في الدوحة «أردت أن 
أنـذر قومـي وأقول لهم: هذا حرام، وهذا عيب وهذا لا يليـق، وهذا يدل على الغباء في 
معاملـة الآخرين، وعلى جهل بما يوجبه علينا الاسـلام». يبني الشـيخ نداءه الموجع 
هذا بعد أن رصد مظاهر وعلامات تنبئ بـ «أن الأمة تتنازل عن شخصيتها الإسلامية» 
متسـائلاً: «في أي مجتمـع نحن.. هل نحن في مجتمع مسـلم أم في مجتمع نصراني؟» 
وقال مستنكراً: «شجرة الميلاد بارتفاع عدة أمتار في الدوحة وبعض العواصم»  وذكر 
: «أن المبالغة في عرض السـلع الخاصة بأعياد الميلاد تُفقد المجتمعات المسـلمة هويتها 
الإسـلامية!» وأسـف على «أن المسـلمين احتفلوا قبل أيام بعيد الأضحى ولم نرَ مظاهر 
للعيـد فـي محلات المسـلمين» وقـارن بين هرولـة كثير من المسـلمين للاحتفـال بميلاد 
المسـيح وتجاهلهـم الاحتفـال بمولـد محمد (صلـى الله عليه وسـلم)، مشـيراً إلى أن 
بعض بلاد المسـلمين، ومنها قطر والسعودية، لا تحتفل بمولد محمد (ص) ويعتبرون 

الاحتفال بدعة.. فكيف يسارع أهلها للاحتفال بـ»الكريسماس».
إشـكالية نداء كهذا أنه سـيذهب جفاءً، مع احترامنا للشـيخ، لا لشـيء سـوى لأن 
الواقـع عنيـدٌ ولا يطابق الرغائب والنوايـا، فما بالك بنوايا ورغائب بليت بسـبب كرّ 
السـنين دون أن يلحـق بهـا إصـلاحٌ. فلا التجـار الذين يهمهـم الربح سـيصغون، ولا 

الناس الذين يريدون أن يرفهوا عن أنفسهم سيطيعون.
نعم للغرب شـخصية وهوية ناجزة تتطور، بل شـخصيات وهويات. ونعم للبلاد 
الاسـلامية شـخصية وهوية غائمـة ومتخلفة، بل شـخصيات وهويـات. ميزة الغرب 
تلحقـه أمم أخرى الآن كالهند والصين واليابان وروسـيا أنه يتغير يتطور وينظر إلى 
الأمـام. يختـرع ويبدع ويمارس الحريـات وبالأخص الحرية الشـخصية. طبعاً ليس 
الأمـر وردياً، لكن الاتجاه العام هو هذا الاتجاه. في هذه الدول فُصل الدين عن الدولة 
وتحـررت مفاصل المجتمع، لذلك كانت وسـتكون مشـيته متوازنة. نُخَبُه السياسـية،  
والثقافيـة، والماليـة، والعلميـة، والدينيـة لا تضـع العصي فـي الدواليـب، هي نخبٌ 
منفتحـةٌ فـي العموم علـى التجديد والإصـلاح. الأمـر مقلوب»عندنا». لدينـا نخبتان 
نافذتـان، تتحالفان وتتصارعـان. نخبة سياسـية ونخبة دينية. النخبة السياسـية 
تسـلطية قامعـة، والنخبة الدينية مهيمنة ثقافياً ورجعية. الأولى همها تأبيد السـلطة 
في أيديها. والثانية همها تأبيد الخطاب الديني المنتج منذ أكثر من ألف عام وحراسته 

من أن يعتوره أي تغيير أو إصلاح.
الاحتفال بأعياد الميلاد بهذه الطريقة حديثة في الغرب. وشـخصية «بابا نويل» أو 
سـانتا كروس» أو «نيسـه» طُورت حديثـا وأصلها مختلف عليه. هنـاك من يقول أنها 

من الشـمال الاسكندنافي، وآخرون ينسبونها لأصل تركي. والمؤكد أن اللباس الأحمر 
والقبعة الحمراء ذات الذيل من أصل صيني.

 وفي تاريخ هذه الشـخصية هنـاك من يقول بأنها ولدت على يد الشـاعر الأمريكي 
كلارك موريـس الّـذي كتب سـنة 1823 قصيدة بعنـوان «الليلة التي قبـل عيد الميلاد» 
يصف فيها هذا الزائر المحبّب ليلة عيد الميلاد. إلا أن الأمر لم يكتمل ويصبح عرفاً إلا في 
القرن التاسـع عشـر، وقتما غمس فنان الكاريكاتيرتوماس نيست ريشته في الألوان 
ورسـم علي الورق سـانتا كلوز سـميناً ذا خد متورد ولحية بيضاء طويلة ونشـرتها 

إحدى المجلات. 
الجماعـةُ منفتحـون ووجـدوا ما يسـلي ويبعـث على السـرور في قلـوب الصغار 
والكبـار. فـإذا كانت الغيرة سـلباً تجعلنا نحسـد الآخرين على متعهـم ولهوهم لمَ لمْ 
نطـور بابا نويلـ»نا». لم مثلاً لم نطور شـخصية جحا لنضحك ونلهو ونعيّد أعيادنا؟ 
أم أن المسـلم الصحيـح هو الجهم العبـوس الذي لا يضحك إلا «للرغيف السـخن» كما 

يقول المثل السوري. ولمَ لا نغبط الآخرين ونفرح لفرحهم كي يفرحوا لفرحنا؟
المشكلة تقع في أننا تجمدنا عند حدود فقهية عمرها مئات السنين، حدود تكاد تجعل 
من كل شـيء حرام. الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان أن يبدع الناسُ في أفراحهم 
ويأتـون بشـيء جديد ممتـع وجاذب، كمـا يفعـل الآخرون. يعلـم الجميـع أن الغناء 
والرقـص واللبـاس الاحتفالـي والتلفزيون والسـينما ومظاهر الاحتفـال المهرجانية 
والطرائق الحديثة في التسـلية واللهو ...إلخ هـي من المكروهات في عرف صحويينا، 
بـل وحرام عنـد الأكثرية. ليس بعيداُ عن زمننا هذا في خمسـنيات وسـتينيات القرن 
الماضي وفي شـمال سـورية، موطنـي، كان للعيدين نكهـة مختلفة. كان العيد عرسـاً. 
تعقد فيه الدبكة. أكرر الدبكة، حيث النساء والرجال. وكانت تجرى سباقات للخيول، 
وللرمـي. وولائم كثيرة. وزيارات وصلح وزيجات. كانت الأعياد حياة زاخرة. إلى أن 
حلّ بيننا الدعوويون، فإذا الفرح والمتع والبهجة في العيد كلها تتبخر لصالح عبوس 
رزيـن وفناجين قهوة وقطع حلو، وزيارات باهتة، وكثير من الصلاة على النبي كعادة 
مفتقـدة للمعنى. وفي المسـاء ينتهـي المرء إلى حموضـة في المعدة وإحسـاس حزين. 
وليـس أدل علـى هذه الحال البائسـة من القول المنتشـر الآن فـي ذات البقعة: «العيد 
للصغـار» ويـا ليته كان كذلـك إذْ لهم اللهُ أكثرية أطفال المسـلمين. لافـرح ولا متعة ولا 

طفولة أصلاً. فهم محاطون بالنواهي والجوازم والحرام والعيب. 

٭ كاتب وطبيب  سوري مقيم في النرويج

حكايات عجوز فلسطيني

ابو اصبع
في مدينتي الحبيبة صفد، في السـنة الدراسية 1937 
في الكلية الاسـكتلندية، ايام الاضـراب الكبير الذي دام 
سـبعة شـهور، احضـرت حكومـة الانتـداب البريطانية 
كتيبة مـن فرقة البـلاك ووتـش الرهيبة، لتأديـب ابناء 
الصهيونيـين  فأزعجـوا  للجهـاد  هبـوا  الذيـن  صفـد 
وحماتهـم. وهـذه الفرقة كانـت (وربما ما زالـت) تعتبر 
افضـل فرقة مقاتلة في القـوات البريطانية، وجنودها لا 
يقبلون في صفوفهم من في قلبه ذرة واحدة من الرحمة. 
فهـم اشـرس من شـياطين جهنـم، ولهـذا السـبب كانوا 
مهابـين، يكفي اسـمهم ليـدب الرعب في قلـوب اعدائهم. 
ولكن ابناء صفد... كانوا لا يعرفون الخوف فلا يخافون 
الا مـن اللـه تعالـى، ولا يبالون مـن يقاتلـون دفاعا عن 
وطنهـم، فلقي جنود البلاك ووتـش منهم أذى عظيماً، اذ 
كان بعض الشـبان من القناصـين يتصيدونهم في الليل 
ويختفون فـي النهـار. وكانت فرقة البـلاك ووتش هذه 
تحـت قيـادة قائـد عتو زنيـم يلقـي القبض علـى صغار 
الفتيان ذاهبين الى المدرسـة او عائدين منها، فيسجنهم 
ويعذبهم في سـعيه ليعترفـوا بـ"جرائـم" آبائهم الذين 

يتصيدون جنوده في الليالي المظلمة.
وكان بعـض القناصين من ابناء صفـد يحاولون كف 
اذى ذلك القائد العاتي، ولكن لم يسـعدهم الحظ وكانوا 
يسـمونه "ابو شـنب"، لانه كان له شـارب ضخم، وكان 
عظيـم الافتخـار بذلـك الشـنب.. يفتله وهـو يختال في 
مشـيته او يجابه الاطفال الذين كان يلقي القبض عليهم 
ويجرهـم الى السـجن والتعذيب. وكان في صفد شـاب 
شـجاع، بل فـي منتهى الشـجاعة، يملـك دكان عطار في 
شارع الغزاوية الرئيسي. وكانت له اصبع مبتورة، لذلك 
اطلق عليه الناس اسـم "ابو اصبع"! اما اصبعه المبتورة 
فقد خسرها عندما هاجمه فهد فتي مثله بينما كان يصطاد 
غـزالا. فأبو اصبع هـذا كان يتعيش من صيد الغزلان في 
الجبـال المحيطة بصفـد. فيترصدها قرب المغـارات التي 

تؤوي اليها. فاذا طـارد غزالا، لم يكن يكف عن مطاردته 
حتى تكل قوى الغزال ويرتمي منهكا عاجزا عن مواصلة 
الفرار، فيأسره ابو اصبع بكل سهولة ويقتاده الى صفد 
سـالماً من اي كسـر او جرح، فيبيعه للانكليز بثمن كبير. 
وفـي احدى مطارداتـه لغزال في الجبال، بـرز له مطارد 
آخـر... فهد جائـع طمع في اصطيـاد الغـزال، فهاجم ابا 
اصبـع، وتعاركا، فقتل ابـو اصبع ذلك الفهـد، ولكن بعد 
ان قضـم الفهـد اصبـع الصيـاد... ونجـا منهمـا الغـزال 
السـعيد. وفـي احد الايام، مـرّ ابو شـنب محاطا ببعض 
جنـوده، امـام دكان ابو اصبـع ودخل الدكان ليشـتري 
سـكائر، ورأى على الجدار صورة ظن انها صورة فوزي 
القاوقجـي، المجاهد الـذي دوّخه وجنـوده وتعذر عليه 
القـاء القبـض عليـه. فاغتاظ ابو شـنب ونـزع الصورة 
وصـاح بأبـي اصبع  "ممنـوع سـورة كاوكجـي" وقذف 
الصـورة علـى الارض وداس عليهـا، فاشـتد غيـظ ابو 
اصبـع وصاح به:" هـادي مش صـورة القاوقجي هادي 
صورة الملك غازي" وكان رد ابو شنب في غاية الوقاحة، 
اذ قـال :"كاوكجي... غـازي... كلّو كلاب" وعاود دوسـه 
علـى الصـورة وخرج وهـو يفتل شـاربه الضخـم. ولم 
يكن في وسـع ابـو اصبـع ان ينتقم منه لهـذه الاهانة... 
وبعد نحو اسـبوعين، رأي ابو اصبـع ذلك القائد العاتي 
ابو شـنب، مقبلا وحده من ناحية حـارة اليهود، فخرج 
مـن دكانه وهو يحمل على ظهره كيسـاً مـن الخيش فيه 
كميـة من العدس، وتلفت يمنة ويسـاراً كما يفعل اللص، 
ومضى مسـرعا في اتجاه مسرى ابو شـنب، فما رآه ابو 
شـنب حتى لحق به وأمره ان يقف، فلم يقف، بل استمر 
يجـري مبتعـداً يتظاهـر بالخوف... فأسـرع ابو شـنب 
يريـد القـاء القبـض عليه ولكنـه لم يسـتطع اللحاق به 
... ومـا هي الا لحظات حتى صـار ابو اصبع يجري وابو 
شـنب يلاحقه بكل جهـده. ولكن انّى لذلك الاسـكتلندي 
السـمين ان يلحـق بهذا الصفـدي النحيل القـوي وصار 
الناس الذين شـاهدوا هذه الملاحقـة يعجبون وبعضهم 
يشجعون ابو اصبع وهو يضحك ويجري والقائد الغبي 
يجري وراءه... فاذا بعدت الشـقة بينهما كان ابو اصبع 
يتمهل قليلاً ليبقى في مجال نظر ملاحقه، فلما وصلا الى 
الجسـر جرى ابو اصبع فوق الجسـر كالغزال الذي كان 
يصطـاد، وابو شـنب يجـري وراءه وهو يصيـح به ان 
يقف ويسلم نفسه... واسـتمر ابو اصبع في "فراره" من 
ذلك القائد العسـكري الثقيل الوزن فقطـع مرج الرجوم 
واسـتمر حتى اقترب من المستشـفى العـام فانحنى الى 
اليمنـين وأبطأ الجري فـي ذلك النهج المبلـط الخالي من 

الناس ليتيح لأبو شنب فرصة اللحاق به...  وبعد ثوان 
اقبل عليه ابو شـنب شـاهراً مسدسـه وأمره ان يقف... 
فوقـف متظاهراً بالاعيـاء... ورفع يديه "في استسـلام" 
بعـد ان  وضـع الكيـس علـى الارض بـين سـاقيه، وهو 

يقول:
" مـا في عندي شـي.".. فيقـول قائد البـلاك ووتش:" 
سـلاخ هون في الكيـس.".. فيردد ابو اصبـع، في خوف 
مصطنـع:" مـا عندي سـلاح. هادا عـدس" فصـاح به او 
اصبـع :"ارفـه ايديـك" ولكن ابـو اصبع رفع يـدا واحدة 
وأمسـك الكيس بالاخرى وقدمه الى ابو شـنب، فأمسـك 
يبحـث  اليسـرى  بيـده  وراح،  بالكيـس  الغبـي  ذلـك 
فـي داخلـه عن السـلاح المزعـوم... والمسـدس فـي يده 
اليمنـى... فانتهـز ابو اصبـع الفرصة وانقـض على يده 
التي فيها المسـدس فأوقعه على بلاط الزقاق وسال الدم 
من انفه وفمه والتوت ذراعه وكسـرت ساقه وأبو اصبع 
داس علـى رأسـه وصاح بـه:" دسـت على صـورة الملك 
غـازي ايها الكلـب الحقير فخذ حذائي فوق رأسـك " ولم 
يسمع منه ابي اصبع سوى انين الألم... ثم صمت وشلت 
حركته، فنظـر ابو اصبع فوجده قد اغمي عليه وخشـي 
ان يكـون قد مـات... فأخذ المسـدس والكيس ومضى في 
سبيله حتى وصل الى المستشفى، وأبلغ انه وجد جندياً 
ملقـى على ارض الزقاق... يئن ويتوجع، وطلب ان يكلم 
القشـلة، وهـي دار الجنـود البريطانيـين، وقـال لهـم:" 
احملـوا زعيمكم المجرم ابو شـنب من زقـاق... فقد أدّبته 
لوقاحتـه ولأنه داس علـى صورة الملك غـازي والعاقبة 
لكـم جميعـاً... انا ابو اصبـع، صاحب الدكان في شـارع 

الغزاوية، وسألقاكم أفنيكم ان بقيتم في صفد".
وبعد ذلك اليوم اختفـى ابو اصبع من صفد... وقالوا 
لي انه كان ينام في النهار في احد الكهوف التي كان يأوي 
اليهـا الغزلان ويسـرح ويمرح فـي الليـل يتصيد جنود 
البلاك ووتش. وكان من أمهر القناصين اما ابو شنب فقد 
صحى مـن اغمائته بين ايدي جنـوده الذين حملوه الى 
المستشـفى العام فصاح بهم رافضـاً ان يعالج فيه وأصر 
علـى ان لا يبقى بعد ذلك سـاعة واحدة في صفد، خاصة 
وقد اكتشف ان ابو اصبع قد قص شطرا من شنبه الفخم 
بخنجـر جرح شـفته، فحملوه الى المستشـفى الحكومي 
في مدينة طبريا، وما كاد يشـفى حتـى طلب العودة الى 
اسـكتلندا. ودب الرعب في قلوب جنـود البلاك ووتش، 

وقيل لي انهم استبدلوا بفرقة اخرى، والله اعلم.

٭ كاتب فلسطيني

■ مــن المواضيــع التــي تثير الغضــب كلما طرحــت للنقاش، 
هناك موضوع أصبح مثل «العلكة» في أفواه أشــباه السياسيين 
وأشــباه الصحافيــين وأشــباه الباحثين..وكثير مــن مثلهم..ألا 

وهو موضوع «تعديل الدستور»..
إن ســطحية هــذه المقاربة لا تحتــاج إلى دليــل ولا إلى نقاش 
أصــلا، لأن مــن ينظر إلــى الوضع المتــردي في المغــرب من هذه 

الزاوية، يكشف فقط عن أنه يعيش خارج الزمن المغربي.
وكم تكون حســرتي كبيرة حين أســمع أو أقــرأ لمختصين في 
القانون الدستوري طلبات من هذا النوع، في الوقت الذي لا أشك 
في أنهم يدركون في قرارة أنفســهم أنهم يسايرون الموج العالي 
فقط..أي أنهم يتجــردون من صفتهم الأكاديمية وينخرطون في 

التطبيل والتهليل حتى لا يقصوا من دائرة الضوء.
إن الباحــث الحقيقــي لا يمكن أن يلعب لعبة السياســي الذي 
يلهــث خلــف مصالح آنية ضيقــة، ولذلك عليــه إن أراد التعاطي 
مع العمل السياسي أن يخلع رداءه الأكاديمي، ولا يتخفى خلف 
ســتار الرأي العلمي، لأن السياسة تفسد العلم «كما يفسد الخل 

العسل»..
فلو كانت المشكلة في النصوص فقط، لما احتل المغرب المؤخرة 
في جميع التصنيفات العالمية وفي مختلف المجالات، لأن أي نص 
قانوني يمكن قراءته بعدة طرق تجعله ينســجم مع الواقع، وهو 
ما يفسر المعارك التي تدور غالبا في الديمقراطيات الناشئة حول 
التفسير الأنسب لمادة دســتورية ما، وتحديداً في التجارب التي 

لم تبلغ حد النضج بعد.

إن الأمــر إذن يتطلــب أكثر من مجرد تعديل الدســتور المغربي 
لإعــادة توزيع الصلاحيات بين المؤسســات، وتأكيد الفصل بين 

السلطات.
فمهما كان التعديل متقدما، فإنه لن يغير من الوضع شيئاً، إذا 

ظلت بقية العناصر على ما هي عليه اليوم.
فالأحــزاب التي يفترض أنها فرســان الســباق فــي المعترك 
السياســي، تعانــي كلهــا بدون اســتثناء مــن حــروب داخلية، 
وتطاحن شديد بين مكوناتها التي ليس لها ولاء لأي مبدأ سوى 
ما يخدم المصلحة الشــخصية أو الفئويــة أولا وأخيراً، ويضعها 

فوق كل اعتبار.
فمن سيترجم مبادئ التعددية والتداول السلمي للسطلة، إذا 
كانت الأحزاب اسما بلا مسمى، ومجرد نواد لأصحاب المصالح 

وهواة السمسرة في كل شيء؟
ومــاذا ننتظر من أحزاب الأغلبيــة الحكومية: التجمع الوطني 
للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي التي تقف اليوم 
على شــفا الانهيار بعد أن نخرها الســوس من الداخل، وأصبح 
وجودها مرتبطا فقط بمشــاركتها في الحكومة، حيث بإمكانها 
توفير بعض المكاســب للذيــن دخلوا عوالم السياســة من بوابة 

البحث عن المكاسب الاقتصادية؟
بل ماذا ننتظر من حزب الاســتقلال نفسه الذي يقود التجربة 
الحاليــة، والحــال أن برنامجــه «التوســعي» قائم علــى تغليب 
القرابــة العائلية وليــس الكفاءة أو النضــال الحزبي أو الالتزام 

المذهبي؟
ومــاذا ننتظر من أحــزاب «مؤتلفة» خطابها الداخلي مشــتق 
من قواميس الشــارع والحواري؟ ألم يتهــم مصطفى المنصوري 
مناوئيــه بأبشــع النعوت؟ ألم يقــل إنهم «عصابة مــن المتآمرين 

والمافيوزيين»؟
وماذا نتوقع من أحزاب المعارضة المنشغلة بسفاسف الأمور 

بدل تقديم البدائل العلمية والعملية؟
إن هذا الوضع الغريب، ينعكس مباشرة على أداء المؤسسات 
الدســتورية التي تقوم منطقيا على أكتاف الأحزاب، ويكفي في 
هذا الباب الوقوف عند الضعف البين للســادة ممثلي الأمة أثناء 
ممارســتهم «سيرك» الأسئلة الشفوية تحت قبة البرلمان، لإدراك 
لاجدوى السياســة في هذا البلد.  كمــا أن الحدود اليوم منعدمة 

تماما بين الأغلبية والأقلية، وبالتالي بين الموالاة والمعارضة.
إن الإنســان مهما أوتي من خيال واسع يستحيل عليه إيجاد 
تفســير مقبــول لهذا التخبط الــذي تغرق فيه الحيــاة البرلمانية، 

وللعشوائية التي تطبع عمل المؤسسة التشريعية.
فمن يســتطيع أن يفهم مثلا كيف فازت المعارضة، وهي أقلية 
قليلة، برئاسة مجلس المستشارين، أي بالمنصب الثالث في هرم 

الدولة، وفي مواجهة مرشح مدعوم من الأغلبية؟
ومن يســتطيع أن يفســر كيف مر قانون الماليــة، وهو أهم ما 
يصــدر عن البرلمان، بأغلبية صوت واحد في مجلس النواب، لأن 
مجموع من وافقوا عليه 58 نائبا، في حين عارضه 36 وامتنع عن 

التصويت عليه 21؟
فماذا يجدي تعديل الدســتور في وضع مرضي ميؤوس منه 

كالذي نحن بصدده؟
إن قمــة العبث تطل برأســها حين نســمع من يطالــب بتقوية 

مركز الوزير الأول وتوسيع صلاحياته.
فلنفترض جدلاً أننا أخذنا الدســتور الإســباني وطبقناه في 
المغــرب حتى من دون ترجمتــه إلى العربية أو الفرنســية ما دام 
ثلث المغاربة تقريبا ذوي خلفية ثقافية إســبانية، فماذا ستكون 

النتيجة؟
هــل ســيتحول عبــاس الفاســي إلــى ثباتيــرو بمجــرد هــذا 

التعديل؟
لا أدري على من نضحك، وبمن نســتخف حين نختزل الأمور 

بهذا الشكل.
 فحتى لو ســيقت كل الاختصاصات إلى حجــر الوزير الأول 
فإنــه لن يمارســها، لأنــه جرى العــرف بــأن ينتظــر التعليمات 
والتوجيهــات، وأنــه يواظــب علــى متابعــة القصاصــات التي 
تجــود بها وكالة المغــرب العربي للأنباء حاملــة أخبار القرارات 
المصيرية، حتى يســتعد للانخراط في جوقة الممتنين والمباركين 

والمثمنين للخطوات الملكية.
هل هناك في الدستور أو القانون أو الأعراف المخزنية ما يمنع 
الوزيــر الأول وغيــره من الوزراء من إطلاق مشــاريع في شــرق 

المغرب وغربه وشماله وجنوبه؟
هل يصدق عاقل أن جهة ما في المحيط الملكي قد تتصل بالوزير 
الأول لتلزمه بالتخلي حتى عن أدواره البروتوكولية لكيلا يفسر 

ذلك بأنه منافسة للقصر، أو مزاحمة له تحت الأضواء؟
ولماذا لا يشاهد الوزير الأول حتى في شوارع العاصمة لتفقد 

أحوال «الكتلة الناخبة» التي وضعت «ثقتها» في حزبه، فأحرى 
أن يشــاهد في المغرب العميق حيــث الوضع على ما هو عليه منذ 
عقــود، بمــا أن عقــارب الزمن توقفــت أحيانا في الســتينات أو 

السبعينات من القرن الماضي؟
إن الإشــكال فــي الأشــخاص وفــي العقليــات، وليــس فــي 
النصــوص، ويوم يكون عندنا وزير أول يتصرف على أنه رئيس 
حكومة وليس مجــرد مكلف بالتوقيع بالعطف، وعلى أنه رئيس 
فعلي لــلإدارة وليس مجرد حامــل أختام، فســاعتها لن نحتاج 
إلــى الحديث أصلا عن تعديل الدســتور الحالي رغــم كل عيوبه 
ونقائصــه. بل كيف نفســر مثلاً، أنــه منذ الآن هنــاك من يجزم 
باســم الوزيــر الأول القــادم بعد انتخابــات 2012 اعتمــادا على 
المؤشرات التي تكرست خلال الاستحقاقات الماضية مع الظهور 
«المفاجئ» لحــزب «البام»، الذي يعتبــره البعض محور ترتيبات 
مســتقبلية محــددة منذ الآن..فهــل هناك ديمقراطية فــي العالم 
تعلن اســم الوزيــر الأول قبل ثلاث ســنوات من انتهــاء الولاية 
التشــريعية الجاريــة، ودون انتظار ما قد تســفر عنــه صناديق 
الاقتراع، أو حتى إرادة عزرائيــل بما أن الموت مرتبط بقرار إلهي 

وليس بطول العمر وقصره أو بتمام الصحة وتدهورها؟
إن هــذا مؤشــر إضافي علــى أن كل ما يجري مــن انتخابات 
وصراع سياســي وتنافس حزبــي ما هو إلا ديكور للمســرحية 
«الديمقراطيــة» التــي تحولــت مــن الكوميديــا الســوداء إلــى 
التراجيديا، مــا دامت المناصب محجوزة ســلفاً بغض النظر عن 

إرادة الناخبين وتوجهاتهم..

٭ كاتب من المغرب
Touhami69@hotmail.com

■   ربمـا يكون محمد البرادعي ـ المدير السـابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ـ هو شـخصية العام الجديد في مصر، فقد انتشـرت 
دوائر حماس متزايد الأثر من حول اسمه، وبدا الرجل ـ السبعيني 

العمر ـ كأنه خشبة خلاص من نظام الديكتاتور الشائخ. 
  دوائر الحماس للبرادعي تصل إلى ذروتها عند شـباب «الفيس 
بوك»، وفي مواقع إلكترونية نشأت بالذات لدعم وتأييد البرادعي، 
وفـي ظاهـرة توكيـلات قانونية يتدافـع إليها مواطنـون لتفويض 
البرادعي في تغيير الدستور، فيما بدا فزع أجهزة الدولة ظاهرا من 
مظاهر التأييد النامي للرجل، وهي تحاول إيقافها أو لجمها، بنشـر 
التخويـف والتعقيـدات الإداريـة، وبحملـة تشـويه عبثيـة لرجل 
يجمـع أوراقه لمغـادرة فيينا، ويسـتعد للعودة إلى القاهرة وسـط 

مهرجان حفاوة متوقع. 
  ورغـم أن البرادعـي حديـث العهـد بالانضمام لمعنـى المعارضة 
المصريـة، إلا أن شـخصيته بـدت ملبيـة لتطلعات كثيريـن، فعمره 
المتقـدم نسـبيا يوحـي بمكانـة الأب لشـعب يتيـم، واسـمه الذائع 
دوليـا يختصـر الطـرق، وحصانـة منصبـه الدولي ـ السـابق ـ قد 
تغري بالاحتماء به، وأراؤه في الأوضاع الداخلية بدت على درجة 
عالية مـن النضج والحرفية، وطرقاته السـريعة على أبواب قلوب 
المصريين بدت مما يستثير استجابات كامنة، خاصة أن طلة الرجل 

فيها مزيج من التواضع الحكيم والبسمة الموحية بالأمل. 
  فـي البـدء كان البرادعـي مجرد اسـم تقترحه صحف مسـتقلة 

في مصر، وأذكر أنني نشـرت صفحة كاملة ترشح البرادعي رئيسا 
لمصـر وقت أن كنت رئيسـا لتحريـر صحيفة «صوت الأمـة»، وكان 
الأمـر وقتهـا أشـبه بمباريات ذهنيـة، ولم تكـن تصدر عـن الرجل 
إشـارة أو لمحة توحي برغبته، ومع تقدم العام الفائت ـ 2009 ـ إلى 
نهاياته الملتبسـة، كان الموقـف يتغير، صدرت عن الرجل إشـارات 
توحي باستعداده للتفكير في الموضوع، ثم كانت القفزة الكبرى في 
حواره الشهير مع محطة تليفزيون C.N.N  الأمريكية، وقد أعرب 
فيه عن اسـتعداده للترشـح بشـروط وضمانات لـم يفصلها، ومع 
تداعي موعد نهاية ولايته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصدر 
البرادعي من فيينا بيانا يفصل شـروط ترشـحه، وبدت الشـروط 
كأنهـا نسـخة ضوئية من شـروط المعارضـة المصرية، وهـو ما زاد 
الحماس للبرادعي، وصدرت عن بعض أحزاب المعارضة الرسـمية 
ايمـاءات وتصريحـات برغبة في ترشـيح البرادعي باسـمها، لكن 
الرجـل ثبـت على حد النضج، وشـكر الذين أعربوا عـن رغبات في 
ترشـيحه، وأعلن في وضوح أنه لن يرشـح نفسه باسم أي حزب، 
فهـو يـدرك أن القصة كلهـا عبث وفخـاخ منصوبة، وأن ترشـيحه 
بشـروطها لايتيح لـه غير لعـب دور «كومبـارس» لايليـق، فالعلة 
لاتزال على حالها، الانتخابات تحولت إلى فيلم كارتون، والدستور 
يقنن ـ بالنـص والفص ـ وضع «الديكتاتوريـة العائلية»، وهنا قفز 

البرادعـي إلى تلة تطور راديكالي مثير، وقال بالنص : أنه مسـتعد 
للتحـرك مع الشـعب لتغيير الدسـتور، وعند هـذه النقطة بالذات، 

بدت واو الوصل ظاهرة بين رؤية  كفاية  ورؤية البرادعي. 
  وفـي البـدء كان لأغلـب قـادة كفايـة تحفظاتهـم على شـخص 
البرادعـي، فقد بدا الرجل ـ في منصبه الدولي ـ متراخيا بدوره في 
تطورات ما قبل غزو العراق، ثم أن رؤيته لإسـرائيل بدت غامضة، 
ولا تقترب من موقف كفاية الرافض لقيود معاهدة السـلام المصرية 
الإسـرائيلية ومضاعفاتها، فوق التوجـس الوطني المصري عموما 
من ذوي الصلات الحسـنة أو المنسـابة مـع الإدارة الأمريكية، وفي 
المقابل بـدا البرادعي كتوما متحفظا، وبدا ـ عبـر حواراته الأخيرة 
ـ حـذرا مـن التـورط فـي تصريحـات قـد تحسـب عليـه، وامتنـع 
عـن مسـايرة التطبيـع المجاني مـع إسـرائيل، وأبدى ـ رغم سـمته 
الليبرالـي ـ تعاطفـا مدروسـا مـع التزامـات القضيـة الاجتماعية، 
وقال أنه سيعقد أول مؤتمر صحافي له في منطقة عشوائية فقيرة، 
وهنـا ذابـت بعـض التحفظـات، وإن لـم تختـف بالجملـة، وبدت 
كفاية أكثـر ترحيبا بالتحول الراديكالي فـي موقف البرادعي، وإن 
لـم تصدر بيانا رسـميا في الموضـوع إلى الآن، وفـي مظاهرة كفاية 
فـي 12/12/2009، بـدا سـؤال البرادعـي الأكثر إلحاحـا، وصدرت 
تصريحـات عن قادة كفاية ترحـب بالتطـور الراديكالي في موقف 

البرادعـي الديمقراطي، وتدعوه لدور « سـعد زغلـول الجديد» في 
حملة ضغط شعبي لإزاحة مبارك وتغيير الدستور. 

  والمعـروف أن «كفايـة « تتبنـى وتدعـو لخطة تغيير سـلمي في 
مصر، عنوانها : مرحلة انتقالية لمدة سـنتين تعقب الإنهاء السـلمي 
لحكـم مبارك، يديـر البلاد خلالهـا رئيس محايـد وحكومة ائتلاف 
وطنـي، وتنفـذ جملـة إجـراءات وطنيـة واجتماعيـة وديمقراطية 
تنتهـي باتفـاق علـى دسـتور جديد لمصـر عبـر جمعية تأسيسـية 
منتخبـة، وهو مطلـب اقترب منـه البرادعي علـى طريقته، وطالب 
بلجنة تأسيسـية تصوغ دسـتورا جديدا، وإن وجه الطلب لمبارك، 
وتلـك نقطة تختلـف كفاية فـي تقديرهـا، فنظام مبـارك انتهى إلى 
وضع «تخشـب رممي» بلغة الأطباء، ولا يتوقع أحد عاقل أن يتبنى 
الحكـم العائلـي قضيـة الدسـتور الديمقراطـي، وقد أعلـن النظام 
بالفعـل عـن رفضه لإجـراء أي تغيير في الدسـتور قبـل انتخابات 
ايلول/سـبتمبر 2011، وهنا لاتجد كفايـة حرجا في الأخذ والرد مع 
موقـف البرادعي، وتدرك أن البرادعي ـ بعـد عودته المنتظرة لمصر 
ـ سـوف يرى الأمور بصورة أكثر دقـة، وربما تكون الفرصة متاحة 
لتطوير موقفه، وبصورة تقترب من سيناريو تقترحه كفاية لإنهاء 
الحكم العائلي، بتشـكيل جمعية وطنية تختار بديلا رئاسـيا، وفي 
صـورة «رئيـس بديل» أو «مجلس رئاسـي بديـل»، وخوض حملة 

مقاومـة مدنيـة لتنصيـب البديل الشـعبي، وفتـح البـاب للمرحلة 
الانتقاليـة، وبوسـائل عديدة بينها حملة توكيلات شـعبية للبديل 
المختـار، وقد تبدو شـخصية البرادعي مناسـبة لـدور جوهري في 
السـيناريو الذي تقترحـه كفايـة، وإن لم يكن الأمـر مقصورا على 
شخصه، فثمة شـخصيات مصرية أخرى تصلح لدور مع البرادعي 
أو بدونـه، وهـذه نقطـة بالغـة الأهميـة، فليـس المطلـوب أن نكرر 
أخطاء وخطايا سـبقت، والمطلوب : أن نقاطع السـيناريو الرسمي 
بعامـة، وأن نفتـح الطريـق لسـيناريو شـعبي قـد يكـون عنوانـه 
«تنحيـة مبـارك» أو «تغيير الدسـتور»، لافرق، المهـم أن ننتقل إلى 
معنـى المنازعة لامجـرد المعارضة، وفي أجواء بيئة سـاخنة تقترب 

فيها لحظة الحسم وتقرير المصائر. 
  ويبقـى الأمـر مرهونـا بشـخص البرادعـي، ومـدى صلابتـه 
الشـخصية، ومدى مقدرته على التفاعل مع تمرد سياسـي شـعبي 
ضـد الطغيان الأمنـي، ومدى رغبته في الخروج مـن الغرف المغلقة 
إلى فضـاء احتجاجات الشـارع، ففـي مصر شـخصيات كثيرة في 
وزن البرادعـي، وقـد تفوقـه أثـرا، لكنهـا ـ على جانـب المعارضة ـ 
تكتفـي بإبـداء الآراء علـى ناصية المقالات، وتخشـى النـزول إلى 
نواصي الشوارع، وهو ما نعتقد أن البرادعي يعرفه جيدا، ويعرف 
أن كلامـه قـد تـذوب حرارتـه فـي بـرودة الصالونات والنـدوات، 
ويعـرف أن الأمـل فيه قد يتلاشـى إن قال كلمته ومضـى إلى بيته، 
وهذا هـو التحدي الذي ينتظر الرجل، وتنتظـر كفاية ـ وأخواتها ـ 

جوابه عليه. 

٭ كاتب مصري
 Kandel2002@hotmail.com

عبد الحليم قنديل ٭

د. فؤاد شربجي ٭منير شماء ٭

محمد الحاج صالح ٭

مدارات

مولاي التهامي بهطاط ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حرق صور الرئيس مبارك

لماذا يرفضون الحكومة العالمية!

الصيادة القاتلة هدية اسرائيل الى اطفال العراق

■ من الـذي أعطى الحق للأزهر بان يشـرع جريمة 
إنشـاء جدار فولاذي ضد أهالي غـزة، وهل الأزهر هو 
الوصي على الإسـلام، وهل يوجد في الإسلام وصاية 
وأين منطق القانون الذي كان يجب أن يكون الفيصل 
الأساسـي في التعامـل بين الأفـراد والمجتمعات، وأين 
مـن منطـق القانـون الإسـلامي الـذي يـرى أن ارض 
الإسـلام هـي ارض لجميـع المسـلمين، والا مـا الـذي 
يدعو المؤتمر الإسـلامي والدول الإسلامية لأن تطالب 

بتحرير الأراضي الفلسطينية وتحرير القدس؟ 
هل فقـد الأزهر قراءة القانون الإسـلامي من منطق 
أن قرار الحكومـة المصرية هو فوق القواعد الشـرعية 

التي حددها الإسلام؟
اليس الإسـلام هو الذي يحدد في قواعده ان الخير 
واضـح وبـين والشـر واضـح وبـين أي أن الإنسـان 
بطبيعتـه يميـز في مـا بين الخير والشـر وهـي قواعد 
أوهبهـا الخالـق عز وجـل للإنسـان أينمـا كان ومهما 

اختلف في تكوينه الديني أو غير الديني. 
 إذن وفقـا لهـذه القواعـد الطبيعيـة البشـرية فإن 
محاصـرة أنـاس مسـلمين أو غيـر مسـلمين مـن اجـل 
تجويعهـم وقتلهـم وقهرهم هو امر في حـد دانه يكون 

اكبر جريمة واكبر شر تجرمه كل الطبائع البشرية. 
أليس الإسلام هو الذي وضع قواعد تتعلق بمعاملة 
البشر معاملة خاصة واحترام إنسانيتهم عند الحروب 
مثل عـدم حرق المـزارع وأساسـيات الحيـاة مثل الماء 
ويدعو الى الحفاظ على حيـاة الأطفال والعجزة الخ، 
وهـي قواعد تقوم عليهـا الآن قوانين الحرب والسـلم 
في القانون الدولي.  أليس الإسـلام هو الذي حدد بان 

الناس شركاء في الماء والهواء؟ 
ندعو الأزهر بأن يقوم بتكوين حزب سياسي للعمل 
داخـل مصـر وأن يترك الإسـلام بعيدا عـن المغالطات 

والمهاترات التي تلحق الضرر بالإسلام.  
الفتـاوى  إعطـاء  فـي  يسـتمر  أن  للأزهـر  يمكـن 
يعملـون  الـذي  المصريـين  والمتقاعديـن  للمصريـين 
بجامعـة الـدول العربيـة برضاعـة المسـنين لبعضهم 
البعض ورضاعة السياسيين الخ، ولكن نؤكد هنا بان 
الأزهر ليس له أي حق في أن ينتهك القواعد البشـرية 

والإنسانية والإسلامية في التعامل بين البشر، 
بالرغم من أننا لا نتفق مع السياسـة غير المسـؤولة 
والرعنـاء التـي انتهجتهـا حمـاس فـي تعاملهـا مـع 
الأحداث والتـي أدت الى هلاك أهل غزة وتدمير البلاد 
والعباد حيث أعطت بسياستها غير العقلانية الفرصة 
للاحتلال الإسـرائيلي لأن يقوم بقتل وتدمير أهل غزة 

وتأخير غزة لمدة ألف سنة. 
ولكـن هنا علينـا أن ننظر الى واقعة إنشـاء الجدار 
الفـولاذي مـن قبل الحكومـة المصرية بنظـرة قانونية 
بعيدا عـن العواطف أو السياسـة وبعيدا عن محاكمة 

زعماء حماس. 
الكل يعلم بان محكمة العدل الدولية بلاهاي أدانت 
الجدار الذي قامت إسـرائيل بإنشائه لفصل الأراضي 
الفلسـطينية، والكل يعلم بان محكمـة ننتير بضاحية 
باريـس بفرنسـا أصـدرت حكمـا فـي نيسـان/ابريل 
2009 بان الشـركات التي قامت بالتعامل مع إسـرائيل 
مثل شـركة السـتوم لإنشـاء خطوط الأنفاق (المترو) 
بالأراضي الفلسـطينية وخصوصا القدس هو انتهاك 

للمبادئ القانونية الفرنسية والأوروبية والدولية. 
إذا كانت الدول فـي القانون الدولي العام هي حرة 
في سـيادتها على أراضيها ولها السيادة بان تقوم بما 
يحلو لها فإن هذه المبـادئ العامة تجاوزها الزمن مند 
مدة طويلة، حيث استحدث بما يسمى بقانون التدخل 
الإنسـاني مـن اجـل حمايـة الإنسـان مـن الانتهاكات 
والحـروب الخ، ولقد عـرف القانـون الدولي الحديث 
مـن التداخلات الإنسـانية فـي أفريقيا مثـل الصومال 

وتشاد والكونغو ورواندا وبوروندي. 
بـل ان المجتمع الدولي يحـاول أن يقوم بمنع بعض 
الـدول من الحصول علـى التقنية النووية العسـكرية 
كمـا هو الحـال في موضـوع كوريا الشـمالية او إيران 
معتبـرا أن القانـون الدولـي الانسـاني مـن حقـه أن 
يفـرض العقوبـات التـي يـرى أنها مناسـبة مـن اجل 

تحقيق السلام والأمن الدولي.
حتمـا أن القانـون الدولـي الإنسـاني لـم تحترمـه 
إسـرائيل والـدول الصديقة لها في نزاعها مع الشـعب 
الفلسـطيني ولكن هذا لا يعطي العـذر لمصر بان تقوم 
بنفـس مـا تقـوم بـه إسـرائيل ضـد الشـعب العربـي 

الفلسطيني. 
اذن مصـر لـم تنتهـك فقـط مبـادئ ميثـاق جامعـة 
الـدول العربية أو قواعد الشـريعة الإسـلامية بل انها 
انتهكت بإنشـائها لهذا الجدار مبادئ القانون الدولي 
الإنسـاني الذي يلزم الـدول التي لها حدود مشـتركة 
بـان لا تقـف حائلا ضـد مرور وعبـور كل المسـاعدات 
الإنسـانية  وعـدم وضـع عوائـق ماديـة مـن شـأنها 
الإضرار بالقانون الدولي الإنسـاني.  القانون الدولي 
الإنسـاني يذهب الى أن أي دولة لا تحتـرم التزاماتها 
الدوليـة فهي تنتهك القانون الدولي وتعتبر من الدول 
المخلـة بالتزاماتها مما يرتب عليها كافة المسـؤوليات. 
لا نعتقـد أن مصـر نسـيت تطبيقـات القانـون الدولي 
الإنساني عندما قامت منظمة الصليب الأحمر بإدخال 
الأدوية للجيش الثالث المصري المحاصر في سيناء من 

قبل القوات الإسرائيلية عام 1973 . 
ندعو الحكومـة المصرية الى احتـرام مبادئ ميثاق 
جامعـة الـدول العربية ومبادئ الشـريعة الإسـلامية 
واحتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني وندعـو الأزهر 

وحماس للكف عن التلاعب بالإسلام.

٭رئيس الجمعية الأوروبية العربية
للمحامين والقانونيين بباريس 

اسلام الأزهر
وإسلام حماس رأي القدس

■ قـد تتضـاءل همـوم الأمم الذاتيـة تحـت وطـأة الهم 
العالمـي المتصاعـد إزاء كـوارث المنـاخ المنـذرة بنهاية تلك 
الطبيعـة الخاضعـة لإنسـانية التاريخ، وحلـول الطبيعة 
الأخـرى المنتقمـة مـن نـوع الإنسـانية الغـادرة ببيئتهـا 
وحيوياتهـا وثرواتهـا. هكـذا عجـزت قمـة كوبنهاغن عن 
تكريـس مشـروع الحكومـة العالمية التـي وحدهـا يمكنها 
أن تنطـق باسـم المليـارات من مواطنـي المعمـورة، فتتخذ 
الحـكام  إرادة  فـوق  مـا  الإنقاذيـة  المرتقبـة،  القـرارات 
مين،  وشـركائهم، طغاة الصناعة القاتلة، من الملوثين المسمِّ
الذين لم يعودوا مجرد رأسماليين مستغلين، بل صاروا في 

عداد قَتَلَة الكوكب، عن سابق تصميم وإصرار.
ذلـك، ومـع أفـول العـام الحالـي، ووصـول هـذا العقد 
الأول مـن القـرن الواحـد والعشـرين، إلى عتبـة خاتمته، 
وكان عصراً لأهوال قديمة ومسـتجدة، كذبت كلَّ أسطورة 
خرافيـة تداولهـا الإعـلام الغربي بشـراهة حـول منعطف 
هـذا القرن وبدايته السـحرية.. نقول إن لـكل أمة ذاكرتها 
السـنوية التـي يراجعها وعيُهـا الذاتي، بما تسـتحقه من 
السـرد والتقييم، ليس فقط لأرشـفة أحداثهـا كمعلومات، 
بـل تدخـل فـي حسـابات الربـح والخسـارة التاريخيـة 
بالنسبة لمشـاريعها ورهاناتها المتوارثة أو المبتدعة. فماذا 
فـي الجعبة العربيـة المهلهلة من حصائل هذه الحسـابات، 
المحكومـة سـلفاً بإفاضـة السـلب علـى الإيجـاب، كمـا في 
جُـل أعوامها السـابقة؟! لسـنا هنا في معـرض التذكير بما 
لا يُنسـى مـن فواجـع الأمس، فذلـك نهر مشـؤوم لا يعرف 
تدفقه المسـتمر توقفـاً آنياً في ماض أو حاضـر، وحتى إلى 
مسـتقبل مجهـول. هنالك شـمعة واحـدة مضيئـة تجعلنا 
لا نشـتم الظـلام دون أن نراها. فـي العام المنصرم سـجل 
الفكـر السياسـي الدولي، وعلـى الطبيعة، انغـلاق أخطر 
دورة إمبراطوريـة معاصـرة، ارتكبتهـا الولايات المتحدة، 
في مرحلة ما بعد انهيار خصمها الأكبر الاتحاد السوفييتي 
وشـيوعيته الأيديولوجيـة معـه. فـإذا اتبعنـا التوثيـق 
سه انقضاءُ العهد  الرسمي قلنا إن تسجيل هذا الانغلاق كرَّ
البوشـي البائس، ووصول رئيس مختلف كلياً، إلى قيادة 
الإمبراطوريـة. وقـد أدان الـرأي العـام في الغـرب عينه، 
العهـد البوشـي ذاك، بكل الأحـكام السـلبية التي يمكن أن 
ه إلى مجرد رجل قاصر أو معتوه، بل مجرم طاغٍ (هذه  توجَّ
الأوصـاف أسـبغتها عليه عشـرات الكتب ومئـات المقالات 
الصـادرة فـي أمريـكا أولاً، وبعدهـا في أوروبـا). لكن هذا 
الرجـل أُتيح لـه أن يتزعم تصفية العصر السـلمي العولمي 
بقيـادة الدولـة العظمـى المنتصرة علـى الحـرب الباردة، 
وبطلهـا الآخر، الاتحاد السـوفييتي. إلا أنه لـم يكن نصراً 
بـأداة الحرب، فالخصم انسـحب من ذاتـه ودوره طوعياً 
سـلمياً. أما الآلة الحربية الهائلة التـي تختزنها أمريكا فقد 

أضحت عديمـة الجدوى مؤقتاً، بانتظار أن تعثر مؤسسـة 
الحكم على عدو الإمبراطورية البديل.

وقعت أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 1200. 
ضربـت أثمن رموز الإمبراطورية فـي عقر دارها: برج المال 
والتجـارة الأهم في نيويورك، والبنتاغون في واشـنطن، 
معقل آلهة العسـكرتاريا. هكذا وُلد العدو البديل، المبحوث 
عنه والموعود بتحمل كل الخطايا الافتراضية التي سـوف 
تسـوغ حربـاً عالميـة مبتكـرة.. وعلـى الإرهاب؛ لكـن كان 
ينبغـي لهذا العـدو العالمي أن يأتـي مختلفاً عـن كل أعداء 
الماضي. فهو غير متجسد في دولة أو كيان مادي أو بشري. 
لذلـك يمكـن تشـخيصه فـي كل مـن تـراه الإمبراطوريـة 
أنـه يسـتحق محاربتهـا له، وبذلـك أعطـت الإمبراطورية 
نفسَها المشـروعيةَ المسـبقة لكل حروبها القادمة، والمقررة 
سـلفاً. هكـذا وُلـدت أعلـى موجة جديـدة معاصـرة للغزو 
الكولونيالـي الهـادف إلى السـيطرة على العالم بوسـيلة 
حـروب النهـب التقليديـة لثـروات الشـعوب الضعيفـة. 
وبالطبـع كانـت، ولا تـزال، قـارة العرب والاسـلام المالكة 
لـكل مدخـرات القـوى الاسـتراتيجية النائمـة والجاهزة، 
هي التي سـتتيح لمن يسـتولي عليها قيادة عالم المستقبل، 

كذروة جديدة لاستعمار القرن العشرين.
تاريـخ  يمـلّ  لا  التـي  الفاوسـتية  التراجيديـا  هـذه 
الاسـتعمار من تكرارهـا، (من نموذج التحالـف بين أبطال 
الجشـع والشـيطان الحقيقي، بحجة النيل من الشـيطان 
الزائـف لـدى الآخـر المسـتضعف). فلقـد مارسـت أمريكا 
إبان العقد التسـعيني، لما بعد سـقوط جدار برلين، تجربةَ 
السـلطة المطلقة لأحادية القُطب، عبر نشر العولمة، بإرادة 
الـدول الأخـرى، أو بالرغم مـن بعضها، وهـي دول العالم 
الثالـث إجمالاً؛ هكذا أمركت ولايةُ الرئيس كلينتون العالمَ 
اقتصاديـاً. وفـي ظل هـذه العولمة جـرى اختـراع اقتصاد 
المـال ما فوق اقتصـاد الإنتاج، بحيث أمكن لبضع شـركات 
مـن عابـرات القارات، الإمسـاكُ بحركـة التجـارة الدولية 
مـن خـلال السـيطرة علـى أسـواق المـواد الأوليـة ومعها 
العملات الرئيسـية، خلال إخضاعها لمضاربات أسهمها في 
كبـرى البورصـات، التابعـة عملياً لبورصة وول سـتريت 
(نيويـورك). فلم ينـهِ الرئيس كلينتـون ولايته إلا وكانت 
خزانـة أمريـكا قـد اكتسـبت فائض أربـاح تجاريـة فاقت 

الخمسمائة مليار دولار، للمرة الأولى منذ عقود.
لكـن العولمة المتأمركة لـم تكرس نوع الاسـتعمار المالي 

لكبـرى شـركات العـم سـام وحدهـا، فقـد اسـتيقظ فجأة 
المارد الشـرقي من سـباته الصوفي. انتهزت الصين فرصة 
(تحريـر التجارة العالميـة) لِتُغرق أسـواقَ المعمـورة بكل 
البضائـع التي أسسـت عصـر الصناعة لأوروبـا وأمريكا، 
وتوجـت تفـوق الغـرب منـذ نهايـة القرن التاسـع عشـر. 
فانبثـاق آليـة الانتـاج الاسـتهلاكي الرخيص في الشـرق 
كسـر احتـكار التكنولوجيـا، كما وضع حداً لتاريخ قسـمة 
الأرض بـين الأغنيـاء والفقـراء، وجعْـلِ الأوائـل وحدَهم 
يصدّرون نماذج الحضارة بعقولهـا وعاداتها وقيمها، إلى 
كل الآخرين من البشـرية المتحولة إلى مجرد قطعان بإمرة 
سـادتها دائماً.  لقد اعتبر جهابذة الفكر الغربي المعاصر أن 
العولمـة أصبحت مـن أهم انقلابـات التاريخ الحـي للوعي 
الإنسـاني، لأنهـا تمهـد الأرضَ الموضوعيـة لقيـام مجتمع 
البشرية الأعظم. إعتقدوا انها المدخل إلى العالمية المتوازنة 
بفعـل عواملها الموضوعيـة وحدها، فهي سـتكون المتفوقةَ 
علـى انحرافـات الذاتوية من بعـض أعضائها ضد البعض 
الآخـر. غير أنـه يمكن لحفنة مـن تلك الذاتويـات المنحرفة 
أن تجعل من سـيطرتها الخاصة، الحاجـزَ المانع من انتقال 
عولمـةٍ ناضجةٍ متوازنةٍ إلـى العالمية الحقيقيـة. هذا الدور 
للمنع والحجـز موكول إلى الإمبريالية الخائفة على مصير 
حفيدتهـا الأخيـرة، إمبراطوريـة العم سـام. هكـذا يجري 
تعقيـم العولمـة الاقتصادية عن إنتـاج وليدتهـا الطبيعية 
رة، في تأسيس العولمة المدنية المحققة لعالمية الحق  المتصوَّ
الإنساني وذلك بإنشاء سـلطته الكلية، ما فوق نسبية كل 
السـلطات الاحتكارية لحركية التاريخ، المتوارثة من ظلام 

الماضي وتجاربه الدموية المهولة.
كادت العولمـة إذن أن تفلت مـن أيدي صانعيها الأوائل. 
ويقال إن الإمبريالية تشتم رائحة الخطر من مسافة كافية 
لتلافيـه. كان الحـل هـو في الانقـلاب المضاد علـى انقلاب 
العولمـة المنتظـر. ذلـك أن (أمم) الاقتصاديـات الصاعـدة 
لـن تتوقـف عنـد القناعـة بحصـص مقننـة، مـن فائـض 
أربـاح ملـوك الأسـواق السـابقين. فالوفـرة الاقتصاديـة 
تطالب بحقهـا من حرياتها السياسـية والاجتماعية، ومن 
نصيبهـا في المشـاركة بعضوية الحكومـة العالمية القادمة. 

هذه المسـيرة لم تعد مجرد مسـيرة لطائفـة المحرومين من 
الحضارة والعدالـة معاً. قواعد الاجتماع الإنسـاني العام 
هي الآتيـة بالتغيير الأنطولوجي، قبـل أن يختطفه أوباما 
كشـعار لرئاسـته، ومـن ثـم كقنـاع إنسـانوي لإمبريالية 

دولته المتداعية.
خـلال  المزدهـرة  العولمـة  خبـراء  مـن  أحـد  يكـن  لـم 
التسعينيات يعتقد أن نسـبة الأعطال المترسبة والمتزايدة 
فـي تضاعيفها، سـوف تفوق في يـوم ما معـدلاتِ أرباحها 
الفلكيـة وما يصاحبها من تعاظم النفوذ السياسـي لدولها 
الرئيسـية، وعلـى رأسـها أمريـكا بالطبـع. كان ثمـة يقين 
بقـدرة العولمـة علـى معالجـة أزمـات اقتصاديـة، تظل في 
عـداد التوقعات الطارئة، لكنها لن تهز أركان نظام متجذرٍ، 
أسسـته تلـك الرأسـمالية التـي بلغـت أوج ازدهارها، مع 
العولمـة كأعلـى برهـان علـى ديمومتهـا، كان ذلـك قبل أن 
تُقـرَّ بأعـراض مـا سـوف يُسـمى بالاقتصـاد الافتراضي؛ 
وهـو الظاهـرة التي سـتؤرخ، ربما للمرة الأولى، انقسـام 
الصناعـي  أي  الإنتاجـي،  شـطريها:  إلـى  الرأسـمالية 
التقليدي، والآخر المستحدث والموصوف بالمالي أو الرقمي 

والورقي (في ما يخصّ مضاربات الأسهم والسندات).
على كل حال فقد سـقطت العولمة فجأة في هوة تحولها 
من الاقتصاد والمال إلى عولمة عسـكرية وبوليسية، أنتجها 
عهـد الرئيس بـوش الابـن، عن سـابق تصميـم وإصرار. 
ولقد أُريد تفسـير هذا التحول الكارثي، أنه يجيء رداً على 
الإرهاب الإسـلامي الذي أعلن عن ذاتـه بذلك الهجوم غير 
المسـبوق على رموز القـوة الأمريكية وهي فـي عقر دارها. 
لكن سـيلاً من الكتب والنظريـات الأمريكية عينها صاحب 
تطـورات هـذا التحـول العولمي، وغمـرت صاحبـه، العهد 
البوشـي، بذلك الحجم الهائل مـن الانتقادات والتحليلات 
التي لم تعرفها أية رئاسـة أمريكيـة أو دولية من قبل؛ ومع 
ذلـك فالحقبة البوشـية لـم تنته مـع رئيسـها، مضاعفاتُها 
متتابعـةُ ظاهـراً أو باطنـاً فـي الخطـوط الكبـرى لعصـر 
الأزمات الكونية الراهن، والمسـتديم حتـى منقلب آخر من 

مجهول المستقبل العالمي الملتبس.
أسـماؤهم  تتـردد  الذيـن  والاسـلام  العـرب  هـم  أيـن 
التحـولات  هـذه  جـل  فـي  رئيسـية  كعناويـن  وأفعالهـم 
المصيريـة لإنسـانية العصـر! فالغـرب يتقهقر إلـى صميم 
عقيدته المؤسسـة لكينونته، وهـي أنه ليس له ثمة ضمانة 
لوجـوده إلا ضـداً علـى وجـود الشـرق. إنـه مصمـم على 

مناقضـة الطبيعـة كعادته، يفـرض عليها ألا يكـون لها إلا 
جهة كونية واحدة هي الغرب. 

على أنه ينبغـي الاعتراف أن أفعل معترض على الغرب 
هو من ذاته. مجتمعُه المدني المتولد من ضلعه أصبح أفضل 
رقيب عليه، ومحاسـب له عن أفعالـه، وهو القوة المحايثة 
لكل متغيراته بالنسبة لمصالح غالبيات سكانه، وحرياتهم 
وحقوقهم، الطبيعية منها والمكتسـبة. جائزة للغرب العليا 
لذاته والفريدة قياسـاً على سـواه، هو أنه اسـتطاع حقاً، 
بإرادته أو قسراً عنه، أن ينشئ هذا الشيء السحري الذي 
اسـمه: المجتمع المدنـي. ولعل الامتحـان الأخير والأصعب 
هو الـذي يخوضه هذا المجتمع المدني، في اللحظة الحرجة 
مـن مصطلـح: أفـول الغـرب، الـذي يهجـم حاليـاً بأخطر 
دلالاته الفلسـفية حول النهاية، وكأنها أمست أشبه بأقدار 

ميتافيزيقية، لا مفر منها. 
تحت وطأة الأزمتين الأخطرين، الاقتصادية والمناخية، 
صـار محتومـاً علـى المجتمـع المدنـي الغربي هـذا أن يقوم 
عبـر  أمكنـه  مـا  يتجنبهـا  كان  التـي  المطلقـة،  بالمراجعـة 
منعطفاتـه المصيرية السـابقة. كأنمـا حـان أوان القطيعة 
مع الغـرب كإيديولوجيا، وإجباره علـى أن يرى إلى ذاته 
عبر مرآة مجتمعه المدني ذاك، وليس، كما يفعل دائماً، عبر 
مضاهاة ذاته مع مرايا العالـم أجمع. فلم يعد يمكن للغرب 
التقليـدي أن يوفر ثقافة الحق والحرية لشـعوبه وحدها، 

بقدر ما يحرّمها على بقية شعوب المعمورة.
ازدواجيـة المعايير هـذه فرضت على العقـل الغربي أن 
ينحـرف بعبقريته عن مواجهـة الواقع، واختـلاق الواقع 
الوهمـي، والتعامـل معـه لاأخلاقيـاً معرفياً، بل سياسـياً 
وعسـكرياً. تلك حقيقة اكتشفها مفكرو الغرب قبل سواهم. 
ولكن حِيْلَ دائماً بين الكشـف الفكري وفعاليته التغييرية، 

إلا بطريقة الواقع الوهمي إياه.
هل مـن براهين جديـدة أكثر، علـى هذه الحالـة المزرية 
التـي بلغتها سـلوكية الضـلال الاسـتبدادي، المتمادي في 
إنـكار كـوارث النهايـة الكونيـة حتـى لا يُجْبَر علـى إنكار 
ذاتـه والعمـل على الحدِّ من جشـع أسـياده؟ ذلك تسـاؤل 
برسـم المجتمـع المدنـي الغربي الذي أمسـى بـين خيارين: 
إمـا أن يرفع حمايته (المشـروعية) و(الثقافوية) عن غربه 
كإيديولوجيـا للاسـتبداد الشـمالي، وإمـا أن يجدد وضع 
ذاتـه كأكبـر عقبـة كأداء، تمنع المجتمـع المدنـي العالمي من 
تلبيـة لحظتـه التاريخيـة الراهنـة فـي اجتـراح مشـروع 
الحكومة العالمية.. ذلك الحلم بتأجيل موت الإنسـانية قبل 

تحصيلها لأبسط حقوق حياتها.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ كلمـا وقع انفجار جديد في العراق في أحد ايام الاسـبوع التي باتت 
ترتـدي الحـداد، يتزايد عـدد التصريحـات والاكاذيـب الرسـمية حوله. 
وكلمـا ازداد عـدد الضحايـا الابريـاء، ازداد حجـم التضليـل الاعلامـي 
المحيط بالحدث المأسـاوي. وفي غياب التحقيق المستقل وانعدام القانون 
وتشـخيص الفاعلين وتقديمهم الى القضاء، تبقـى ارواح الضحايا مجرد 
اوراق لعب دعائية بيد المستعمر ومستخدميه، حيث اصبح للاستنكارات 
اللفظية نمط معين قلما يحيد عنه ساسـة الاسـتعمار الجديد غايته اخفاء 
الحقيقـة وتصنيع كذبة لتغطية الجرائم البشـعة. ومـا توجيه الاتهامات 
السـريعة المكررة اثر كل انفجار بشـع تشـهده مدن العـراق غير واحد من 
طاقيـات اخفـاء الحقيقـة وطمر المسـؤولية. يبـدأ حجب الحقيقـة، عادة، 
بتصريح لمسـؤول عسـكري أمريكـي يلقي فيه اللـوم اما علـى القاعدة او 
ايـران، حسـب متطلبـات شـخصنة «العدو» فـي المرحلـة الراهنـة. يليه 
تصريـح حفنة من الساسـة العراقيين ثم سـكرتير الامم المتحدة والبرلمان 
الاوربـي ورؤسـاء وزراء بريطانيـا وفرنسـا وروسـيا وتركيـا. وتتنوع 
الاتهامـات الموجهة نحـو «الجناة» حسـب مصلحة المتحـدث وبلده، واذا 
كان عراقيا، حسـب موقع حزبـه الطائفي او العرقي.  ففـي تفجيرات يوم 
الاربعاء 19 آب/ اغسطس 2009، «اتهمت السلطات البعثيين والمتطرفين»، 
فور سماع الخبر وقبل ان يصل احد المسؤولين الى مكان الحادث او اجراء 
التحقيق. واستنكر الاتحاد الاوروبي سلسلة «الاعتداءات العنيفة». وقال 
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه يشعر «بالحزن الشديد» بسبب 
«التفجيـرات المروعـة». كما قامـت تركيا بادانـة «الهجمـات». ولم يتوان 
«قادة وزعمـاء العالم» عن ادانة «التفجيرات الارهابية» التي تم تصنيفها 
وبسرعة لا مثيل لها ضمن «الحرب المشتركة على الارهاب». هذه الادانات 
والاسـتنكارات الجاهزة المنبعثة بالكيلو، لم تتجـاوز ومنذ بدء الاحتلال 
الانغلـو امريكي في 2003 مرحلة الخطاب الاسـتعراضي ولـم تتعداه الى 
ما هو مألـوف ومعتاد حكوميا وقانونيا في بقيـة انحاء العالم، حيث يتم 
اجـراء تحقيـق فوري لمعرفة اسـباب اي حـدث، يمس حيـاة المواطنين او 
الامـن العام، مهما كان حجمـه. وتقوم الدنيا ولا تقعد اذا لم تنشـر نتائج 
التحقيق ولم تتم معاقبة المسؤولين. كما قد تؤدي بعض نتائج التحقيقات 
الى اسـتقالات فرديـة او جماعيـة لوزراء فـي الحكومـة. ولأن ازدواجية 
المعايير هي المسـطرة التي يتعامل فيها «قادة وزعمـاء العالم» والمنظمات 
الدوليـة، بالتحديـد الامم المتحـدة، ولأنهـم يتصرفـون وفـق معياريـن 
مختلفين لــ «الديمقراطية»، فما هو مرفوض في البلدان الغربية وبشـكل 
مطلـق، مقبول ومألوف فـي دول العالم الثالـث «الديمقراطية»، كالعراق، 
مبرريـن ذلك بأن العنف جزء من طبيعة المجتمع وثقافته. لذلك ولاسـباب 
سياسـية واقتصادية اخرى، لا يقوم أي من زعماء وقادة العالم بمساءلة 

الطالبانـي او المالكـي او الجعفـري او عـلاوي 
مـن قبلهم، او اي مسـؤول حكومي مـن واجبه، 
المفترض بديهيا، حماية حياة المواطنين وأمنهم. 
بينما يعمل المسؤولون، بتصريحاتهم الجاهزة 

لاسـباب سياسـية بحتة تسـتند إلـى روح الانتقـام وخلافات الاسـتئثار 
بالسـلطة والفسـاد، على اسـتدامة الجرائم ضد المواطنـين. ويلاحظ بان 
التصريحات السياسية وعدم اجراء التحقيق المستقل، او الاعلان المجاني 
عن تشـكيل لجنة تحقيق ثم تقديم «مجرم» ما، يكاد يعترف بانه هو الذي 
فجـر نفسـه فـي كل الاماكن في العـراق، تحولـت الى نكتة سـمجة تهدف 
الـى توجيه الانظار بعيدا عن المسـؤول الحقيقي على الرغم من شـهادات 
المواطنين المتواجدين في اماكن التفجيرات والقلة النادرة من الصحافيين 
القادرين على الاقتراب من الاماكن، خاصة بعد حملات اسكات الصحافيين 
المنظمـة عن طريق الاغتيـال والاعتداء والاعتقال والترويـع، اذا ما حدث 

وطرحوا الاسئلة عن مجريات الامور وعن الجناة الحقيقيين. 
ويبـدو التعتيـم بافضـل صـوره فـي التصريحـات الرسـمية حـول 
التفجيـرات الداميـة فـي 2009 والتـي جـاء الاتهـام فيها جاهـزا. فهو من 
افعـال «حـزب البعث المقبور» حسـب بيـان رئاسـة الوزراء في نيسـان/
ابريـل 2009. بينمـا اتهـم النائـب نصيـر العيسـاوي فـي تصريـح نادر» 
الاجهزة الاسـتخباراتية التابعة لقوات الاحتلال الامريكي في التفجيرات 
التي شـهدتها العاصمة بغداد سـعيا منها لعرقلة انسـحابها من العراق». 
ويلاحظ بان معظم ساسـة حكومة المسـتعمر يتعاملـون بانتقائية عالية، 
تتماشـى مع مصلحتهم الخاصة، فيما يخص قوات المستعمر التي يعلن أن 
عددهـا الآن بـات 120 ألفا وقـوات المتعاقدين (أي المرتزقـة) البالغ عددها 
160 ألفـا، والذين تزايد عددهم بنسـبة 28 بالمئة (أي أكثـر من 35 الفا) مع 
انسـحاب 10 آلاف من القوات الامريكية النظامية المرحلة الى افغانستان. 
يتعامـون عـن الوظيفة الاسـتراتيجية للمتعاقدين كآلة قتـل يومي ضمن 
صناعة الحـرب، تتغذى على ديمومة البقاء الاسـتعماري كمصدر للعيش 
والـرزق، بمختلـف الاسـاليب المتوفـرة لديهـا وأولهـا الارهـاب وترويع 
السكان من «عبيد الرمال» حسب تسميتهم لنا. ويمكن اعتبار الانفجار في 
مدرسـة «أبا ذر» في مدينـة الصدر (الثورة)، في 7 كانون الاول/ديسـمبر 
الحالي، نموذجا كلاسـيكيا في التضليل السياسـي والاعلامـي المتداخل. 
فقد اعلنـت قيادة عمليات بغـداد بان الانفجار الـذي راح ضحيته ثمانية 

اشخاص بينهم سـتة اطفال من التلاميذ، قتلوا 
واصيـب 41 اخـرون بينهـم 25 تلميـذا وثلاثـة 
مدرسين سـببه «عتاد للمجاميع الخاصة» وانه 
وقـع عنـد مدخـل المدرسـة، السـاعة التاسـعة 
صباحـا. ونقلـت وكالات الانبـاء بـان تسـمية «المجاميع الخاصـة» تطلق 
علـى «المتطرفين الشـيعة الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالعمل لحسـاب 
ايـران». وعنـد قراءة الخبـر وتعليقات «المسـؤولين» الذين لـم يهتم احد 
منهم باجراء تحقيق في الجريمة يتبين حجم التناقض الكبير بين الجهات 
المصـدرة للتصريحات وشـهود العيان واحد التقاريـر الصحافية الى حد 
الاختـلاف حـول الزمان والمـكان. حيث قال احـد الضباط ان السـبب هو 
متفجـرات مدفونة عنـد مدخل المدرسـة، انطلقـت اثر قيام عمـال تنظيف 
بحـرق نفايـات، وادى الانفجـار الى حدوث حفـرة قطرهـا حوالى اربعة 
امتار. بينما قال الناطق باسم غرفة عمليات بغداد بأن «مدير المدرسة كان 
يقـوم بحرق النفايـات عندما حدث انفجـار لعبوات ناسـفة كانت مخبأة 
تحـت المـكان». ويذكـر الصحافي وائل نعمة فـي تقرير مصور لـه عنوانه 
«انفجـار مدرسـة الإباء في مدينة الصـدر... من يكشـف الحقيقة ويعاقب 
القتلـة؟» بان الانفجار وقع قرب (سـياج) ابتدائية الابـاء للبنات المدمجة 
مع ابتدائية ابو حذيفة للبنين. مشـيرا الى ان «سـبب الانفجار بدا مجهولا 
ايضـا واختلفت التفسـيرات حول سـبب الانفجـار فالبعـض يعتقد بأنه 
صـاروخ والآخر يقول عبوة والآخر يقول تفجيـر انتحاري». وينقل الينا 
الصحافي: «ان الانفجاركان بسـبب مواد شـديدة الانفجار مدفونة تحت 
الارض او ربمـا صاروخ وقع على المدرسـة ولا احد يعلم السـبب، حسـب 
قول مدير المدرسـة». وهي مسألة محيرة خاصة وان المدير، حسب القصة 
الرسـمية، هو الذي قام بحرق النفايات! وتزداد الصورة تناقضا مع بيان 
غرفـة عمليات بغداد حـين يلتقي الصحافي بجاسـم محمـد، معاون مدير 
المدرسـة، ليخبرنـا بأن «الاسـتاذ جاسـم يجزم بـأن الانفجار كان سـببه 
صاروخا سقط قرب جدار المدرسة الخارجي...رافضا بالوقت نفسه فكرة 
ان يكـون الانفجـار حصل نتيجة قيـام المدير بجمع النفايـات وحرقها مما 

اشعل فتيل مواد شديدة الانفجار كانت مدفونة تحت الارض». 
وقد لوحـظ، في العامـين الاخيرين، ازدياد اشـارة شـهود العيان الى 
ان مصـدر التفجيـرات هو الصواريخ واثارة الشـك بصحـة التصريحات 
الرسمية عن السيارات المفخخة والانتحاريين، خصوصا مع وجود الحفر 

العميقـة الناتجـة، عادة، اما عـن الصواريـخ او انفجار ما يتجـاوز مئات 
الكيلوغرامـات من المتفجـرات. ولعل ما يسـتحق البحـث والمتابعة، ولن 
اقـول التحقيق الفعلـي لانعدامه مع وجود سـلطات المسـتعمر، هو النظر 
في تزامن هذه الشـهادات مع ازدياد استخدام جيش المستعمر للصواريخ 
التـي يتم اطلاقها من الطائرات بدون طيار المتحكم بها عن بعد. وقد ازداد 
اعتمـاد القـوات الامريكية عليهـا، في العـراق، خلال العامـين الاخيرين، 
للقيـام بمهام الرصد وتحديد الأهداف والقتل، تقليلا للخسـائر البشـرية 
التـي يعانون منها نتيجة ضربات المقاومة الباسـلة. ويصل معدل طلعات 
طائـرة «البريديتور» من 14 الى 18 طلعة في اليـوم الواحد، محلقة خلال 

العشرة شهور الاولى من 2008 لمدة 300 ألف ساعة.  
وقالـت صحيفة «واشـنطن تايمز»، فـي آذار/مـارس 2008، إن من بين 
هـذه الطائرات القاذفة MQ-9 أو ما تسـمى «ريبر» التي تسـتطيع حمل 
14 صاروخـاً، أو اربعـة صواريـخ «هيلفايـر» و قنبلتـين بـوزن 500 رطل 
للواحـدة منهما، أي ضعـف قدرة الطائرة التي تسـبقها. وتوصف «ريبر» 
بانها صيـادة وقاتلة، وتمـت تجربتها للمرة الاولى فـي العراق في تموز/

يوليو 2008.  
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية قـد كشـفت بـأن « الجيـش 
الامريكـي وقـوات التحالـف يسـتخدمون ومنـذ عـدة سـنوات طائـرات 
اسـرائيلية الصنع بدون طيار لتنفيـذ مهمات في العراق وافغانسـتان... 
وهي مـن نوع «هانتر» التـي ينتجها مصنع «سـتارك» التابـع للصناعات 

الجوية الاسرائيلية».
ومـن المعـروف ان الصواريـخ يتـم توجيههـا نحـو الهـدف إلكترونياً 
باستخدام أشعة الليزر. كما تستخدم لتوجيه العبوات الناسفة وتفعيلها 
بعـد وضعها من قبل عملاء الاحتـلال. وهي الطريقة المفضلـة لدى الكيان 
الصهيوني في حملات الاغتيال والتفجيرات في الاماكن المكتظة بالناس. 

فهل من المسـتبعد، اذن، التوسـع في اسـتخدام هذه الطائـرات القاتلة 
التي يصفها صانعوها بانها غير مرئية وغير مسموعة ولا يمكن الاستدلال 
عليهـا، خاصـة بعـد تطويـر حاويـات قذائفهـا بحيـث تكـون قابلـة على 
التفسـخ الذاتي بعد الإنفجار اثر اسـتهداف الاماكن السكنية داخل المدن؟ 
والآن، خصوصا بعد أن اكتشـف العـدو إختراق المقاومة العراقية لأجهزة 
التصويـر والتوجيـه للطائـرات بـدون طيـار، تـزداد الحاجـة للتحقيق 
الجاد المستقل لتشـخيص الجناة الحقيقيين بدلا من اتهام شعبنا بالعنف 
والجريمة. وعلينا، جميعا، المساهمة في كشف الأكاذيب وتوثيق الجرائم، 

ورفض تجريم شعبنا وقواه الحية. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

مطاع صفدي٭

د. الهادي شلوف٭
■ تحولــت الســفارات المصريــة فــي معظــم انحــاء العالم، 
والعربــي منه على وجــه الخصوص، الى هــدف لاحتجاجات 
الغاضبــين ضــد بناء الجدار الفــولاذي على حــدود قطاع غزة 
لإحكام الحصار التجويعي على مليون ونصف المليون انسان.

ولعل ما هو أقوى أثرا من هذه المظاهرات صدور فتاوى عن 
رجال دين كبار مثل الشيخ يوسف القرضاوي تحرم بناء هذا 
الجدار وتطالب فورا بوقف بنائه لمخالفته الشــريعة والسنة، 
بســبب الأضرار التــي يلحقها بمســلمين عــزل محرومين من 

أبسط اسباب الحياة من طعام ودواء.
ولا نعــرف مــا اذا كان الرئيس المصري حســني مبارك قد 
تابع هذه المظاهرات والشــعارات التي رددها المتظاهرون ضد 
نظــام حكمه، وصوره التي رفعوها وقد رســمت نجمة داوود 
على جبهته قبل احراقها بطريقة تكشــف حجم الغضب تجاه 
سياســاته الرامية الى الانحياز لاسرائيل ودعم عدوانها على 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
نشك ان مســاعدي الرئيس اطلعوه على هذه الصور، لانهم 
لا يريدون تعكير صفو اســترخائه في شــرم الشــيخ منتجعه 
المفضل، حيث من المقرر ان يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس لإقناعه بالعودة الى طاولة المفاوضات مجددا، 
بناء على طلب بنيامين نتنياهو الذي اســتقبله الرئيس مبارك 
في المكان نفســه الأســبوع الماضي، وقيل انــه قدم مقترحات 
وجدتها الســلطات المصرية جيدة وتصلح أرضية لاستئناف 

المفاوضات.
موقف الســلطات المصرية في بناء الجدار الفولاذي تطبيقا 
لاتفــاق اســرائيلي ـ امريكــي بخنق قطــاع غــزة وأهله جرى 
توقيعه من وراء ظهرها، ليس غريبا ولا مفاجئا، ولكن الغريب 

والمفاجئ بل والمخيــب للآمال هو موقف مجمع البحوث الذي 
يرأســه شيخ الأزهر الذي وافق باجماع اعضائه على بناء هذا 
الجــدار، باعتباره جــدارا شــرعيا وأدان كل الفتاوى الأخرى 

التي حرمت بناءه.
فالأزهر وقف دائما ضد الاستعمار وكل انواع الاحتلالات، 
الباســلة  بمقاومتهــم  التاريــخ  وتلاميــذه  شــيوخه  ودخــل 
للاســتعمار الانكليــزي، وانحاز الــى الثورات الشــعبية ضد 
الظلم والعدوان، وإقدام شيخه ليس بتأييد احتلال اسرائيلي 
فقــط، وانما خنق مليــون ونصف المليون انســان وحرمانهم 
من أبســط احتياجاتهم الاساسية، يشــكل تنكرا لهذا التاريخ 
المشــرف، وخروجا على الاسلام وشــريعته وتعاليمه وسنة 

رسوله، صلى الله عليه وسلم.
مؤســف ان يكون الازهر هو الجهة الوحيدة في مصر التي 
أيــدت بناء هذا الجدار، ومؤســف اكثر ان يصدر شــيخه مرة 
أخرى فتاوى سياســية تؤيــد الظلم والعــدوان، بحيث يؤكد 
اصطفافــه في خنــدق وعاظ الســلاطين، ومصــدري فتاوى 

تدعم الباطل وتؤيده.
فجميــع النقابات في مصر رفضت ضغوطا من الســلطات 
لتأييد بناء الجدار، بل ان بعضها قاوم هذه الضغوط وتحداها 

بالتظاهر ضده في وضح النهار.
نشعر بالحزن الشديد ونحن نرى سفارات مصر التي كانت 
منطلقــا لمظاهرات الاحتجاج الوطنية في مختلف انحاء العالم 
وقد تحولــت الى هدف لمتظاهرين عرب ومســلمين، ونشــعر 
بالألــم ونحن نرى صــور زعيم مصر تحرق وتــداس بالاقدام 
وهــي التــي كانت تعلق فــي صدر البيــوت اجــلالا واحتراما 

وتقديرا لمواقف مصر في دعم القضايا الوطنية المشرفة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• رئيس جنــوب افريقيا جاكوب زوما (67 عامــا) يحتفل اليوم 
بالزيجة الثالثة في قرية نكاندلا مســقط رأســه وأصبح أشهر رجل 
متعــدد الزوجــات في العالــم. ويتزوج مــن توبيـكا مابهيجا وهي 
فــي أواخر الثلاثينات مــن العمر. ويتردد ان الزوجــين أنجبا أطفالا 
بالفعــل. وهو متــزوج من سـويزاكيلي كومالو عــام 1973 ونومبو 

ميليلو نوتالي - زوما مطلع عام 2008.

• محمـد أبوتريكة لاعب الأهلي المصري ســيحصل على الحذاء 
الطبي الخاص به من ألمانيا يوم 15 كانون الثاني/يناير الجاري حيث 
ســيتوجه إلى هناك خلال الفترة المقبلة خاصة وقد تم استبعاده من 
تشــكيلة المنتخب المصــري التي تســتعد لــكأس الأمم الافريقية في 

أنجولا لعدم اكتمال شفائه من الاصابة التي لحقت به مؤخرا. 

• الكاتــب الصحافي جميل النمري لا زالت الأوســاط الإعلامية 
الأردنية تردد إســمه  للإلتحاق بالدائرة الإستشارية لحكومة سمير 
الرفاعي. وشــملت بورصة الترشــيحات لبعض مواقع مؤسســات 
الإعلام الرســمي مؤخرا الوزير الســابق أمجد العضايلة والســفير 

الحالي محمد داوودية والصحافي سلطان الحطاب.

• كيفن راد رئيس الوزراء الاســترالي أخذ اســتراحة من جدول 
اعماله المثقل لكي ينصرف الى اصدار كتاب للأطفال حول الحيوانات 
الأليفة التــي تملكها عائلته. وقام بتاليف الكتــاب بالتعاون مع نجم 
برامج تلفزيون الاطفال الاسترالي ريس مولدون، وسيصدر في 26 

كانون الثاني/يناير وهو اليوم الوطني الاسترالي. 

• الصحافي الأردني المخضرم رشاد ابو داوود يتوقع ان يباشر 
خلال اليومين المقبلــين عمله الجديد مديرا عاما للتحرير في صحيفة 

«الدستور» التي يترأس تحريرها محمد التل.

• محمد عامر وزير الجالية المغربية يقوم ابتداء من اليوم بزيارة 
عمل إلــى مدينة تولوز بفرنســا يجــري خلالها لقاءات مــع الجالية 
المغربية لبحث ســبل تعبئــة الطاقات من أجل اســتثمارها في تنمية 

المغرب.

• غــدا الثلاثــاء يقيــم المركز العربي للدراســات فــي مصر ندوة 
للتضامن مــع الزميل الصحافي المصري والأمين العام لحزب العمل 
المجمــد، مجـدي احمد حسـين الذي يقضــي مدة العقوبة بالســجن 

سنتين لدخوله قطاع غزة بدون تصريح.

• الكاتــب الصحافي الاســلامي الاردنــي حلمي الاسـمر دخل 
الاحد احد المشــافي فــي العاصمة عمــان بعد وعكة انتهــت باجراء 

عملية جراحية صغيرة له.

• وزيــر الخارجية المصري احمد ابو الغيط تقــدم ببلاغ للنيابة 
ضد الزميــل الصحافي المصري سـيد عبد العاطـي رئيس التحرير 
الســابق لصحيفــة «صوت الامــة» الاســبوعية المســتقلة، وعصام 
اسماعيل فهمي رئيس مجلس ادارتها اتهمهما فيه بالسب والقذف. 

• مجلــة «المقالة» الاردنية التي تعنى بالشــؤون الاســتراتيجية 
توقفت عن الصدور واعلن ناشــرها سـامي الزبيدي انها ستتحول 

قريبا الى مجلة الكترونية. 

•  عبـد الرحيم البقاعي العضو الســابق بالبرلمان الأردني أقام 
مأدبــة غداء تكريما لنخبة من البرلمانيين والإعلاميين حضرها  عضو 

مجلس النواب خليل عطية.

• توفي في القاهرة وزير العدل الأســبق المستشار فاروق سيف 
النصر عن عمر يناهز السادسة والثمانين.

أفلام البروفيسور
صبحي حديدي

■ ذات يــوم، غير بعيد تمامــاً، اعتبر الكاتــب والمعلّق الأمريكي 
آدم شــاتز أنه إذا قــرّرت هوليود إنتاج فيلم عن غــزو العراق، فإنّ 
دوراً ما لممثّل مســاعد ينبغي أن يُســند إلى البروفيسور الأمريكي 
ـ اللبناني الأصل فؤاد عجمــي، لأنه بالفعل «حكاية نجاح أمريكية 
كلاســيكية». ولــم يكن شــاتز بحاجة إلــى اقتباس أمثلــة تبرهن 
علــى خصوصية ذلك النجاح، فالبروفيســور حاضــر هنا وهناك 
في وســائل الإعلام الأمريكية الكبــرى، لا يخيّب الظــنّ البتة كلما 
انتظــروا منه النصح والمشــورة، بعــد التحليل والتفلســف، حول 
شؤون الشعوب العربية والمسلمة، وشجونها، وما يحدق بالغرب 
من أخطار جســيمة جرّاء التهاون في إغماض العين عن، أو إرخاء 

القبضة إزاء، حركاتها وسكناتها.
لكنّ اســترجاع واقعــة أو اثنتين لا يضرّ، هنا، بــل لعلّه ينفع من 
قبيل الذكرى والاســتذكار. ففي أطــوار التحضير لعملية «عاصفة 
الصحــراء»، اســتُدعي البروفيســور عجمــي إلى البيــت الأبيض، 
لاجتمــاع مع الرئيس الأمريكي الأســبق جورج بــوش الأب، وذلك 
من أجل «تثقيف» الأخير سياســياً وسوسيولوجياً حول الذهنية 
العربيــة إجمالاً، وحول شــخصية صدّام حســين بصفــة أخصّ. 
حين انتهى الاجتماع، قيل إنّ بوش خــرج مكفهرّ الوجه، مضطرباً 
ومتعجباً، فقال لمســاعديه مــا معناه: يا إلهي! أراهــن أنّ ألدّ أعداء 
العــرب مــن الإســرائيليين مــا كانوا ســيصوّرون لي الشــخصية 

العربية على هذه القتامة!
فــي عهد بــوش الابــن، وعلى ســبيل إيضاح الخطــوط الكبرى 
لعقيدة غزو العراق، ســخر الرئيس الأمريكي الســابق من «خرافة 
الشــارع العربي» الــذي يمكن أن ينتفض ضدّ الحرب، واستشــهد 
بعبارة للبروفيســور عجمــي يقول فيها إنّ العراقيــين في البصرة 
وبغــداد ســيخرجون زرافات ووحداناً لاســتقبال الفــاتح الأنغلو 
ـ أمريكــي، راقصــين مهلّلــين دامعــي الأعــين فرحاً! خــلال الفترة 
ذاتها، وبعدها، لــم يكلّ عجمي ولم يملّ في اجتراح أوصاف لغزو 
العراق لم يكن المحافظون الجدد أنفسهم قد تجاسروا على نحتها: 
هــذه «حرب نبيلــة»، ومن الطبيعي أن تنطوي على بعض «الفشــل 
النبيــل»، وهي «أنبــل تعريف للقــوّة الأمريكيــة»، و»أنبل تجليات 
البراءة الأمريكية»... وعلى الشاشــات، سوف يظهر البروفيسور 
مــراراً وتكراراً، وســيردّد والدموع تكاد تطفر مــن مقلتيه: «إنّ قَدَر 
هذه القــوّة العظمى (أمريــكا) أن تقيم الخفارة فــي ذلك النوع من 

العالم (العربي)»!
 قبــل هــذه وتلــك، كان عجمي ـ الشــيعي، ابن بلــدة عرنون في 
جنــوب لبنان ـ قــد ضنّ علــى الاجتياح الإســرائيلي للبنان ســنة 
1982 بصفــة «الغــزو»، فلم يســتخدم في تســميته ســوى مفردة 
واحــدة وحيــدة: «الحملة»! كانت تلــك انعطافة فاصلــة في حياة 
البروفيســور الأكاديمية والسياســية والإعلامية، وليس الفكرية 
لأنّ البضاعة التي كان يســوّقها لم تكن تدّعي أيّ فكر في كلّ حال، 
فانتقل من الخوض في أســرار غياب الإمام الصدر، وعلائم المحنة 
العربيــة، وجــراح بيــروت (موضوعــات مؤلفاته الســابقة)، إلى 
الأدب العربــي، وإلى الشــعر تحديــداً، لكي يضيــف المزيد فالمزيد 
علــى تشــخيصاته الســابقة لاعتلال الجســد العربي، وانكســار 
الأحلام الوردية، واندحار العرب. وهكذا، في كتابه الشهير «قصر 
أحلام العرب: أوديسّــة جيل»، 1999، ســرد عجمــي تأملاته حول 
المأساة وراء انتحار خليل حاوي، وموت بلند الحيدري في المنفى، 
وأحاسيس الهزيمة النكراء والنقد الذاتي العنيف في قصائد نزار 
قبانــي وأدونيس، وتواطؤ الشــعر مع الحجارة فــي مثال محمود 
درويــش (قصيــدة «عابرون فــي كلام عابر» تحديــداً، التي تطوّع 
عجمي بترجمتها على نحو أســوأ بكثير من الترجمة الرسمية الني 

ناقشها الكنيست الإسرائيلي ذات يوم).
كتابه الأحدث في تشخيص أمراض هذا الشرق الرجيم، وشطره 
العراقي تحديداً، صدر ســنة 2007 بعنوان «هديــة الغريب»، وبلغ 
ذروة غير مســبوقة من حيث مزج الابتذال بالتوابل الاستشراقية، 
والتلفيــق التاريخي بالأســاطير الشــعبوية، والكوابيــس الفعلية 
بالاســتيهامات الميتافيزيقية، والسياسة الخارجية للقوّة الكونية 
العظمى بطرائق علاج أمراض الرهاب من الإسلام والإرهاب الذي 
لا يمكــن إلا أن يكون مســلماً... وبالطبــع، لم يغفــل عجمي فبركة 
خلطــة خاصة تجمع بين المطرب ناظم الغزالي وحســرة العاشــق 
على جســر المســيّب، والشاعر بدر شاكر الســيّاب في انتظار مطر 
يأتي ولا يأتــي، وما بينهما تبرير جرائم ســجن أبو غريب لأنها... 

واحدة من نفقات صناعة الحرّية! 
وقبــل أيام، فــي صحيفة «وول ســتريت جورنــال» الأمريكية، 
دون سواها، نشر البروفيسور مقالة قصيرة، لكنها لاهبة مشتعلة 
مضطرمــة، ضدّ السياســة الخارجيــة الراهنة للرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوباما؛ كمــا ذرف، في طيّــات أخرى من ســطورها، دموع 
الحنــين إلى أيــام الرئيس الســابق جــورج بوش الابــن: «نصغي 
إلــى أقــوال إدارة أوباما وأنصارهــا، فنخــال أنّ أعداءنا هم ديك 
تشيني ودونالد رمسفيلد، وليس دعاة الإرهاب وأدمغته». ويتابع 
البروفيسور: «في عهد أوباما انسحبنا من العالم الخارجي. وبتنا 
أصغــر لأننا قبلنا بذلك الخيــار الزائف بين أعبــاء الداخل وأعباء 
الخارج، والعالم ما وراء شــواطئنا أكثر خطورة وكَلْبيّة من إدبارنا 

وجَلْدنا للذات».
مرارتــه كبيــرة لأنّ المســتبدّين لــم يعودوا يحســبون حســاباً 
للبيــت الأبيــض، والديمقراطيين فــي إيران كفّوا عــن انتظار الأمل 
من واشــنطن، والسياســة الخارجية الراهنة بــاردة الدمّ لا حرارة 
فيهــا... وكأنّ نقيض هذا كلّه كان ســمة السياســة الخارجية في 
عهد الإدارة الســابقة. أليس البروفيســور جديراً حقاً بدور الممثل 
المســاعد الــذي اقترحه لــه شــاتز، بل بجائــزة أوســكار خاصة 

للتمثيل، داخل التمثيل؟

الاسم المناسب لطفلك
يضيف لعمره 10 سنوات 

أي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
اختيار اسـم للطفل قبل ولادته، مشـكلة 
طالمـا حيـرت الآباء وسـببت فـي أحيان 
كثيـرة النزاعـات فـي مـا بينهـم، ولكـن 
دراسـة حديثـة مثيـرة للجـدل تزعم أن 
اختيار الاسـم المناسب لطفلك قد يضيف 

10 سنوات إلى عمره.
أن  ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الباحثين ذكروا في الدراسة التي نشرتها 
دورية «دراسات الموت» أن الأطفال الذين 
تبدأ أسماؤهم بحرف «A» في الانكليزية 

يعيشـون أكثر مـن نظرائهـم الذين تبدأ 
أسماؤهم بحرف «D» مثلاً.

وزعم هـؤلاء أن الشـخص الذي يبدأ 
اسـمه بحـرف «A» يبـرع فـي الدراسـة 
والعمـل وينجح فـي حياتـه العامة على 
عكـس نظيره الذي ينتهي اسـمه بحرف 
D»، والـذي يجهد كي يثبت نفسـه في 
الكثير مـن مجـالات الحياة وقـد يعيش 
فتـرة أقصر مـن نظيره الذي يبدأ أسـمه 

.«A» بحرف
وأجـرى الباحثـون في جامعـة واين 

شـملت  دراسـة  ديترويـت  فـي  سـتيت 
كالأطبـاء  شـخص  آلاف   10 مـن  أكثـر 
والرياضيـين والمحامـين الذيـن ولدوا ما 
بـين عامـي 1875 و 1930 وركـزوا علـى 
الأشخاص الذين تبدأ أسماؤهم بأحرف 
A ,B, C, D فتوصلـوا إلـى أن الذيـن 
 Z إلى حرف E بدأت أسماؤهم من حرف

حصلوا على «علامات غير ملائمة».
تبـدأ  الذيـن  الرياضيـين  إن  وقالـوا 
كمعـدل  عاشـوا   D بحـرف  أسـماؤهم 
حوالي 69 سـنة، فـي حـين أن نظراءهم 

الذين بدأت أسـماؤهم بحرف A عاشوا 
حتى سن الواحدة والسبعين.

دافيـد  الدكتـور  وصـف  ذلـك  إلـى 
هولمـز، وهو اختصاصي فـي علم النفس 
بجامعـة مانشسـتر ميتروبوليتـان فـي 
بريطانيـا هـذه الدراسـة بأنها نـوع من 
«الهرطقـة»، مضيفاً «إننا نهتـم لأطفالنا 
بإبعـاد الجراثيـم عنهـم ولا نفكـر كثيراً 
بمـاذا نطلق عليهم من أسـماء». ويشـير 
الإنجيـل إلـى أن آدم، والذي يبدأ إسـمه 

بحرف A عاش 930 سنة.

توأمان ولدا
في عقدين

■ تمبـا ـ يـو بـي أي: حالـت دقائق 
أمريكيـين  معـدودة دون ولادة طفلـين 
توأم في العام نفسـه ليلة رأس السـنة 

في مدينة تمبا بولاية فلوريدا.
تريبيـون»  «تمبـا  صحيفـة  ونقلـت 
الأمريكيـة المحليـة عـن والـد الطفلـين 
خـوان فاليسـكو ان زوجتـه مارغريتا 
خضعـت لجراحة فـي مستشـفى «تمبا 
قبيـل  الأول  طفلهـا  فأنجبـت  جنـرال» 
منتصف ليل الخميس الماضي، والثاني 
بعـد منتصف الليل بدقيقـة واحدة يوم 

الجمعة.
وهذا يعني ان سـتفانو الطفل الأول 
الذي ولد في المستشـفى في العام 2010 
وشقيقه التوأم هو الأخير الذي ولد في 

العام 2009. 
وقالـت الطبيبة كاثريـن لينتش انه 
علـى الرغـم مـن كـون الصبيّـين توأما 
إلاّ انه سـيكون لـكل منهما عيـد ميلاده 

الخاص.

التوفير مادة إجبارية
في المدارس البريطانية 

■ لندن ـ يو بي آي: تعتزم الحكومة 
البريطانيـة إدخـال مـادة إجباريـة في 
مـن  المقبـل،  العـام  الدراسـية  المناهـج 
أجـل تشـجيع الطلاب علـى توفير المال 

والاقتصاد في الإنفاق.
نيـوز»  «سـكاي  شـبكة  وذكـرت 
الاخباريـة البريطانية الأحد أنه سـيتم 
تخصيـص حصـص دراسـية للطـلاب 
مـن أجـل مسـاعدتهم علـى التمييز بين 
مختلف القطـع النقديـة والورقية بدءاً 
من السـنة الخامسـة مـن العمـر، وعند 
سـيتلقون  عشـرة  السادسـة  بلوغهـم 
دروسـاً أخـرى عن القـروض والرهون 

العقارية.
كمـا سـتخصص دروس للطلاب في 
الحادية عشرة من العمر حول المصارف 
وكيفيـة فتـح حسـابات توفيـر ووضع 
ميزانيـات ماليـة، وعندما تكـون أعمار 
هـؤلاء مـا بين 11 و 14 سـنة سـيتلقون 
دروسـاً عن بطاقـات الائتمـان وكيفية 
الفواتيـر ومـا  المنزلـي ودفـع  الانفـاق 

شابه.
وسـيتلقى هؤلاء أيضـاً عندما تكون 
أعمارهـم مـا بين 14 و 16 سـنة دروسـا 
حول المشـاكل والمتاعب الماليـة التي قد 
تحدث لهم والأثر الـذي يمكن أن تتركه 

عليهم.
البريطانيـة  المـدارس  وزيـر  وقـال 
إيـد بولـز «مـن المهـم أن يتـرك الأطفال 
المدارس ولديهم فهم أساسي حول تدبر 
الأمـور المالية بشـكل منطقـي»، مضيفا 
«علينـا تعليمهـم (الاطفال) مـواد حول 
الأمور المالية والتقاعد والانفاق بشـكل 

منطقي وفعال».

سرقة لوحة
لبيكاسو بفرنسا 

■ مرسيليا (فرنسا) ـ رويترز: قالت 
الشـرطة الفرنسـية ان لصوصا سرقوا 
نحو 30 لوحة فنية منها لوحة للرسـام 
الأسـباني الشـهير بابلـو بيكاسـو من 
منـزل في جنوب فرنسـا. وذكـر مصدر 
قضائـي ان الغنيمـة التـي تضـم ايضا 
لوحة لرسـام ما بعـد الانطباعية هنري 
روسـو تصـل قيمتها الـى نحـو مليون 

يورو (1.43 مليون دولار).
واكتشـف حـارس المنـزل السـرقة.  
وقالت الشـرطة ان مالـك المنزل كان في 
عطلة بالسـويد وقت السـرقة وانه عاد 

الى فرنسا لمساعدة التحقيق.
وهـذه ثانـي حادثـة سـرقة كبيـرة 
لاعمـال فنيـة في جنـوب فرنسـا خلال 
الايـام الاخيـرة رغم انه ليـس هناك ما 
يـدل على وجـود صلة بـين الجريمتين. 
وكانـت لوحـة فنية للرسـام الفرنسـي 
الانطباعـي إدجـار ديجـا سـرقت مـن 
متحف بمدينة مرسـيليا الساحلية يوم 
الاربعـاء الماضـي. وقالـت الشـرطة ان 
اللوحـة المسـروقة واسـمها (الجوقـة) 

تقدر قيمتها بحوالي 800 ألف يورو.

أشهر طباخ في ألمانيا 
يحلم بالسفر للفضاء 

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  بايرسـبرون   ■
أعـرب أحـد أشـهر الطباخين فـي ألمانيا 
والذي سـبق وأعد وجبات نقلت لرواد 
الفضاء، عن رغبته الشـديدة في القيام 
برحلـة فـي الفضـاء الخارجـي. وقـال 
الطبـاخ الشـهير هارالد فولفـار: «هذه 
الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر 

هذا إن جاءت من الأصل». 
وأضاف فولفارت (54 عاما): «قال لي 
رائد فضاء ألماني إن المخاطر تتراوح بين 
واحـد واثنين بالمائة فقـط.. ومن الممكن 
بالنسـبة لـي أن أخـوض المخاطـرة في 
مثـل هذه الظـروف». وتتمتع الوجبات 
اللذيذة التـي يطهوها فولفارت بفرصة 
السـفر للفضـاء والأجواء التـي تنعدم 

فيها الجاذبية الأرضية. 
واتفـق فولفـارت مع وكالـة الفضاء 
طعـام  قائمـة  اعـداد  علـى  الأوروبيـة 
لأفـراد محطـة الفضـاء الدوليـة. وكان 
البلجيكـي فرانـك دي فينـي، وهو أول 
قائـد أوروبـي لطاقـم محطـة الفضـاء 
الدوليـة حتى مطلع الشـهر الماضي، من 
أكثر الشخصيات سعادة بقائمة الطعام 
التي أعدها الطباخ الشـهير الذي يعمل 

في جنوب ألمانيا. 

يسرا.. بطلة مسلسل تكتبه ثلاث مؤلفات!
«بالشمع الأحمر»  هو اسم المسلسل الذي استقرت عليه يسرا لتقدمه في شهر رمضان المقبل، بعد أن قرأت عدداً كبيراً من 

السيناريوهات.
وتشترك في كتابته ثلاث مؤلفات شابات: مريم نعوم، ونادين شمس ونجلاء الحديني.

وقد تعاقد المخرج، سمير سيف، مع الشركة المنتجة على إخراج المسلسل.

احوواااللل االلنناااسسس

سيارات «تقود نفسها»
 

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي أي: تبـدأ العـام المقبل تجـارب على سـيارات «ذاتية 
القيادة» يأمل العلماء في أن تصبح حقيقة واقعة في غضون عشر سنوات.

وذكـرت صحيفـة «تلغراف» الأحـد أن المشـروع الأوروبي الذي يتم بالتنسـيق مع 
شـركة بريطانية هو عبـارة عن قافلة من السـيارات يتراوح عددها مـا بين 6 و8 تتيح 
للمسـافرين الاسـترخاء فيها، وتصفـح جرائدهـم أو التحدث علـى هواتفهم الخلوية 

خلال توجههم إلى أماكن عملهم أو غير ذلك.
وأوضح علماء أن المشروع ممكن التحقيق لأن هذه السيارات ستكون مزودة بنظام 
إرشـاد وتوجيه وبوحدة إرسـال واسـتقبال للاتصال مع المركبة الرئيسـية في مقدمة 
القافلة، مشـيرين إلى أن المركبة الرئيسـة والتي قد تكون سـيارة تاكسـي أو حافلة أو 

شاحنة سوف تسير بشكل «طبيعي» وفعال في الطرق وبخاصة السريعة منها.
وسـوف يكون باستطاعة السائقين الذين يركبون تلك السـيارات ترك القافلة عند 

الاقتراب من الجهة التي ينوون الذهاب إليها وإكمال طريقهم إلى حيث يشاؤون.
وقال العلماء إن هذا المشـروع في حال تنفيذه خلال عشـر سـنوات سوف يقلل من 
حوادث الطرق والتلوث وسـيوفر الطاقة، مشـيرين إلى أن التجارب على ذلك سـتبدأ 

العام المقبل في كل من اسبانيا والسويد.
وقال منسـق المشـروع توم روبنسـون من شـركة ريكاردو لهندسـة السـيارات في 
بريطانيا والتي تتخذ من منطقة شورهارم باي سي مقراً لها في بريطانيا «إن المشروع 

هو مزيج من التكنولوجيا والمهارات والخبرة الصناعية الأوروبية والأكاديمية».

اكتشاف طائرة عالقة
في جليد القطب الجنوبي منذ 100عام 

■ سيدني ـ ا ف ب: اعلن مستكشفون 
الجنوبـي  القطـب  فـي  اسـتراليون 
عثورهـم بضـرب من الحـظ على حطام 
طائرة راكـدة في جليد القطـب المتجمد 
الجنوبـي منذ العـام 1911، وكانت هذه 
المركبـة من بـين اولى نمـاذج الطائرات 

في العالم.
الطائـرات  مـن  الطـراز  هـذا  وكان 
بمقعد واحد، اول مركبة تصنعها شركة 
«فيكـرز» البريطانية بعـد ثمانية اعوام 
علـى رحلـة رائـدي الطيـران الاخوين 
القطـب  الـى  اسـتقدمها  وقـد  رايـت. 
المتجمد الجنوبي المستكشف الاسترالي 
دوغلاس ماوسون في العام 1911، على 

ما اوضح المستكشفون لفرانس برس.
وكان ماوسون عازم على انجاز اول 

رحلة فوق الغطـاء الجليدي في القطب 
احلامـه  ان  غيـر  الجنوبـي.  المتجمـد 
طائـرة  ربـان  اسـقط  عندمـا  تلاشـت 
«فيكـرز» الاتـي مـن لنـدن المركبـة فـي 

استراليا خلال رحلة تجريبية.
واصيـب جناحـا الطائـرة بأضـرار 
الـى  الاضطـرار  درجـة  الـى  كبيـرة 
فصلهمـا عـن الهيكل. غيـر ان دوغلاس 
ماوسـون اصر على اسـتخدام الطائرة 
فـي القطـب المتجمد الجنوبـي كـ»جرار 
للثلوج» يسـحب مزلاجيـه، على ما قال 
المستكشـف الاسـترالي دايفيد جنسن. 
واضـاف «لـم ينجـح مشـروعه تماما» 
قائلا «بيد انه احتفظ بالطائرة وجهزها 
بمزلاجين معدلين وبدفة خاصة وضعت 

عند ذيل المركبة».

الخلود الى النوم باكرا
 يبعد مخاطر الاكتئاب 

■ نيويورك ـ ا ف ب: قد يكون الاهل على حق، الخلود الى النوم باكرا يساهم في 
الحصول على فترة نوم كافية ويساعد المراهقين على الشعور بالثقة وعدم الاصابة 

باكتئاب كما اظهرت دراسة جديدة.
واوضحت الدراسـة التي اعدها المركـز الطبي في جامعة كولومبيا ان النقص في 
النـوم لدى المراهقين قد يؤدي الى حالات اكتئاب وافـكار حول الانتحار. وقال المعد 
الرئيسـي للدراسة جيمس غانغويش «لقد تطابقت نتائجنا مع النظرية القائلة بان 

عدم كفاية النوم يشكل عاملا محتملا للاصابة بالاكتئاب».
واضاف في الدراسـة التي نشرت في مجلة «سـليب» (النوم) ان «الحصول على 
فتـرة كافية مـن النوم يمكن ان يشـكل بالتالي اجـراء وقائيا مـن الاكتئاب وعلاجا 

ايضا للاكتئاب».
وتابعـت الدراسـة العـادات الليليـة لحوالـي 15 الفـا و659 طالبـا فـي المدارس 
الثانويـة وخلصت الى ان الذيـن يخلدون الى النوم بعد منتصـف الليل يواجهون 
مخاطر اعلى بنسبة ٪24 للاصابة بالاكتئاب مقارنة مع الذين ينامون قبل الساعة 
العاشـرة ليـلا. واضافت الدراسـة ان محبي السـهر يواجهون ايضـا مخاطر اعلى 

بنسبة ٪20 بان تراودهم افكار حول الانتحار.
وتوصي الاكاديمية الامريكية للعلاج بالنوم بان ينام المراهقون لتسـع سـاعات 
على الاقل في الليل. ويقول الاشخاص الذين خلدوا الى النوم قبل الساعة العاشرة 

مساء بانهم ناموا ما معدله ثماني ساعات وعشر دقائق.
لكن فترة النوم هذه تراجعت بشكل كبير لدى الذين يخلدون للنوم بعد منتصف 

الليل.
وقالـت الدراسـة ان المراهقين الذين ينامون خمس سـاعات او اقـل في الليلة هم 
عرضة بنسـبة ٪71 اكثر للاصابة باكتئاب ويواجهون مخاطر اعلى بنسبة 48٪ 
لكي تراودهم افكار حول الانتحار. وقال غانغويش «المفهوم العام وتوقعات المجتمع 
تقول بان المراهقين ليسـوا بحاجة لفترات نوم مثل الاقل منهم سـنا، لكن الدراسات 
تشـير الى ان المراهقين قـد يحتاجون في الواقـع فترات نوم اطـول». واضاف «لقد 
اثبتـت الدراسـات ان المراهقـين لا يخلـدون الـى النوم مبكـرا بشـكل كاف يخولهم 

التعويض عن النهوض باكرا لحضور الصفوف».


